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ادك هذا الات ين وت رحلة المسجيز الشريف"؛: الذي كان يقل كسنرة الكية 
والمساعدات المالية إلى الحرمين الشريفين؛ ابتداءً من أوَّلٍ انطلاقة له فى العصر العباسئ وانتهاءً 
بأواخر رحلاته في القرن العشرين». إذ كان حدّثا وملمَحًا تاريخيًا مهمًا يأْسِدُ الأفيِدَةَ ويخطف 
الأبصارء ويمضي مصحوبًا بالأدعية ومكللا بدموع الشوق إلى تلك الأراضي المقدّسة. . 

ويتميّرُ هذا العمل القيّمُ أنه أَعِدّ من قِبَلٍِ أكاديميين متخصّصين في هذا المجالء وجُمِعَ 
استنادًا إلى الوثائق التاريخيّة والأرشيفات الرسميّة» كما يُسْهمُ هذا العمل -الذي يتميّرُ باحتوائه 
صووًا تار لنة ادر أ رغص لذ متيهات قمة- في تعريف الأجيال المتلاحقة حقة بالتقليد التاريخئ 
3 الذي ا قرونا طويلة في بلدانٍ العالم الإسلاميء ا ب ل 

إن هلا الكتاب الذي سخ في طياته كا ما يخصص قوافل ا أو المحمل الشر يفت 
لا يعتبر كتابًا تاريخيًا يسردُ لنا الأحداث التاريخية فحسب؛ بل إنهمتحف ومَغرضٌ دائمٌ لِلْمَحْمِلٍ 
الشرايفب والصدة السلطانية. 
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ورحلته إلى الكرفين الشريفين 


بو نلك بجاغلاد ضماعه؟) 


صالح كولن (مء1ن©) 


اوس 


- 


الخمل الشريف 


ورحلئه إلى الحرمّين الشُريفين 
21-11 021[ 3:11516©2015م0 0 
الطبعة الأولى: 1436ه - 2015م 
جميع الحقوق محفوظة» لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الكتاب أو نقله بأي شكل أو بأية وسيلة» سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية» بما 
في ذلك التصوير الفوتوغرافي أو التسجيل أو وسائل تخزين المعلومات وأنظمة الاستعادة الأخرى بدون إذن كتابي من الناشر 
زد " 
إسماعيل قيار 
مراجعة علمية 


غلاف 
ياووز يلماز 
رقم الإيداع 
201110109 
الترقيم الدولي 
978-977-6183-86-5 :151811 
رقم النشر 
1/29 
دار النيل للطباعة والنشر 
الإدارة: 7١‏ ج- جنوب الأكاديمية- التسعين الشمالي- التجمع الخامس- القاهرة الجديدة - مصر 
1 02 002 :::ة"1 عت 161 
1 002 :1/0116 


18-1211: 11100011116.» 


171 131111. 


القاهرة - 6١١١م‏ 


المخمل الشريؤم 


ورحلقة إلى الحرفين الشريفين 


يوسف جَاغْلّاز مداقه؟) مُنِيدٌ آطَالارُ جدلهاخ عنمن31) 
عمر فاروق شريف أوغلو (داق10مء9) شاكر تَاطهاذ (831732) 
حسين كيد (متصسعل602) مُرَادْ قازكيلي (اأاعتة؟1) 
صالح كولن (مءانا©) و با تَرْجَان (صدءدع1 ه:11501) 


سَلِينْ إِيبك (واعمآ صناء5) بير | دُوَعَان (مة1205 8512) 


كعرس, 


الصّرّة السلطانية: كنز العالم الإسلامي المفقود (يوسف جَاغْلُان) ؤز010ز3131100010“ذ(إ 
تذكّر مواكب الصّرّة السلطانية مجدّدًا (صالح كُواَنْ) لي لوي ل م له 


الفصل الأول: 
الصُرّة الهمايونيّة المرسلة من إسطنبول إلى الحرمين الشريقّين 
رحلة المحمل الشريف والصّرّة السلطانيّة من إسطنبول إلى الحرمين الشريفين (يوسف جَاعْلاز) 


سبيل الوداع: المحطة الأولى في رحلة الحج («عمر فاروق شريف أوغلو) 2007ظ5ظ 
نقل الصّرّة السلطانية من ميناء "حَرَمْ" إلى الحرمين الشريفين بحرًا (شاكر بَاطْمَازْ) ”2 
دفاتر الصُرّة في الأرشيف العثماني التابع لرئاسة الوزراء «حسين أَوَرْدَمِيز) ا 


الفصل الثاني : 
إرسال الصّرّة من مصر إلى الحرمين الشريفين 
المحامل وتاريخها (إبراهيم رفعت باشا) '3231101101011010111000009989 
المحمل المصري: رمرٌ مهم من رموز الخلافة (مُرَادْ قازكيلي) 1 1 1آ#آ11آ20011111115ظذظص2 
المحمل المصري بقلم ضابط عثماني (صالح كولن) 210001111110 
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الفضل الثالث: 
الكسوة المرسّلة مع المحمل إلى مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة 


المحمل الشريف المتّجه من القصر العثمانيّ إلى الكعبة المشدفة (خوليا تَرْجَان) م00000008ا20ظ221 
الأقمشة المرسلة إلى المديئة المنورة (سَلِينْ إِينك) 22311111111101 


الفصل الرابع: 
قوافل الحجّ العثمانيتة وطريمّها وموكبُ المولدٍ النبويّ 
قوافل الحجّ العثمانيّة في كتب رحلات العصر القاجاري (أسراء دُوغَان) 0 2010000 
طريق الحجّ ونفقاته [الطريق البرّيٌّ (517١١ه/‏ 181 م)] (مُنيز آطالاز) ا 1 11111111111 


الخاتمة: عودة المحمل الشير يقب وموكت المولد وي و ساب جاغلةزم قله عه مد فاته هاوه ع مامجه ها وام 6 غ فاراه هلاه عائة 6ه 6لن قز اتعانة. :6 8 هفارخ 
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الصّرّة السلطانية: كنز العالم الإسلامى المفقود 


إعداد: يوسف جَاغْلاز (7)©05131) 


في الوقت الذي تعني فيه كلمة الصُرّة في اللغة "الكيس أو الخرقة التي توضع فيها النقود"» فقد اكتسبت 
هذه الكلمة ثراءً كبيرًا على مرّ القرون من خلال سبيل الوداع”" وقوافل الحجيج ومواكب المحمل وحقائب 
الهدايا وتراب المدينة المنوّرة ودموع فرحة الحجيج وروائح العطور التي لا توصف والموالد وأصوات 
المدافع والرحلات المليئة بالمحن والبلايا والعبادات والأدعية والجماليات الكثيرة. 


فالصُرّة تهدف إلى إيصال الرسالة السلطانية إلى الحجيج الذين ينتظرون قضاء العيد في "منى" بعد أن 
أتموا أداء الركن الأكبر من الحج وهو الوقوف بعرفة» لأنَّ السلطان يرغبُ في مشاركة فرحة العيد مع جميع 

وإن الحجيج الذين يغادرون منطقة "أَسْكُودَاز (05103])"”" برفقة موكب الصّدّة السلطانية» كانوا ينطلقون 
من الأناضول إلى دمشق ومن دمشق إلى المدينة المنورة ثمٌ إلى مكة المكرمة مصحوبين بالدعوات» وكانت 
تظهر عليهم علامات الفرح والنشوة بالعبادة» فَهُمْ لا يريدون الرجوع إلا بعد أداء فريضة الحج. 

كانت القافلة تنثر آلاف القطع الذهبية المتلألئة في كل مكانٍ تمرٌ به أو تذهب إليهء ولم يكن لأصحابها 
سوى هدف وحيد ومقصل فريد: ألا وهو الاستجابة إلى دعوة الله دون إرهاق أ شخص أو بلدة 06-7 
إلى الكعبة المشدفة -مركز الكرة الأرضية- سالمين غانمين... ولهذا السبب فلقد كانت هذه القافلة المباركة 
تُقابل بالأفراح في كل مدينة تمرٌ بها وكلّ بلدة تزورها وتُودّع بكل حب واحترام. 

كما أن الضّدّة كانت تمثل تحية الجنود العثمانيين الذين ينتظروت مواكب المحمل الشريف يكل إجلال 
واحترام في القلاع التي يُمرُ بها على طول الطريق الموصلة إلى الحرمين الشريفين» ولقد كان ثراءٌ هذه 
الرحلة المباركة يزداذ كلما زاد ثراء مفهوم الصٌدة في 1 محطة وولاية لمر بها في كل رحلة حجج... 
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حتى صارت الصّرّة نفسها تشبه النجوم المتلألئة في السماءء» وإنها لثميل جمَال الصحارى المتحيّلة للشدائد؛ 
والعَكّامِين الذين يقدّمون التضحيات الوفيرة لإفساح الطريق للقافلة» والعُربان (الأعراب) الذين يجثم عليهم 
النوم كالكابوس» ومياة الآبار غير العذبة» والترانيم الحزينة التي تردّدها الألسن» وزهورٌ الفراق المرويّة بدموع 
عيون الأمهات» وصيحات البائعين الذائعة في كل محطة؛ ورائحة القهوة الزكية مع حرارة المسامرات الودّيّة 
والخطابات المكتوبة بأحرف الشوقء والحبرٌ شديد السواد تفوح منه رائحة السخامء والموانيَ المليئة بجوّ 
اللاظمفتاة» والمؤارات القريبة والبعيدة: ورعيلة مكبهة سرعة نسو الأزمتة المسعيفة.». 


وكانت هناك أمانة يحملها موكب الصُرّة والحجيج في القافلة أهمّ من القطع الذهبية والهدايا القيمة التي 
كانوا يحملونها من حاضرة الخلافة العثمانية إلى بلاد الحرمين الشريفين؛ ألا وهي "المحمل الشريف". وفي 
الوقت الذي يُنظّم فيه موكب الصُوّةء كان المحملُ الشريف يلقّى تقديرًا واحترامًا فريدين» يُستقبل على أظهر 
الجمّال التي تحمل الصُرّة بالأدعية والآيات القرآنية التي يتردّد صداها في القلوب» وكان المحمل الشريف 
يشاهده المسلمون في إسطنبول والشام وعصو والمديئة المثورة ومكة المكومة وكانث. النين فق مسمول في 
هذا المحمل على ظهر ناقته "القصواء"» وهذا يُجَسَدُ أزمنة عصر السعادة ولحظات الوداع المُرّة والحكايات 
الى كُتبت مع الفتتس؛ ذا كأق: من بين هله المراسم استقبال المسحمل الشريفه والراية المشرفة -العي تسمل 
باحترام بالغ على رأس الجَمل بصفتها جزءًا لا يتجرّأ عن المحمل- بالأفراح في كل مدينة تمر القافلة بها 
وتُودّع بالدموع والأحزان. 

كانت قافلة الصّرّة تخرج كل عام من القصر السلطاني قبل شهر رمضانء وتكمل رحلتها المباركة حتى 
مكة المكرمة مع حلول عيد الأضحىء ولقد أسهمت هذه القافلة التي كانت تنطلق برا على ظهور الجمال؛ 
وبحرًا على متنٍ السفن» وبالقطارات عبر السّككِ الحديديّة» أسهمت بشكل كبير في إشاعة الحبّ والأخوّة 
بين الشعوب على مرّ العصور؛ حيتٌ صار المسلمون القادمون من شتى بقاع الأرض وأعراقها لُحْمةَ واحدة 
وجسدًا واحدًا بفضل هذه القافلة المباركة. 

ومما لا شكٌ فيه أن قافلة الصّدّة السلطانية عانت الكثير والكثير خلال رحلاتها الطويلة والشاقة» حتى إِنَّها 
تعرضت للاعتداءات من جانب البدو على طول طريقها إلى الأراضي المقدسة. 

والصّرّة تعنى في الوقي التنيية “كسرة الكعية المشرقة"؛ والبقاة الكلدة وكسرفها الجديدق رفانت كسوة 
الكعبة المشرّفة واحدةً من بين الأمانات المقدّسة التي تحملها قافلةٌ الصرّة» وقد كانت تُنْسَجُ بدقَةٍ عاليةٍ وعناية 
كبيرة محفوفة بأدعيةٍ كثيرة على مدار العام... هذا إضافة إلى أن القافلة كانت تحمل على متنها أغطية أخرى... 


١ ه‎ 


وكانت هناك هدايا مرسّلة للأقارب القاطنين في مكة المكرمة والمدينة المنورة» فالأمانةٌ التى كانت تُحمل فى 
حقائب الهدايا كانت تَصِل إلى القائمين على تنظيف الحرمين الشريفين» وتصل التحيّات والخطابات والأخبار 
إلى الأمهات والآباء والأصدقاء الذين سكنوا أرضض الحجازٍ ولم تطاوعهم أنفسهم أن يغادروها... 


يسيرٌ أمِينُ الصُرّة في مقدمة القافلة حاملا الرسالة السلطانية» وتتواصلٌ رحلتهم برفقة الموكب ولا تفثُر 
ألسنثهم عن الابتهالات والأدعية» ويمون في طريقهم هن منظنة "شار 3" ب"إسطنبول” إلى جزيرة "زودشر" 
بالبحر الأبييض المتوسّط وبيروت والشام والحجاز... وتُورّع الهدايا والقطعٌ الذهبيّة الموجودةٌ بالصُرّة على 
أصحابها في كل ولاية تمرُ بها القافلة في الأناضول والشام والقدس ومكة المكرمة والمدينة المنورة» وتنطلقٌ 
القافلة باسم السلطان العثماني وخليفة المسلمين خادم الحرمين الشريفين» مصحوبة باحترام وتقدير فريدين. 


لم يَنُمْن ساكئو مكة المكرمة والمدينةٍ المنورة الفضلاءٌ الصّرّرَ والمساعدات المادّيّة والمعنويّة التي قدّمها 
لهم الخلفاء العثمانيون بداية من السلطان سليم -أول من حمل لقب (خليفة المسلمين) من السلاطين 
العثمانيين- ومن جاء بعده من الخلفاءء وكذلك أجدادهم من السلاطين العثمانيين قبل الخلافة بما فيهم 
السلطان بايزيد الأول 'يلْدِرم (تساهنة911)" والسلطان محمد الأول 'شبليي" والسلطان بايزيد الثاني... ولم ينسوا 
استقبال الأشراف .والأسياد شرع تسل سيذتنا محمد 4# يكل حفارة وإجلذل على مة الزماناه. 


كانت الشيوة اتعنى أيقبا الوداغ ومشاذرة مكة المكرمَة والمدينة المثو رة:.. 
لوي ا و ماهر : ر 


ونحن الآن ننتظر المحمل الشريف يوم خروجه نحو الحرمين الشريفين كي تتشكل قافلة الح والاخوّة 
من جديد» والآمّة كلها تنتظدهُ بحزلٍ شديدك» فِإن أىّ دكرم حولو كائيك صغيرة- تذكدنا روح الصَدة السلطانية 
حافظنا وما ؤلنا تُحافظ عليها فى منازلنا وقصورنا وكأئّها أمائات مقدّسةٌ لآ يجوز المساس بها 
يوسف جَاغْلَارْ 
أُسْكُودَاذ - ١‏ تشرين الأول/أكتوبر (7١٠7م)‏ 


ملحوظة من دار النشر: 
نظرًا لكثرة الهوامش وطولها فى هذا الكتاب قمنا بنقلها جميعًا إلى آخر الكتاب. 
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تذكر مواكب الصرة السلطانية مجددا 


إعداد: صالح كول (مع1 )20 


لقد انطلقٌ آخر موكب من مواكب الصّرَّة السلطانية من هذه البلاد إلى الأراضى المقدّسة قبل حوالى تسعين 


ونحن -من جانبنا- بعثنا إليكم هذا الكتاب وكأنه خطابٌ» بهدف إعادةٍ بناء جسر القلوب الممتدّ من شتّى 
مرابع البلاد الإسلامية إلى مكّةَ المكرّمة على متن صفحات هذا الكتابء وإعادةٍ ذكريات تلك الأيام الرائعة 
والسنواتٍ الخوالي» وإحياءٍ ذكريات مواكب الصّرّة السلطانية لهذه السنوات بكل إثارتها ووقائعها ولو بشكل 


إيها 


لقد توصّلنا بعد صبر وجهد كبيرّين إلى وثائقٌ ومعلوماتٍ مهمّة بخصوص الصّرّة السلطانية التي لا يعرفها 
إلا القليل» رغم أنها تَركث وراءها عشرات الوثائق والذكريات إلا أنها سيت في خضع صحّب وضجيج هذه 
الأيام التي نعيشها. 

مضى ما يقربُ من قرنٍ كامل على آخر موكب من مواكب الصّرّة السلطانية التي وصلت إلى المدينة 
المنوّرة مرورًا بالشام الشريف وعادت مرَّة أخرى إلى إسطنبول””» وإن كانت هذه الفترة ليست بالطويلة بالنسبة 
لذكريات الأمم» ولكنها كافيةً لنسيان بعض القيم... ونحن نرى أن إعادةً ذكر الصُرّة السلطانية المنسيّة منذ ذلك 
التاريخ؛ ولو حتى على صفحات كتابء تُعتبِرُ بمثابة خطوةٍ مهمّة للغاية على طريق استرجاع ذكريات عنصر 
من عناصر ثقافتنا وتراثنا الإسلاميئ. 

فبعد أن هَْم السلطانٌ العثمانئُ "سليم الأول" جيشٌ المماليك في معركة 'مَرْجِدَابقُ واطهدنم01": أعلنَّ 
السلطانٌ العثمان أنه سيحمل لقب "خادم الحرمين الشريفين" على الرغم من مخاطبته بلقب "حاكم الحرمين 
الشريفين"؛ وذلك ضمنّ مراسم تنصيبه خليفة للمسلمين وبحضور الخليفةٍ العباسي "المتوكّل" في جامع 
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حلب الكبير» وصار هذا التصرّف من السلطان العثماني -مع توالي السنين- أكبرٌ دليل على تواضع العثمانيين 
ونظرتهم إلى الحرمين الشريفين؛ بيدَ أن سلاطينَ المماليك كانوا يستخدمون لقب "حامي الحرمين الشريفين". 

تعتبر "الصُرّة السلطانية”” التي كان يبعثٌ بها بصورةٍ منتظمة سنويًا دليلا على أن العثمانتين أرادوا أن 
يجعلوا من أنفسهم أمَة "خادمة" لمكة المكرمة والمدينة المنورة وليست "حاكمة" عليهماء وترمزٌ بوضوح إلى 
ميق حك العقبائية التبينا محبد 8ه ولك إلى سالب المساعدات الساقية الرفيرة آلتى كانت تسل بأتكل 
منتظي كل عام إلى الأراضي المقدّسة؛ حيث رُمز من خلال الناقة الجذابة -التي كانت تسيرٌُ في مقدّمة موكب 
الصَرّة- إلى ناقةٍ النبي يل ورُمِرَ بالمحمل الشريف على ظهرها إلى المحمل الذي كان يحمل النبي يلْهُ وأهل 
بيته ل في السفر» وعليه فقد اكتسب هذا الموكبٌُ احترامٌ المسلمين كافة على مدار السنين. 


إن الناقة التي ترمرٌ إلى ناقة النبي ول وتسيدٌ في مقدمة موكب الصّرّة لتُذَكّرنا بحاكم كبير يرى الرسول أمامه 
يسيرُ في مقدّمةٍ الجيش العثماني وهو يعبر صحراءً 'سيناء ”". 

لقد كان لدى العثمانتين حب عميقٌ للنبى محمد يِه برز بصورة أكبر منذ عهد السلطان أحمد -الذي 
أضاف إلى ريشة الزينة الخاصة به بعضًا من أثر النبي هَيةْ ولصقها بعمامته- إلى عهد السلطان محمود الثاني 
الذي أعاد بناءً قبر النبي يك من جديد» ومن عهد السلطان محمد الفاتح -الذي فتح القسطنطينية تنفيدًا لبشرى 
النبي - وحتى عهد السلطان عبد الحميد الثاني الذي أوصلٌ خط الشّككِ الحديديّة من إسطنبولٌ وحتى 
مدينة النبي يك وإن التاريخ يسجّل على صفحاته ما فعلثه هذه الأمّة التي سعث لإحياءٍ كل ذكرى تذكّرنا بالنبي 
وإن كانت صغيرة للغاية. 


لقد كان العثمانيون بمثابة القوّة الوحيدة التي تدافعٌ عن العالم الإسلامي ضدٌّ الاعتداءات الغربيّة» واستمرّت 
تبعيّة العديد من البلدان الإسلاميّة إلى العثمانيين حتى الأيام الأخيرة للدولةٍ العثمانية» ففي عام (1511١م)‏ وبينما 
كان السلطان العثماني "سليم الأول" في القاهرة» دخل أسطول برتغاليٌ إلى مياه البحر الأحمر لمهاجمة مكة؛ 
فهرعَ أهل الحجاز إلى طلب العون والمساعدةٍ من الأمير العثمانيّ القبطان "سلمان رئيس" حتى لا يتركهم 
بمفردهم أمام هذا الخطر المحقّق» فاستجاب "رئيس" إلى نجدتهم؛ ودافعٌ عن ميناء مدينة "جذة" الذي يُعتبرٌ 
مرفأ مكة المكرمة حتى استطاع أن يهزم البرتغاليين» كما أصدر السلطان "سليم الأول" أوامره بتجهيز أسطول 
بحري ضخم في البحر الأحمر في السويس غير أسطول البحر الأبيض المتوسط» وبذلك فرض هيمنة الدولة 
العثمانية على المنطقة» ومنذ ذلك الحين لم يستطع البرتغالتَون الدخول إلى البحر الأحمر بسفنهم وقواربهم 
فقياأذ عن أن بباتجمو] بعك وله أو ماك الوا مد 


1 


ولقد كان لهجمات الفرسانٍ أو القراصنة القاطنينَ في جزر البحر الأبيض المتوسّط وبحر "إيجّه (80)" على 
سفن الحجيج تأثيرٌ بالغ في فتح جُزْرٍ "رودس" و"قبُوْص" و"كريث .ذه" على أيدي العثمانيين» وخلال هذه 
الفترة جرى البدءٌ للمرّةٍ الأولى في حفر قناةٍ السويس من أجل توصيل البحر الأبيضٍ المتوسّط بالبحر الأحمر 
بعد أن نظم البرتغاليَون هجماتٍ ضدّ قوافل الحجيج القادمةٍ من الهند» إلا أنّ محاولة حفر قناة السويس هذه 

وإذا ما أخذنا في عين الاعتبار الاهتمامٌ البالغ الذي وله الدولة العثمانية لعباءة النبيى محمد وله (أي: البردة 
الشريفة) على مرّ العصورء سنفهم -بشكل أكبر- الخدمات التي قدمتها هذه الأمة إلى مكة المكرمة والمدينة 
المنورة»؛ ومن بين الأمثلة الخالدة التي يمكن أن تسر هنا بشأن سعي العثمانتين إلى حماية مكة المكرمة؛ نذكر 
قلاع "أجياد" و"فلفل" و"جبل هندي"”, والأسوار التي ضربت 5 المدينة المنورة وعشرات أقسام الشرطة 
والكنات التي بُنِيِثْ حول الحرمين الشريفين» حيث تعتبر كل واحدة منها خير دليل على شعورهم بالمسؤولية 
تجاه حماية هذه الأراضي المقدّسة» هذا إضافة إلى أنْ عشراتٍ المستشفياتٍ 5 الضيافة هي أيضًا من بين 
آثار العقمائنين الساعين لخدمة ؤؤار بيت الله الحرام» كما أن القباب التي تم إنشاؤها في جبانةٍ "البقيع" في 
المدينة المنورة وجبانة "المعلى" في مكة المكرّمة» ومحافظتهم على بيوت الرسول هله والخلفاء الراشدين 
الأربعة وحماية المساجد الشاهدة على ذكريات عصر السعادة» لهو خير دليل على هذا الحب الصادق. 


كان موكب الصّرّة السلطانيّة الذي يحمل الأموالٌ والهدايا القيّمة التي يرسلها السلطان العثماني وشعبه إلى 
مكة المكرمة والمدينةٍ المنوّرة يبدو وكأنه يُمثّلى شخصيّة خادم الحرمين الشريفين. 


ومن منافع الصرة السلطانية أنها منعث قطاعَ الطرق من التعوّض لقوافل الحجيج؛ وذلك حينما كانت 
تنفْقُ الأموال على قطاع الطرق على طول طريق قوافل الحجيج؛ وهذا ما كان كفيلًا بتحقيق أمن وسلامةٍ مرور 
قوافل الحجيج عدّة قرون. 

لفد فطئت الدولة العثمانية إلى أن الإنسان الجائع من الممكن أن يكون مصدرٌ خطرء فبادرت إلى توفير 
السلام الاجتماعيّ عَبْرَ بناءء العديد من المؤسّسات الاجتماعيّة مثل أحجار الصدقة” التي كانت تؤْمِّنُ جزءًا 
من المال للفقراء» والمؤسّسات الخيريّة التي كانت توزْعٌ الطعام على الفقراء والطلبة» ومن جهةٍ أخرى سعتٍ 
الدولة العثمانيّة إلى البحث عن حلولٍ جذريّة لدرء أي خطر أو تهديدٍ قد يواجه الحجيج وهم في طريقهم إلى 
الأراضي المقدسة» وإن كان قد وقع بعضٌ الحوادث غير المرغوب بها على طريق الحج بين الحين والآخرء 
فإن هذه الحوادك تقر من قبيل الاسكداء بالنسبة ترححلة طويلةٌ أسعمات قرونا مديدة. 


إِنَْ السلطان العثمانئ -الذي كان يُعتبر آنذاك خليفةَ المسلمين كافة- قد أخذّ على عاتقه مهام كثيرة مثل 
توفير الأمن والأمان للحجيجء وتسهيل وتيسير قضاء الشيك غعلى الآلآقف من المسلمين القادمين من شق بقاع 
الأرضء مع توفير أكبر قدرٍ من الراحة لهم؛ والحفاظٍ على الآثار والذكريات الباقية حول الحرم منذ عصر 
النبي كيد وصحابته الكرام . 

ولاقى العثمانتون العديد من المشكلات عندما عقدوا العزمَ على إنجاز أنشِطةٍ إعماريّة على هذه الأراضي 
المقدّسة التي تبِعْدُ آلاف الكيلومترات عن الأناضول -مقرٌَ حكم آل عثمان- مثل عدم وجود العدد الكافي 
من المهندسين والعمّال» وتكاليف الحمل والنقل الباهظة: وتعار إنشاء مبانٍ تتناسبُ مع الأجواء المناخيّة في 
المنطقة؛ وعلى الرغم من وجود كلّ هذه الصعوبات التي ذكرناهاء فقد قُيّمت تضحيات كبيرة من أجلٍ إنشاء 
هذه المباني من أفضل الخامات والمواد» وذلك لقدسيّة هذا المكان وشرفه» حتى إن بعض المواد المستخدمة 
في البناء جرى إرسالّها من الأناضول إلى الأراضي المقدّسة قاطعة آلاف الكيلومترات. 


إن مواكب الصّدّة كانت عادةٌ مكتسبةٌ فى زمن العباسيين وواصلت الدول الإسلاميّة اللاحقة عليها إرسالها 
إلى الأراضي المقدّسة» إلا أنَّ تلك المواكب لم تكن منظَّمةٌ وذات تشريفة منمّقةٍ في أي عصر كما كانت عليه 
فى عصر الدولة العثمانية» وعندما وصل نبأ وفاة شيخ الإسلام في الدولة العثمانيّة العالم الكبير "أبي السعود 
أفندي" عام (1554م) إلى مكة المكرمة والمدينةٍ المنورة» صلى العلماء العرب هناك عليه صلاة الغائب؛ 
ويعتبر هذا التصدّف أبرزٌ دليل على الاحترام والتبجيل تجاه العلماء الكبار. 

وكان شيخ الإسلام "أبو السعود أفندي" قد أصدرّ عام (4594ه/1557١م)‏ فتوى للسلطان "سليمان القانوني" 
يجيرٌ فيها ترمِيم وصيانة بِيتٍ الله الحرام» وفي الوقت الذي صُلَيت فيه صلاة الغائب على "أبي السعود أفندي' 
أمام الكعبة التي أصدر فتوى بترميمها وصيانتهاء فإنه وبعد مائة واثني عشر عامًا على هذه الواقعة» يرى الرحالة 
التركى "أوليا شَلْبى (ناءاء؟ هنزذ8:1)" "ميزاب الرحمة" [فى اللغة التركية: 'الْطِنْ أو 5 0 واسامصطلم)"] -الذي كان 
برعم أن والده هو من قام بصناعته يدويًا- والميّزات كأنه ينظر باتجاه الأناضول من فوق الكعبة؛ وبعدل مرور 
مائتين وخمسة وأربعين عامًا على هذا التاريخ» نرى أيدي المسلمين في الحرمين الشريفين وقد ارتفعت نحو 
السيماء تدعو للجتوة العثمانيين وهم يدافعون عن حاضرة الدولة العثمانية فى معركة "انق قَلْعَة (16 همه ©)" 
ياك السب الجالمية الأولى.. 
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وفي عهد السلطان العثماني "سليم الأول" ؤزعت الصُرّة السلطانية المرسلة إلى الأراضي المقدّسة على 
المُسَجّلِين في دفتر الصُرّة من قِبلِ موظف مكلف بذلك وتحت إشراف قاضِيّين اثنين؛ وقام من حصل على 
نصيبهٍ من الصّرّة بختم قراءة القرآن الكريم ثم كان يدعو بعدّ ذلك للسلطان» حيث جرى تعيِينٌ ثلاثين حافظًا 
لكتاب الله وطّلب من كل واحدٍ منهم قراءة جزءٍ من القرآن يوميّاء وبهذه الطريقة كان القرآن الكريم يُتْلى كاملا 
في كل يوم؛ وكان قد تقوّرٌ صرف اثنتى عشرّة قطعة ذهبية سنويًا لهؤلاء الحفّاظ أعقب ذلك استدعاءٌ فقراء 
المدينة المنوّرة واللسجي , أسمائهم في دفتر الصّرّة» وكانت ُوَرْعٌ علي 5 عائل منهم ثلاث قطع ذأخلبية ميرخ 


وفي عهدٍ السلطان "سليم الأول" أيضّاء كان الموظف الذي يُرسَل بالصُرّة يقوم بجمع الفقراء في ميدانٍ 
عامٌ ويُعطي كلّ واحدٍ منهم قطعة ذهبيّة» ويطلْتُ من كل واحدٍ منهم القيام بأداء مناسكِ العمرة نيابة عن والدةٍ 
السلطان سليم "عائشة خَانُون". وفعلا فقد قام هؤلاء الفقراء بالإحرام وأداءِ مناسك العمرة نيابة عنها. 


لقد أرسل العديدٌ من الدول الإسلاميّة والحكّام والسلاطين الصّرَّةَ السلطانيّة إلى الأراضى المقدّسة على مد 
العصورء إلا أنَّ أكثرَ السلاطين إرسالًا للصرّة كان السلطان "سليمان القانوني" الابن الأوحد للسلطان "سليم 
الأول" والذى يُعتبّر صاحت أطولٍ فترة حكي فى الدولة العثمانيّة استمات ل"ستة وأربعين" غامًا. 


واكانت "دفات الطبدة" يدون بها العديدُ من الموضوعات مثلّ تشكيل مواكب الصرّة» وكمّيّة الأموالٍ والهدايا 
المرسلة مع هذه المواكب؛ وإلى أين سيجري توصيلهاء ولمن ستعطّى هذه الأموال والهداياء وإن هذه الدفاتر 
الموجود معظمُها في الأرشيف العثمانيّ التابع لرئاسة الوزراءٍ بالجمهوريّة التركيّة تُشير إلى أسماء السلاطين 
الذين أرسلوا الصُرّة والسنوات التي أَرْسِلتَ قي وكمّيّات الأموال والهدايا التي كانت تحتوي عليهاء كما أن 
دفاتر الصّرّة السلطانيّة تتمتّعٌ بخاضيّة احتوائها على دفتر توزيع قد سجّلَ فيه أسماءٌ العشائر التي كانت تساعد 
قافلة الصُرّة على الذهاب والعودةٍ بأمانٍ وسلام في طريق الحج؛ وكذلك مقدار المكافآت التي كانوا يحصلون 
عليها في مقابل هذه الخدمة. 

وعندما صدرٌ قرارٌ بإخلاءٍ المدينة المنوّرة مع قزب انتهاء الحرب العالميّة الأولى» قام "فخر الدين باشا" 
-آخعر الحراس العثماتئين في المدينة المتورة والذي كان يثولى الدفاع عنها آنذاك- بإرسالٍ مواكب الصّرّة 
مع جزءٍ من الهدايا المرسلة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والأمانات المقدّسة إلى قصر "طوب قابي 
(«مام10)" في إسطنبول خوفًا عليها من الضياع أو التعرّْضٍ لمخاطر النهب والسلبء ومُعظمُ هذه الآثار 
محفوظ اليوم في "قسم الكنوز" بمتحف "طوب قابي" في إسطنبول. 


لقد صارت الصّدّة السلطانية» التى أرسلّها كلّ سلاطين آل عثمان تقريبًاء مصدرٌ رزق مهمٌ بالنسبة لسكان 
المقاطى المقثسة» وققدغوا للدعاء لبقاو دولة الشلافة الأسلاحية وآل عقياة. من دون الانقغالٍ كتيوًا بالأمور 
الدنيوة» ومن جانبنا نعتقدُ أنَّ هذه الأدعية كانت لها مكانة كبيرة بِينَ الأسرار الخفيّة الكامنةٍ وراءً استمرارٍ 
حاكميثة الإمبراطورية العثمائية على ثلاث قارّات على مذار سنّةٍ قرون من الزمان: 


لقد جمع كتاب "المخمل الشّريف ورحلثه إلى الحَرمّين الشريفين" العديدَ من الخبراء والمتخصّصين في 
مجالهم؛ قال وفيسون الدكيرى ييه آطا لاز مملمى عتمتلم" المؤرّخ البارز الذي يُعْتَبَرُ من أوائل الشخصتات 
التي قدّمت أعمالًا تتناول مواكب الصُّرّة السلطانية في تركياء كتب عن مواكب الصُّرّة التي كانت تُرسّل عبر 
الطرق اليرقةء وقد عرقين الامتاذ الذكترر "حسين أولقية «نسهل02)" خبير الأرشيف العثماني أربعة آلاف 
ومأثة وسبعين دفتدًا تشعمل على الحقبة التاريخية الخاضة بالصّدّة السلطانية بيخ عامى (11594-151ع)4 وقد 
ذكر وعرطن الها في هذه الدفاتر من موضوعات. 

من جهة أخرئى؛ تناول الأستادٌ المساعد "شاكر بَاطْمَازُ (تددهه8)"؛ -أحد الأكاديميين البارزين الذين لهم 
أعمالُ وأبحاثٌ تخضٌ تاريحٌ الأسطولٍ العثماني في تركيا- مواكبّ الصّرّة المرسلة عن طريق البحر مستفيدًا 
في ذلك من مذكّرات لم تنْشر من قبل. 

إن الباحث "يوسف جَاغْلّاز (مداقه؟)"؛ الذي أنجزنا معه هذا العمل الشاقٌ والمشروعً الصعبّ في غضون 
عامين ونصفء لخّص مذكّرات رحلات الصرّة -التى توجد منها نسخة واحدة في عموم تركيا- في أرشيفه 
الخاصء ثم أخرجها للعيان للمرّة الأولى حينما أعدّ مقالا يحيل عنوانَ "رحلة المحمل الشريف والصّرّة 
السلطانتّة من إسطنبول إلى الحرمين الشريفين"؛ ولقد جمعٌَ كل الوثائق والصور والنقوش -التي يُنشْرُ معظمُها 
للمرّة الأولى في تركيا- كي يستفاد منها في هذا الكتاب» وذلك بعد أن أخرج الوثائقٌ والصورٌ الموجودة في 
الأرشيف الخاصٌ به؛ وبعد الدعم الذي حاز عليه من جامعي المخطوطات وبائعي الكتب القديمة المحيطينَ 


به. 


كنا نعلم أنّ مواكبٍ الضّرّة السلطانية لم تكن تخرجُ من إسطنبول فقطء إلا أننا اعتقدنا أن الحديتٌ عن 
مواكب الصُرّة المرسلة فقط من إسطنبول سيكون جحودًا للتاريخ المصريّ على وجه الخصوص؛ إذ إِنَّ هذا 
الكتاب كان يجري الإعدادٌ له وفاءً للتاريخ على الحياد دون بَخْسس أو انحيازء ومن جانبه قام الجامع الكبير 
"مْرَادْ قازكيلي (النعنة؟ا غدسح)" بكتابة فصل "المحمل المصري: رمرٌ مهمّ من رموز الخلافة" وأشار فيه إلى 
علاقة هذهو العادة القديمة بالخلافةٍ العثمانيّة» كما تولى مهمّة الإرشاد والتوجيه» بكل حبّ وسعادةء من أجل 
استخدام العديدٍ من الأعمال والآثار التي توصل إليها بعد أبحاث ودراساتٍ قام بها 7 سئوات 5 


١/6 


وقد شاركنا نحن أيضا في هذا العمل من خلال مقالتّنا التي تحمل | سم 'المحمل المصري بقلم ضابط عثماني" 
والتى لخصناها من كتاب "مرآة الحرمين الشريفين" ل"إبراهيم رفعت باشاا الذي يقع في مجلدين والذي لمّا 
ُنشر في تركيا حتى الآن. 


مما لا شك فيه أنه إلى جانب الأهميّة التي تتميّز بها الأموالُ والهدايا المادّيّة المْرسلةٌ مع مواكب الضّدّة 
السلطانيّة» كان يجبُ علينا معرفة تفاصيل المحمل الشريفء -الذي ما زال جزءٌ مهم منه موجودًا حتى اليوم 
في قصر "طوب قابي" بإسطنبول- ومعرفة تفاصيل سائر الأغطية الأخرى أيضًاء حيث تناول هذا الموضوعَ 
باحثان من القصر متخصّصان في هذا الشأن» ولقد أنار لنا الطريق؛ فيما يخصّ العديد من الموضوعات» الأستاذ 
المشابك ذكرة تَرْجَان (ههء2ع1 1101928)" اعتبارًا من عمليّة تجهيز المحمل الشريف وحتقق الآيات المكتوبة عليه؛ 
وفي مكانٍ آخر نرى الكاتبة والباسفة الليية يبك (اءمآ هناء5)" وقد تناولت في مقالتها -التي تحمل عنوان 
"الأقمشة المرسلة إلى المدينة المنورة"- أغطية المسجد النبوي التى أرسلت إلى المديئة المنورة برفقة مواكب 
الصّرَّة السلطانية. 


وأما موضوع نظرة المصادر الإيرانية له مواكب الصٌددة ورحلاات الحجّ العثمانئّة: فتعرضها "سواه دُوَغَانَ 
(صهةه2 85:8)" فى مقالتها المثيرة للاهتمام بعنوان "قوافل الحجّ العثمانيّة في كتب رحلات العصر القاجاري . 


وعندما يأتي الحديثٌ عن "سبيل الوداع" -الذي يمرٌ من أُمامِه اليومَ مئاتُ الأشخاص يوميًا من دون أن 
يدروا ماهيّته أو يعرفوا قدره وتاريخه- نرى المؤرّخّ الفني "عمر فاروق شريف أوغلو (ا9».8)" يتحدَّث عنه 
في مقالتِهِ التي تحمل اسم "سبيل الوداع: المحطّة الأولى في رحلة الحجّ". 

البو الكدات يمك أذ وكرق عرجقا قريا يعاذا فراغًا كيه ا خيما ععاق بسر كب الضمة السلطانة 
الفى 7 تَعبَبخُ بدورها أولى التقاليد التي تتبادرُ إلى الأذهان عنذما نلك الأشهة الثلاثة (رجب» شعبان» رمضان) 
غند العتمائئيغ» وذلك بعد أن أدركتُ حود! أذ هذا الموضوع الهامَ لم يلق الاهتمامَ اللائق به في كت 
التاريخ الحديثء» وفي النهاية ل عم كعالين شكري وتقديري لكل المؤسسات وبائعي الكتب القديمة 
والكتّاب وجامعي المخطر طأت والآثار المحافظين عليها وأصحاب المكتبات والباحثين الذين لم يبخلوا علينا 
بمساهماتهم القيّمة منذ ورود فكرة تأليف الكتاب إلى عقولنا وحتى كتابته وإصداره. 


صالح كُولنْ 
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القرار السلطاني بخصوص الفراشة الشريفة الممنوحة في عهد السلطان "عبد الحميد الثاني" (7 ١11-١4‏ م) [مجموعة "يوسف جاغلاز"] 


9 
رحلة المحمل الشريف والصرة السلطانية من إسطنبول إلى 
. 5 
الحرمين الشريفين 
إعداة: يوسف جَاغْلُذؤ 
ترجمة: د. حازم سعيد منتصر 
يقتاول. هذا الكثاب أحذائًا مأخوذة من ملخّص ربع مذكرات الصُّرّة التي خطها 'كَنْحُدَا (#دتاطاه) صلاح 

الدين"20 الذئ أذ فريضة الحج سنة هاه 15م) ببتمبا فاق مظنا في الصّرّة السلطانية المرسلة من 
اسطقيول إلى الصرميع الشريقيع تكة المتك مله والمقية الستررف: 


معلومات عن الصره: 

يطلق آسم, "الضرة"” على التقود والآشياء الى أرسلت: لسنين طويلة إلى أهالى مكة المكرمة والمدينة 
المتورة» وكان "المقتدر بالله العباسى؟ عو أول من ميق سَنةٌ إرسال الشّدة إلى أعالى مكة المكرمة والمدينة 
المنورة. 

وكان يُطْلَقُ اسم "مخيمل" على الناقة التي حملت متاعٌ سيدنا رسول الله 6 

إن وَل مَنْ أرسل المحمل إلى الحرمين الشريفين هم الأمويون؛ أما في عهدٍ من خَلَمّهم من سلاطين آلٍ 
عقمالة فقد فخ تجهيرٌ المحمل وإرسال الظروة بصورة منتظمق وأوَلصؤة أرسلها آل عنمات إلى الحرمين الشبريظية 
كانيك مد 0 (مند8)" سنة (91/اه/1785م), أما آخد صرَّةٍ فكانت من إسطنبول سنة (1775ه/191/8م). 

كان يوجدٌ فى ولاية الحجاز أميرٌ ثانٍ غير الوالي يحمل اسم "أمير الصياة": وكات ينتار السلطاق وس 
من بين المخلصينَ له وللحكومة العثمانيّة من الأشراف»: وهذا ما يميّز ولايةَ الحجاز عن كلّ ولايات الدولة 
العثمانيّة التي كان يختار ولاتّها الصدرُ الأعظمء كما امتازت ولايةٌ الحجاز بميّزات أخرى منها: أنها كانت 
معفيّة تمامًا من التجنيد والضرائبء فلم تأخذٍ الدولة العثمانية من الحجاز جندًا أو مالًا. 


لقد أحبٌ العثمانيون إنفاقٌ الكثير من النفقات على الحرمين الشريفين» ولهذا ففي الخامس عشر من شهر 
شعبان في كلّ عام تُرِسَلُ من إسطنبولٌ مبالغ كبيرة ومرثّباتٌ عظيمة وأشياء أخرى إلى الأشراف والسادات 
والمجاورين وموظفي الحرم الشريف والخدم وقبائل العربان» ولم يستكثر العثمانيون تلك المبالغ الكبيرة 
والمربّات الضخمة؛ لأنَّ إرسالّها كان منبعُه الحبّ وحسن النيّة وصدق الطويّة إذ إنهم اعتبروها واجبًا دينيّاء 
وكيف لا؟ وفيها إنقاذ الحجيج من هجمات العُربان وتوفيرُ الأمن والراحة لهم في طريق الحجّ في كل وقتٍ وأنٍ. 


أرسلك "الطيوة الى ومية'© د اله ف , ندلية الى م أ إن الظية كانت شغر من "اشكر قاو" وطق طرية 
يو 7 مين انيز كي / عبر ايا 2 لد حبق 


حلي الاش المرسلة عن إسطفيوك إلى المدينة الستورفة 
أرسلت عام ١ه‏ / 4 ١41١م)‏ مملوءة بالتقود والهدايا 


ومكانس مصنوعة من جريد النخل استًخدمت في تنظيف 


في الأناضول قبل الحجّ بخمسة أو سنّةِ أشهرٍ كي تتمكنَ من 
الوصول إلى مكّة المكرمة في موسم الحجّ؛ وبعد الحجّ ترجعٌ 
إلى إسطنبولٌ بالطريقة نفسها؛ ولهذا فقد كانت الهيئة المكلفة 
بإرسالٍ الصُرّة تقضي سنة كاملة في الطوق» ثم بعد ذلك فكّروا 
في أنه مقر من الأنسر :وبال الطتوة الى بريه خرن علق 
البحرٍ ثم تواصِلُ المسير عن طريق الب لأنه سيفيد في توفير 
الوقتٍ والنقد» وبناء عليه تم العمل على هذا النحو بعد ذلك. 
لقد أرسلت الصُرّة بهذه الطريقة حتى سنة (1175١ه/ة91١م))‏ 
يسبب الحرب العالدية الأولى التي وقعمت ستة (4 11+ أَرسست 
الصِرّتان الخاضتان بسنتي (1770ه/1117م) و(175ه/1911م) 
بالقطار من محطة "حَيْدَرْ باشا (#ودددنره1])"؛ كما أن الصُرَة 
الأخيرة لم تتمكّن من تجاؤز المدينة المنورة والوصولٍ إلى مكة 
المككر م 
أثناء إرسال الضّوة من البد وتحوِك الجيش للحرب في الأناضول 
كان المسؤولون في الحكومة العثمانية وبعض الأهالي يذهبون 
مع الموكب إلى 'آيْرِيلِكُ جَشْمَْسِيٍ (وعد«وه؟ ناتره" [أي "سبيل 


الفراق"] التكاقم فى "حدر ياشنا"”؛ ومن المعكما ألايكوة قد أطلق على هذا السبيل اسع "سبيل الفراق" لان 
الأهالى كانوا يفارقون الهيئة المسافرة فى هذا المكان. 


1 


موكب صرة اعد في قصر " در 1012" في عهد السلطات "يك الحميد الثاني" ار لاسا 2 


المدني للرسول الأكرم يَلهْ في المدينة المنورة» كما كان يطلق اسم "سقاء" على من يوزعون ماء زمزم على 
الحجيج بالأواني الطويلة المصنوعة من المَخَار والمسماة ب"زَؤْرَق". 


ولقد توى بعض أهالي إسطنيول القيام بهذه المفاتهاتت المقلسة: فاتخذوا لأنفسهم وكلاء يقومول بخدمه 
الفراشة والسّقاية نيابة عنهم؛ وكانوا يساعدونهم مادَيّا للاضطلاع بهذه الأعمال. 


كان يخم إوسال خطايات القراشة والسقاية فى -حتقاقت مسخصوصةة وقد كاق تشكل ويُطوز بالخيط الحريرص 
الأسودٍ على الجلدٍ الأحمرٍ عنوان المرسل في جانب هذه الحقائب وعنوان المرسّل إليه -أي وكيله- في 
الجانب الآخر» ومن لا يملكون حقيبة كانوا يسلّمون خطاباتهم لمن لديهم حقائبء وكانت تُسِلَمْ تلك الحقائبُ 
المذكورة إلى نظارة الأوقاف مقابل وصلء وكانت النظارة تضع تلك الحقائب في صناديقٌ وتُرسلها مع 
الطيؤة إلى المديئة المتووة ومكة المكرمة؛ وعقد عودة الضَرّة يستردٌ كل صاحب سقيبة حقببقة بالوصل الذق 
أخذهُ من النظارة قبل ذلك. 


1 


وكان أصحابٌُ الحقائب يفتحونَ في منازلهم الحقائب والردود على الخطابات التي أرسلوها من قبل» 
وكان الأطلقنال والأهل ينتظرون ما سيجدونه فى للك الحقائب العائلة من الحرمين الشر يفي بفارع العسير : 
وكان يتواجدٌُ فيها هدايا بسيطة مختلفة النوع كأن يكونَ فيها مسابحٌ مصنوعة من أجناس مختلفةٍ من الأشجار 
أو خاتم فضّةء أو حَلَنٌ» أو كُخلء أو خلة من النبات» أو عود سواكء أو يْطعْ من شجر العود أو البخورُ المسقتى 
قرص” أو الحناءٌ وما شابة ذلك» وفي بعض الأحيان كانت تأتي مع تلك الحقائب كعرة أو تموتانه وكاك 
تلك الهدايا تُوَرّعُ بالشكل المناسب على الككبارٍ والصَغار. 


كان الأتراك فى الماضي لا يُقَضِرون في احترام القادمين إلى إسطنبول من أهالي الحرمين الشريفين؛ فكانوا 
ُعِزُونهم ويُكْرمُونهم؛ ظ إِنْهِم كانوا يُقبَلون أيديهم مطلقينَ عليهم اسم "حاجي أفندي (نلصع عع 12)" [أي: 
السيد الحاج] أو "حاجي بابا (2طهطة1])" [أي: أبي الحاج] ويطلبون منهم الدعاء لهم بالخير. 


وكانوا يثبتون ويُظهرون تعظيمّهم لتلك النواحي بإضافة صفة "المكرّمة" إلى اسم مكة؛ وصفةٍ "المنوّرة" إلى 
اسم المدينة؛ ونرى بسعادةٍ بالغةٍ استمرارٌ هذا الأمرٍ حتى اليوم. 

كما أن التركَ كانوا يظهرون احترامّهم وتقديرهم لتلك الأماكن كاتبِينَ على أَظوْف خطابات الفراشة والسقاية 
المرسَّلة إلى مكة المكرمة دعاءً خاضًا بمكة: "كرّمها الله إلى يوم القيامة"؛ وعلى الخطابات المرسلة إلى المدينة 
المنورة دعاءً خاضًا بالمدينة: "نوّرها الله إلى يوم القيامة". 


8 ءِ 5 , را 

تعبين امين الصيرة و رئيس العكامين 

نقد كاق. يطلّت التعييرة فى متصب أمين الضّدة أتاش كتيروث» ولذلك قد كان يح وتحفت بالتتاوب 
لمنصب أمين الصُرّة واحدٌ من الضبّاط في عام وواحدٌ من المدنتّين في العام الذي يليه. 


وَيُعيِّنُ مع أمين الصّرّة ناي اله ويسفى "34135" وكائب: و يكين 5 منهما باختيار من السلطانء بالإضافة 
إلى هذا كان يتم اختيار وإرسالُ ثلاثةِ موظّفين من القصر تحت اسم "محافظ الخزانة» وآغا القفطان» ورئيس 
المبشّرين"؛ كما كان يُرسل إمامٌ من الأوقاف؛ وكان العَكامون من أهجّ عناصر موكب الصرّة. 

فعندما يحين الوقت وبمجرد تعيين أمين الصُرّة لهذا العام» يذهب بعض العكامين مع رئيسهم إلى منزلٍ 
أمين الصرة؛ ويزيّنون منزله بالأعلام الحمراء والخضراء والريشٍ ويقرعون الطبول ويقدّمون العديد من العروض 
والألعاب ويُظهرون مهاراتهم» ثم يمضون في حالٍ سبيلهم بعد أن يأخذوا عطاياهم؛ وبهذا يَفهم المارّة من أمام 


ا 
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موكب الصرة المرسل من "فولفيه تاقيكي" في عهد السلطان "محمد رشاد الخامس' (1118-1445١م)؛‏ ومن المقرّر أن يصل الموكب إلى 

مرفا "قباطائر" يودع مصحوبًا بالدعاء وطلقات المدافع [تصوير: "سيبه (560212)" و"جويلر (06331[162" معهد المتهشف الألماني للحفريات: إسطنبول» (رقم 
الفيلم: 14107 /17)] 

المقدل أن هذا السكات يخصٌ أمين الصّرّة الذي سيذهب إلى الحجاز هذا العام؛ وبعد ما يُنهِي العَكّامون هذا 

العمل ينتشرون في كل أحياء إسطنبول مثنى وثلاث» ويقرعون الطبول الصغيرة ويدعون لأمين الصّرّة بالتيسير. 


ومن مسؤوليات رئيس العَكّامين أن يطلب تصنيعٌ هودجَينٍ من أحدٍ صنّاع العربات المقيمين في منطقة 
'قره جه أحمد (140:2000:060)" في ا فيخصّصٌ لأمين الصُرّة هودجٌ لونه أحمر قِانٍ مرصعة كل أطرافه 
بالذهب» وهو مصنوعٌ من النحاين المطليّ بالذهب» تعلوه شمسان منحوتتان رائعتان تتوسطان الهودج من 
الأعلى وتطلان على الأطراف» والهودج الآخر لشؤون أمانة الصَرّة» وهو أزرق اللون؛ وأما داخل الهودج في 
ذاك الوقت فلقد كان مثل عرباتٍ الخيول مفروشا بالأقمشة الحريريّة ومُعلَقَة على نوافذه الستائر» والهودج: 
عبارة عن نقَالةٍ مخصّصةٍ لستر وحمل شخصٍ واحدٍ يحملّها بغلان. 


و تصنع قطعة خشب يبلغ عرضها مترًّا وطولها مترّاء وَيُعَلَقُ عليها خمسة وعشرون جرسًا لتوضعٌ على 
الناقة التي تسيرُ في طليعة القطيع الذي يحمل صناديقٌ النقود» ويُطلق عليها اسمُ "خشبة الجرس" وتهترٌ 


الخقية عندديا قسية القاقة وترن الالعراس نقتصدة عبراثًا مساعها. 
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وبنا على توصية رئيس العكامين يُصنع لكل من سيذهب إلى الحج إبريقٌ صغيرٌ من النحاس له خُطاف 
وسلسلة في مقبضه: والهدف من صنع الأباريق بسلسلةٍ وخطاف أن يَسْهُلَ تعليقّها على الجمل. 

وقد وضعت قارورتان مُلِئْتا بمياه نبع "فده قَولاق (1ةانملةءة>1) "7" في الصناديق التي ضنعت بشكلٍ ممتاز 
ومخصوصٍ طبقًا لما أوضحه رئيس العَكّامين؛ وتم إحكام وضعها في الصناديق بالعشب» وقد أرسلناها 
بأسمائنا إلى مدن بيروتٌ والشام والمدينة المنؤرة ومكةٌ المكرمة وجدّة» ولقد ألصق على الصناديق الإشارة 
المعتادة الموضحة أن هذا الشيءَ قابلٌ للكسرء كما كُتبت عليها عبارةٌ "قابل للكسر"»؛ واحتياطًا فقد أحضرنا 
معنا صندوقًا من مياه "قَرَه حِصَاز (مددنطدمة>)" المعدنية. 


الاستعداد للرحلهة 
ولقد بذلتُ جهدًا وفيرًا في سبيل الحصولٍ على المُوَّنٍ اللازمة للسفر 
وتجهيز وإحضار الأموال التي يجب بذلها على الفقراء والمحتاجين في 


كان يلزم شراء هدية ل"راتب باشا" والى الحجاز وقائدهاء وأثناءَ مناقشة 


هذا الأمر قال رئيس العكامين: 
"لقد جرت العادة دائما أن يهدي أمين الضرة لوالي الحجاز طاقم شاي . 


ولكنّ الفكرة لم تنل إعجابي -ولا أعلم لذلك سببًا- وصمّمت على شراء 

هديةٍ أخرى» وقد وُفْمَتْ في هذا الأمر؛ فقد اشتريتثٌ من محل "وردو (نله/؟)" 

-المشهور ببيع النظارات والمنتاظير .و آللات الرصد الكائن في زاويةٍ أمام نفق 

خط الترام في حيّ 'بَئْ 0-370 آله كبيرة إلى حدما عرست من الجمرة 

حديئًاء وهي آله إنجليزيّةُ الصنع» توضَّحٌ الأحوال الجوّيّة بالحبر على جداول ورقبَةٍ أسبوعيّةٍ مطبوعة إلى 

جانب أنها تملك فيز أنت 5505 ووضعناها في صندوق صغير صنعناة خصّيصًا لهاء» وبذلنا الاهتمام اللازم 
لضمان سلامتها حتى لا تفسد أو تكْسَر في الطريق. 


ناظر الأوقاف "طورخان باشا" زه ١11م)‏ 


واشترينا الكثير من الأدوية لكل الأمراض المحتمّلة بناءٌ على نصائح طبيب العائلة. 


و 9 


موكب الصرة 

كان قد عُقِد موكب الصُرّة -كالعادة- يومٌ السبت الخامس عشر من شهر شعبان» وقد كان أصحابُ المعالي 
المعتادُ وجودُهم في الموكب وكنا نحنٌ أيضًا:معهم في قصر 'يلْدِزْ 19:2)"؛ وقرب الظهيرة وعقب تناول 
الأطعمة في خيام نُصبت في حديقة القصر وَزُعْنَا المخصّصات والرواتب الخاصة بموظّفي الأوقاف وعمّالها 
المعفي بأمر الصرّة» ولحراس "الأندرون") وحرس "المَابَيِّنن"”" والخدم المكتوبة أسماؤهم في الدفتر 
المُعطى من التشريفات» كما دفعت نظارة الأوقاف مخصّصات المنسوبين إلى الطبقةٍ العلميّة الذين سيكونون 
في الموكب. 

وذبحت القرابين» وظهرَ السلطان عبد الحميد الثاني من ثافذة "المابين"» وبدأ الموكث» وطبقًا للعادة 
القنومة عدا أمسلك "ل ان باشا" ناظرٌ الأوقاف لجامَ ناقةٍ المحمل وسلّمها لأمين الصرّة» ثم دار بها أمِينُ 
الصُرّة في الحديقةٍ ثلاث مرّات؛ وكان من الأصول المعتادة أيضًا أن تُسَمَى الرسالةٌ المرسلة من قِبَل السلطان 
عبد الحميد الثاني إلى أمير مكّة الشريف علي باشاء باسم 'نَامَئي هُمَايُونُ («سدرهمة11 -عسةلم" أي الرسالة 
السلطانية» وتَسَلَّم أيضًا ناظرٌ الأوقاف المشارٌ إليه هذه الرسالة الموضوعة في كيس من الأطلسن الأحمر ثم 
قبَلها وسَلْمَها إلى أمينٍ الصرّة» وكذا قبَلّها أمينُ الصُرّة بكلّ تعظيم وسلّمها لي؛ وقد أخذثها أنا أيضًا بنشس 
الصورة ورفعثها عاليًا بيديّ الاثنتين وركبت الفرس ذا السرج المرضع.ء وأمسك لجامٌ الفرسس اثنان من خدم 
الإسطبل» ولم يتركوا لي مهمّة قيادة الدابة» وهكذا كنت أمضي خلف أمين الصُرّة الذي اعتلى دابّته» وكان 
في البوكب ينغطي دايقه كل من كاتب الصُرّة ومحافظ الخزانة و"آغا القَفْطَانْ («عمهه ممقهك)"”" ورئيين 
المبشرين”” ورؤساءٍ النظارات الواضعينَ على رؤوسهم العمائع ذات الشريط المذمّب» كذلك العلماك وكل 
أمّة وخطباء مساجلٍ مديئة إسطنبول سواء أكانوا أصحاب وُنَبِ أم لا 

ولقد اشتركَ في الموكب أركان نظارة”" الأوقاف الذين لبسوا أزياءهم وعلّقوا أوسمَتّهم وكثيد من أصحاب 
المعالي الذين ركبوا خيولهم احترامًا للصرّةٍ وتوديعًا لها دون أن يذهبوا معهاء وبتلك الصورة تم خروجٌ الصرّة 
من قصر 'يلْدِرْ". 

وكان من بين الجنودٍ الموجودين في مقدّمةٍ وجانئي الموكب العديد من حُفّاظ "الأندرون" يحملون المباخر 
في أيديهم؛ ويكبّرون بصوت عالٍ» ويضعونٌ العودَ في مباخرهم من حين لآخرء ومضى المحمل في طريقه 
مع هودج أبي وخلفة العيرُ المحمّلة بالصناديق المغطَاةٍ بالجلد والبغال المحمّلةٌ بحوْجٍ النقود الجلديّة والعير 
المحمّلةٌ بالعديد من الأشياءٍ اللازمة وغير اللازمة» ولقد رُيَتِ الدواب بالعديلٍ من الأعلام الجعراء و البق ا 
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موكب الصيرة في طريقه من أمام جامع 'ذُولْمَه بَاعْجه" إلى "قَباطاش" وقد حمل معه الرسالة السلطانية إلى أمير مكة 
المكزمة» ومتما لا شك فيه أن حمل الرسالة السلطائية من أهم مراسم الموكب [أرشيف "يوسف جاغلاز"] 


5 


والريش» وبخلاف هذه الدواب كانت تسيرُ في الموكب -في صورة جميلةٍ ومن غير عقالٍ- ناقة بيضاء 
وحوارها (صغير غاء قد أخداعيا ملك السيلة 'أولر مَتَلِكُ واذاءده]3 دانا)" إلى السلطان عبد الحميد الثاني. 


كان يقرعٌ الطبولٌ الصغيرة في الموكب عشرون من العكامين ارتدوا زيًا جيك خضيصًا لهم؛ وكان رئيس 
العَكّامِين على ظهر جوادهٍ يقودُهم مرّةَ في المقدّمة ومرّةَ في الخلفء كما انتشر رجال الأمن وظهرت الشرطة 
في الموكب بالزي الرسميّ أيضا. 

أما فسا اللنصر فك مو جودات شاب الموكب بعرباتهم المسمّاة "لَانْدُو (مفصها)" و"قوبًا (دمد)""2) وبهذه 
الصورة وصَلْنا "بَشِكْطَاشٌ (8ازوه8)"؛ وبعد دعاءٍ خطيب جامع "آي صونيا" أن قصل الشنة بالسافة اسفقلث 
باخرة الإدارة المخصوصة*" الموجودة في الميناء والمسماة "قاد يَاعْجّه (هجطةط:ومة)" وَخُمَلتٌ الأمتعة على 
ظهرها. 


ا 


لقد رُفِع على صاري الباخرة المسمّاة 'قَنَارْ بَاعْجَه" العَلّمْ الأخضر وأعلام الموكب التي تُعَرَفُ وتوضّح أن 
الباخرة مخصّصة للحجيج. وعنتادها أبعدرتت الباخرة أطلقت قذائف المدافع من "ذُوَلْمَهِ يَاغْجَّه (موطةطقصاهم)" 
فدهت التحية العسكريّة للصدة: ثم زلا في ميناءٍ الصنادلٍ الكبرى -أكبر الموانء- في آل 7 ال عييك وتيك 
باخرثنا هناك؛ وسُلّمت للعاملين في الباخرة مرنَِّانُهم ومخصّصائهم؛ ولأنّ أغلت من في الموكب بقي في 
إسطنبول (أي القسم الأوربي منها) بدأ في لمر موكت ححديد باشتراك أركان متصر فيا ؟ "أشكرةاذ" 


وسيرٌ إلى المتصرفية المسماة 'بَاشَا قابيسي (5دم#اةو5)" مقرٌ المتصرفء ووّضعت صناديقٌ النقود والأشياء 
الأعرف في الخيام المجهّزة لها مسبقّاء وكانت توجد في ساحة ذلك المقرٌ. 


واجتمع الأهالي لمشاهدةٍ الموكب سواء في القسم الآسيوي من إسطنبول أم في القسم الأوروبي. 


الانشغال فى نظارة الأوقاف 


بعد الموكب انشغلتٌ بإنهاءٍ الأعمال والأشياء الأخرى فى نظارة الأوقاف. 


ولقد ذهب أبي أيضًا عدّةَ أيَاِم إلى النظارة بعدما تلقى الإشعارٌ المكتوب والتبليعَ المخطوطً من ناظر 
الأوقاف الموجّة إلى أمين الصّرّة والخاصض بقدوم أمين الصُرّة إلى إدارةٍ الأوقاف للبدء في وضع المرتّبات 
النقديّة الخاصة بالصٌرّة السلطانية في أكياس وربطها وإغلاقهاء وحضور أمين الصرّة حتى ختي العد وإحصاء 
العدد أمرٌ لا بدّ منه» وهذا طبقًا للمعاملات الرسميّة والمعتادة» ولقد كنت موجودًا حتى انتهاء هذا العمل 
وأنهينا أعمالنا مع النظارة» أي إِذَنِي تسلّمتٌ النقود والأشياءً والجدولٌ والدفاتر التي تُبَيِنُ أين ولمنْ ستُسَلّم 
هذه النقودُ وتسلّمتُ أيضًا كل المرفقات مع خطابات التحويل الصادرة من نظارةٍ الماليّة والأوقاف إلى ولايتّي 
بيروتٌ والشام الشريف لسدادٍ المبلغ المتبقّي الذي تم تحويله إلى كل منهما. 


وُضعتٍ النقودُ في أكياس صُبِْعَتُ من الجلد الأصفر ورُبطت بخيوط الكتّانٍ» وبعد ذلك وُضِعٌ عليها في 
القصر الشمعٌ الأحمر العسليَ وختمت بالختم الهمايوني (ختم السلطان)» وكان هناك مائتان واثنان وثلاثون 
كيسا يوجدُ بداخل أغلبها ألف من الذهبء وقد كان مقدار الذهب الموجودٍ في داخلها تبلغ قيمته بالنقود 
(7,575,9*5) مليونين وسثماثة. واثنيخ ونا نين ألما وتسعمائة وستة قروش وخمس عشرة 'بَارَّه (2:وم)"2"9 
وقد أوضح هذا الجدول الذي أمامنا لِمَنْ ستُغطى ومقدارٌُ ما سيعطى منها: 


1 


7 م 


ام / 


مويه 


و 


قة بريدية تُظهر الانتقال من مرفإ "قباطاش" إلى "أشكُوداز" (١1١م)‏ [مجموعة "يوسف جاغلاز"] 
االأرعومم سماقة وتمسورك ألعا ومائتان وستة وعشرون قرشاء وسبت عشرة باره [صرة مكة المكرمة القديمة والرواتب 
وزيادة الخدمات والوظائف اللازم إزسالينا مقندكا]. 


09 2©) ثمانية ورسترك ألما وتسعمائة وواحد وثلاثون قرش وعشر بارات إما أرسل إلى مكة المكرمة للنفقات 
الأعورام |ء 


)١,5659,0:54(‏ مليون وخمسمائة وتسعة سيق ألنا وتسعة وثلاثون قراشا سبي عشرة باره [الصّدة القديمة للمدينة 
المنورة وما يلزم إرساله مقدمًا من وظائف وزيادة للخدمات ومرتبات الموظفين]. 


5*5 78 ماكان وثلاثة آلاف ومائة واثنان وستون قرشاء: وثلاث عشرة باره [ما أرسل للمدينة للنفقات الأخرى]. 
,م سبينة آللاق ,وتسعساقة والماقية .وكلاترزث فرشا [مح أجل العنسن الشريف]. 
(1,710) مائة ألف. ومائئان وخمسة وسبعون قرشا [المرسل إلى الشام الشريف]. 


77153 1) ماتنا ألف وثلاثمائة ل وثلاثون فرشا [من أجل الوك ؛ 


فكان المبلغ الإجمالي اعرش 20/55745١‏ مليونين وستمائة وائنين ولااثين ألما وتسعمائة وستة قروش» وخمس 


1 


2181 112 دن 


24 
1 2 5 
.© سب ةسعوحد. . مستصايو. الو 
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مذ 07 2[ يه ا 
نه هع بعك 8ه دقر 


يه 


وان جمل الصرة زعائة مات في حضرة السلطاتن كما هو معتاد تصوير: "بسية (طوطه5)" و جويلر (ءذااتهمل)' رمعهد 
المعيطب الألماني للحفريات؛ إسطنبول» (رقم الفيلم: 0/141] 
لقد سَلّم إلى الجناب العالي "كتخدا" الخزانة السلطائية سندًا ووصلا باستلام عدد اثنتين وثلاثين 
ومائتي صرةٍ همايوئية بأكياسها وأربع ضرَرٍ عادية وأربعة دفاتر وأحد عشر صندوقًا مليكًا بالبخور 
التي فرك سبالننا في المقام العالي لموكب الضَرَة السلطاتية التي أخرجت لسنة (77١١ه)‏ الحالية 


(9 15م 
فى الخاس غشط رمن تعبا سلة ( 17 هع وفى الأول من أكتوي ارين الل سطة ذ١‏ 177 رومع 


كتخدا الصرة: صلاح الدين 
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التحرّك من إسطنبول 
لقد صدرّ الأمرُ بالتحرّكِ بعدما أوضحتٌ أنه تمّ الانتهاء من شراءٍ وصنع الأشياء اللآزمة؛ إذ إن الوقة: قد 
حجان وصدر الإ3ن لغا بالسقر: 


لقد أُيذَتِ الصُرّة الموجودة في ساسح داقر منتصبرقية "أ وكا" تحت حراسة الجنود؛ وسير في موكب 
صغيرٍ إلى زاوية "حضرة نَصُوجِي" في يوم الجمعة الحادي والعشرين من رمضانء وهناك أيضًا وقفنا للدعاء أن 
تصل الطدّة بالسلامة وعفدما وصل الموكب إلى رصيق ميناء "خَيدة باشا" ديحت القرابينه ومتعدت العطايا 
لمن يستحقون. 

وقد كانت الباخرةً التي ستقِلّنا تسمّى "الطائف" وهي تابعة للإدارة المخصوصة”" وقد كانت راسية في 
رصيف الميناء تنتظرناء وفعلا ركبنا الباخرة» ووُْضِعَت صناديق الصّرّة في الكابينة (القَمَرَة الأماميّة» واستمرّت 
أعمال الشحن حتى أذان المغرب غربت الشمسُ وبدأ الظلام يحل على المكان» وقال رئيس الفرسان: "إن 
الباخرة سوف تتسراك يعد ساعة ولدًا يجب على القبيوق ترك السفينة": فوذعنا من جاؤوا تترصيلنا. 


خرجت باخرةٌ الطائف من الميئاء بعدما سلّمَتْ على الموجودين هناك بإطلاق ثلاث صفارات توجهَتْ 
بعدها مباشرة نحو بحر "مَرْمَرَة"» فلم يكن هناك قمرٌ في السماء لأننا كنا في نهاية الشهر العربي» وبالطبع فقد 
شرعنا بالرحلة والمسير في حلكةٍ وظلام لأنَّ الجهازٌ المخصّص للحصولٍ على الكهرباءٍ في الباخرةٍ كان معطلا. 


عبرنا فثّار " أحية لوو (1طقع 1 تتطق) " وكنا ببتعل عن إسطنبول» وكنا جميعًا على سطح مؤخرة الباخرة» 
ونزل أغلبُ الموجودين إلى عُرَفِهِم لبرودةٍ الجوّء أما أنا فاتتظرثُ قليلاء وتركنًا خلمَّنَا فنار "زيتون بُورُونُو 
(نامسناطمنازء2)"؛ وقد بدأ يقل نورٌه وكنا نبتعِدُ عن البرّ شيئًا فشيئّاء ثم نزلتٌ أنا أيضًا إلى غرفتي ونمتُ حتى انبلج 
الصبح؛ فصعدتٌ إلى سطح المركبء» فوجدت أننا ما زلنا نتبع ساحل "الرُومَلِي (تاءتصده)". 


نمرّ من مضيق "جَانَقُ قلع" لقد رُفِعَت على الصاري الرئيسي للباخرة راية (بَالَا)”" لأن أبي قد نال 
الرتبة العلياء ولهذا فقد قُدّمت لنا التحيّة من سمُن الحرب التي شاهدَنُنا ومن سفينةٍ القائدٍ ومن السناجق ومن 
الحصون الموجودة على اليمين واليسار ومن بعض الجنود في بعض الأماكن؛ وبالطبع كانت باخرتنا ترد 
التحيّة بإنزالٍ الراية الموجودة في المؤخرة ورفعها ثلاث مرّات... 

كان مضينٌ الدردنيل يتّسع لناء وكنا على وشك الخروج منه؛ والآن بدأنًا في تع ساحل الأناضولء وبعدما 
تخطينا رأسًا آخرَ -من رؤوس اليابسة المتداخلة مع الخلْجانٍ على ساحل الخد هات عنا "الوُومَلِي" تماماء 
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ومررنا على جزيرة 'إيمروز (2معصسل)" و'بُوزْجَه آاضه (80262802)"» وغرّت علينا الشمش أمامَ ميتاع تشيكة 
(عكلاوءع8) ُ' ونحنْ ما وَلنا على السطح, ودق جرس الطعام فلهينا لتناوله. 


كان فنار "صِعْري (5:150)" فى جزيرة بويا (11ن3110)" منيراء وحل الصبح وقاليق الشهس مرثير كه وظهرّت 
جزيرة "سَاقِيزُ (53102)" في وقتٍ صلاة الصبح من هذا اليوم؛ يوم الأحد. 

وها نحن نمرٌّ من أمام عا رياز (لنال0>])") وفد مضت ساعتان وما ليأ أمام هذه الجزرء واتسمكنا من 
فا ا ف تلأانك سافعانة فحسب» والآن ظهرت امنا جزيرة 'سيسام (متدوذة) ') اليك اله لقد تخطينا هذه 
الجزيرة أيضًا ودُعينا إلى الطعام؛ واقتضى الوضع أن تبجر باستمرارٍ بين الجزر» ومن المتوقع أن نصل إلى 


جزيرة رُودس (0005)" صباح لقف 


في الصباح الباكر جاء وكيل الخرج "صالح أفندي" إلى قمرتي؛ وأخبرني أننا نمرٌ الآن بجوار جزيرة 
'رُودُّش" وأننا اقتربنا من الميناء وأنّ الجوّ لطي للغاية. 


٠ 5‏ بر م 0 ى, 

زيارة رودس 

ظهر لنا في آخر الميناء جامعٌ له مئذنة بشرفتين» وبينما كنا تتحدّث وننظر إلى المئذنة تدخّل أحدُ البحَارة 
فى الحديث قائلة: 


"إن المئذنةً التي ترونها أمامكم ليست مثل مآذن الجوامع الأخرى مخصصةً للأذان فحسب» بل 
إن لها وظيفة أخرين آيكناة. فعتدما يمبعد الموذق لأذان الظهر يرفيُ الراية» وعندما يصعدٌ لآأذان العصر 
اقول قلاق الراة. 


وأوضح لكا أن سب القيام بهذا الأمر هو إعلامُ البحّارة وتعريفهم بأوقات الصلاة» ثم ذهب إلى عملةة 
فخطر بذهني أن أسأله عن اسم الجامع؛ فلما التغْتَ إلينا سألتُُ» وعرفتٌ أنه "جامع السليمانية". 


رسّت باخرتنا على ميناء "رودس""؛ وامتلآً ما حول الباخرة بالقوارب والزوارق الكبيرة والصغيرة: وق 
إلى الجزيرة منْ يريدٌ التجوّل فيها فخرجوا فوجًا بعد فوج؛ وخرجنا نحن أيضًا إلى البرّ من باخرتنا المسمّاة 
"الطائف”" مُسَكقلِين نح صنادلهاء وطبقًا للعادة المتبعة فقد ذهبنا إلى ضريح 1؟ على بابا (ألة تمقعههم8 
6" و"مراد و وهما من أكابر القرك: للزيارة وللدعاء أن تصل الصَددة بالسلامة؛ وهناك 5558 القرابيخ 
التي جلبناها من إسطنبول. 
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فى تلك الحقبةٍ الزمنيّة كانت جزيرة "كِريث 6110)" تُحْكَمْ كولاية مستقلة» فكل الجُزْرِ الموجودة في البحر 
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الأبيض -كبيرعنا وصغيرها- كانت عفد ولاية وااحدة» وكانك تضيى "ولذآية جزاقر البحر الأبيضي"؛ ركان الوالى 


يقي في "رودس"؛ أي إِنَ هذا المكانَ كان عاصمة الولاية ومركرّها. 


المغادرة من '"رودس" 

اشترينا من "رودس" باكورة ثمار الفولٍ والرجلة التي رأيناها في السوق ثم اشترينا بعض الخضروات 
الطازجة والبيضء وأضفنًا إلى الفاكهة الموجودة معنا في الباخرة الشمامَ والبطيخ. 

عاد إلى الباخرة كل من خرج إلى الجزيرة» وسحِبَ سُلْمُهاء وبعد الظهر بساعة أو ساعتين توجّهْنا نحو 
بيروت» وَعُدلَ رأش السفينة وراقت موظف الحساب البوصلة» وأعطى للباخرة طريقّها وضبط مسارها 
الصحيح. 
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اليومُ الأربعاءٌ الموافق السادس والعشرين من رمضان هو اليوم الأخيرُ لنا على متن الباخرة؛ وكان من العادة 
-في هذا اليوم- تقديمم حلوى السميد إلى العَكامين والحجيج وقباطَِةٍ وبكارةٍ السفينةٍ ولكل من على متن 


الوصول إلى 'ببروت” 

وصلنا إلى '"بيروت' ليلة الخميس السابع والعشرين من رمضانء ودخلنا ميناءً بيروت الأساسيّ في اليوم 
التالي في وقت السكرء وقد زُيَنَتِ الباخرةٌ بأعلام الموكبء وفي الصباح الباكر قُرَّمت ساعة إلى قائد الباخرة؛ 
وأشترطة الزينة لان وللفيّين وللبحَارةٍ الحطايا طبمًا للدفتر المعطى من التشريفات: وبعد الانتهاء من تسليم 
العطايا خرجْنا مع الموظفين الذين جاؤوا إلى الباخرة» ووؤْضِعَت صناديقٌ الصُّرّة والأشياءً في مكانٍ آمن؛ 
وذهبنا إلى فندق "مارسليا" الكبير المخصّصٍ لنا من قِبَلٍِ البلديّة واسترّخنا هناك» وذهب أبي إلى دائرةٍ الحكومة 
لتسليم الخطاباتٍ المكتوبة إلى دفتردارية (مالية) الولاية. 


بيحيى عليه السلام 
وطبقًا للعادة فقد قمنا بزيارة مقام سيدنا يحيى انفلا في بيروت» وقد قيل إن رأسَس سيدنا يحيى الفلا مدفونة 


رحلة القطار 

نزلنا إلى رصيف الميناء قبل شروق يوم الإثنين الموافق الأوّل من شوّال -أي في يوم عيد الفطر؛ حيث يُستقل 
القطار من هذا المكان» ووَضعنا الصّْدَة فى عربةٍ ذات سقف» وجعلناهم يربطونها خلف القطار؛ ورويظبكدا معاغنا 
فى عَرزَبة يدون سقفب» لكى ترصل الأشياء إلى الشام بقطارٍ البضائع الذى سيفحوك بعدّناه ولآن الشركة كاث 
تستعمل الساعة التقريبية فقل تحولة القطارٌ الساعة السادسة صباكًا؛ وعهذنا "نهر الكلب" ودخلتا فى جبل لبنان. 


اق 

التقى قطارنا في محطة "رَيّافُ" -التي تُعَدٌ ملتقى الطّرْقٍ- مع القطارات القادمة من الشام الشريف وحلب 
المحميّة» وودَّعْنَا أصدقاءَنا الذي سيذهبون إلى "بعلبك" وتركونا ليستقلُوا قطارّ حلبء وتركٌ الركاب الآخرون 
-الذين سيقومون بتغيير القطار- عرباتهم. 
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000 


منظر من بيروت [مجموعة "يوسف جاغْلاز' 


الوصول إلى الشام الشريف 
عندما وصَلْنا إلى الشام قرب المساء استقبّنا أشخاصٌ من بينهم الوالي والقادة العسكريّون وأركان الولاية 
وأكابر المدينة» ولأن المحطة الجديدة لم تكن قد يُنِبثْ بعد فقد دخلنا الشامَ من محطة "برامكة" الكائنة خارج 


العديتة» واستمت رحلتنا عشر ساغات. 


من النزل إلى الفندق 
ولقد ثركت الصّرّة أيضًا في مكانٍ آمنء ونزْلْنًا في النزلٍ المُعَدَ لنا من قَبْلء وبقيئا حتى نهاية عيدٍ الفطر. 


إن أهالي الشام الشريف في غايةٍ الكرم؛ فقد أوضح الكثيرُ من الأشراف أنهم سيخصّصون لنا وبلا مقابلٍ 
مصايفهم الموجودة في "سَاجِلِيَة"' وفي "مَرّة" ونزلهم في المدينة ومفروشاتِهم وعرباتهم وحيواناتهم؛ وبيّنًا لهم 
أنه لا يُعاب علينا استئجارُ منزلٍ آخر حتى لا نكون عبئًا على أحدٍء لكنّهم أصرّوا على كرمهم موضّحين أنهم 
سيحزنون إذا لم نوافق على هذاء ولا ريب أنَّ ما أظهروه من كرّم وإنسانيئة يستحيلُ نسيائه في أيّ وقتٍ من 
الأوقات. 


المواكبٌ النى نظمت فى الشام 
موكب الشمع : 


موكبٌُ الشمع موكث تتقدّمُة موسيقى يخرج وينظم في ثالث أيام العيد» ويقومُ بهذا الموكب الشرطة 
وموظفو البلديّة وعددٌ من الأهالي على النحو التالي: 


تُجلب ثماني شمعاتٍ من الشمع الكبيرٍ الضخم مثل الشمع الموجود في طَرَفي محراب الجامع؛ 97 
كل شمعة عنها بالشال ويحملها اثنان على كتفيهماء ويكونٌ أربعٌ لجال بديا فى جاو والأربعٌ الأخرى 
في الجانب الآخر ويسيرُ بين هذه الشموع رجل يُمِسِكُ في يديه زجاجة العطر وينثُر ثْرُ ماءً الورد على الجانبين؛ 
إضافة إلى ذلك ققد كان عدااة شحصان وحبلان على رأبيهها برظيانًا يلروكا معط بو أعلقة وقل لم بماء 
الوردء وفي الخلف يسيرُ عددٌ من الرجال يحمل بعضّهم شموعًا صغيرةً بأيديهم أو شموعًا كبيرةً بأحضانهم: 
وبهذا الموكب تُؤْحَذْ الشموع التي ستُرسَل إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة من مكانٍ تصنيعها وتُنْقَلُ إلى 
دائرة القيادة. 


موكب الرابك: 


يخرج موكبُ الراية وينظم في الرابع من شوال بعد صلاة الظهر في جامع 'سَنْجَقَدَارْ (ةةلدعمه5)" الكائن 
في القلعة» وقبلَ أداء السئّة بالدعلم يعم اتوك وتُؤْحَذ رايةٌ سيدنا عمر الفاروق 4# من غرفةٍ موجودةٍ في 
الجامع؛ وَيُطَلقُ على هذه الراية اسم "ستجق شريف” وقى الموكب جاء حامل الراية الذى ارتدى ثيابة 
الحمراة الموكا بخورط ديو فلساك ريد اتراية المتكورة الموجردة ف خطا من القطيذة الحمراره والنسك 
أمِينُ الصّرّة من الشريط الموجود في اليمين» ومحافظً الحجّ”" من الشريطٍ الموجودٍ في اليسار» وبعدما 
خرجوا بهذا الشكل؛ تركٌ الأمينُ والمحافظٌ الشريطين؛ وبدآ بالسير خلف السنجق الشريف بكلّ تعظيي؛ و 
المقدّمةٍ كان الموكب يستمِعٌ إلى الموسيقى برفقةٍ الجنود. 


ف الرثافكياق | 
٠١ |‏ اتكتالنناف 
١١ |‏ اأبزارعئان 


/ ؛. 
1 
3 
1 


0 0 كد 03 


5 
1 ١ 
32 ل‎ 04 

لعا ب ١‏ 
يا 17 0 


"0 01 هه <٠‏ 222 ]أي ٠” ٠‏ 01077 01080053:017 21 1 702100179 صقي 12 قي :+017 7 ٠ ٠‏ ."0 :570010 0057:0157 لكسل. 6ط ا خا +<اتظنه :20159 0لاتجطااة: ارات رك 1000ل ولد لاد 0011 تهت 


6 خريطة كاملة للدولة العثمانية مؤرخة فى 184١م‏ وقد أعدّت في عهد السلطان "عبد الحميد الثاني » وتظهر على هذه الخريطة 
ملوظ الجاؤنعة الإبحرية وفظرطظ بتكاف الحديذية [سسيطتوربف لق 


وكان خلف الموكب صفَان من الطلابء إضافة إلى اشتراك 
الكثير من الناس في هذا الموكب؛ وبعدما تجوّلنا في شوارعٌ لم مر 
متها قأء خلي[ت الاي إلى القيادة المذكورف: وؤهة في البمتكان 
المخصّصٍ لعَرسِها والمجهّز مسبقًا في الدور العلويٌ من الصالون 
الكبير» ورُبطت بحبل حتى تظلّ مرفوعة خخفاقة. 


موكب المحمل: 


موكبٌ في غاية الروعة والأهمّيّةه حيثُ تم تشكيل فوج في ساحة 
دائرة القيادة الواسعة الفسيحة. 


وكان يوجد في مقدمة الموكب هودجٌ أمين الصّرّة وخلفه 
الفكامين والجتوه ومرطئر الولاة وطلاب البدارس روجال 
يرتدون اككُوفيات والعمائم» وكان حامل السنجق مع السنجقٍ 
الشريف على ظهر جمل» وكان هؤلاء الناس يتوسطون بين أمين 
الصُرّة ومحافظ الحجّء وكان يظهر المحمل الشريف بين العَكَّامِين 
على ناقةٍ عظيمةٍ يهترُ يميئًا ويسارّاء وقد جُلِبَثْ أيضًا الشموعٌ 
بالشكلٍ الذي سارت به في موكب الشمعء ومِنْ خلفهم صناديقٌ 
الطدة والاقياة المرسلة إلى الحرمين الشريقين وصناديقٌ. التقود 
على ظهر الجمَالٍ والبغال» وخلف الموسيقى كان يوجدٌ عددٌ من 
الجنودٍ وفوجٌ من فرسانٍ الهججانةٍ والشرطة وفرقةٌ أخرى نسيثُها 
وعددٌ من الرجال الرسميّين وغير الرسميّين والأطفال» ولقد زَُيَنَتِ 
الشوارعٌ والميادينُ والأراضي والمنازلٌ والأسطحٌ الموجودةٌ على 
الطريقٍ المؤدي إلى محطة "القدم الشريف" بأعلام متباينة الحجم ما 
نين كبيرة وضغيرة وظيللك مدرّجاتٌ في الأماكن العامّةٍ المناسبة 
لذلك؛ وامتلأت نوافذُ أبئية الطرق التي سيم منها الموكبُ واكنظّتٍ 
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المدرّجات قبل مرور الموكب بكثير» وكان هناك الكثيرُ من المشاهدينَ على الكراسي الموضوعة أمام المقاهي 
والحوانيت» وقد امتلاً المكان بالنساءٍ والرجالٍ والأطفالٍ» وكان الموكبُ يمضي ببطءٍ شديدٍ بسبب ازدحام 
الناس» والخلاصة أن الموكبَ كانَ شديدَ الزحام كأنه يوم الحشرء وشاهذنا هناك من مختلف أنواع الأطْر التي 
نُصِبت بُغْيّةَ تزيين الطريق؛ ووصلْنًا إلى موقع "القدم الشريف" بعد ثلاث ساعاتٍ بالضبطٍ من هذا الطريق الذي 
يستغرقٌ نصفٌ ساعةٍ أو ساعة إلا ربع في الأيّام العاديّة» ولقد وقَفْنَا في الطريق عدة مرَاتٍء وثُلِيَتْ الأدعية: 
واستقبلّنا الوالي ناظم باشا والأكابز وأشراف البلد الذين سبقونا إلى هذا المكانء وأَطَلِقّتِ المدافغ» وتم 


ذا 
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تكريمُ الصِرَةٍ بتقديم السلام العسكريء ولأن الجر كان حارًا وجافًاء والطرقٌ التي مضيئًا منها كانت إِمَا مرصوفة 
بالحصباءٍ أو طرقا ترابية أضحى كل شيءٍ مغبرًا مُتْربًا. 
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إن إطلاقٌ اسيم "القَّدَم الشريف" على هذا الحيّ سبيه هو أنَّ سيدنا رسول الله يك قد جاءً إلى هذا المكان 
ورجِعٌ قبل أن يدخل الشام. 

إن صناديقٌ الصُرَةٍ والأشياءً الأخرى -التي وُضِعْتْ في الخيام بجوار المحطة التي أُطلِق عليها الاسم نفسه- 
قد بُركَثْ في حماية الجنودٍ -مثلّما تم في 'بَاشًا قبسي" أي دائرة الباشا في "أسكْوَازْ"- وبعد انتهاء الموكب 
رُجعَ إلى المدينة وُهْدَت مهامُ الوظيفة» وذهب أبي إلى الولاية وسلّم الخطابات المرسلة من أجل الحوالاتٍ 
والتي أدرجتُ صوّرّها فيما يلي: 


صورة الخطاب الطاريٌ المُؤَرّحَ في الأوّل مرخ شري الثاني انو فمبر عام (١1951م)‏ المكتوب من نظارة 
الأوقاف السلطانيّة إلى دفترداريّة ولاية سورية: 


"يجب أن يجهز للصرة السلطانية مبلغ ٠(‏ 204) قرشاء وهو مبلغ يجب دفعه على الفور وإيدائه 
لدئ آمالة الضِرَة السلطانية» وهو المبلغ المعتادٌ دفه كعطايا وأثمان المُوّنِ لثلاثة من رؤساء العشائر 
والمشايخ التابعين لهم القاطنين بجوارٍ "العقبة"» على أن يحسب هذا المبلعٌ من الضرائب ويسلَّدَ من 
أموال الولاية العامة لسنة (7 7 ١٠١ه)»‏ ولقد أرسلت الحوالةٌ المعلّةٌ لأمين خزائة الأوقاف وملفوفاتها إلى 
جنابكم العالي؛ وأَرْسِلٌ في ملفوفاتها الخطاب المكتوب من نظارة المائية الجليلة حتى يُسَلّم وُعطى 
المبلغ المذكور إلى سعادة "حسني أفندي" أمين الضيرَة السلطانية". 


- 


صورة الخطاب المرقم برقم (55:) والمؤرّخ في الرابع والعشرين من تشرين الآول/أكتوبر ١١17 ١(‏ روميّة) 
والمكتوب من نظارة الماليّة إلى ولاية سورية: 
القد أَزِيآَتٍ الحوالة وملفوقها الى تقلمتها محاسبة المالية العموسية لدفعها مقابل السهد إلى نظارة 
الأوقاف السلطانية الجليلة من أموال الولاية لسنة (177١ه)‏ على أن تُحسبَ من ضريبتها وهي عبارة 
عن )11,14٠(‏ قرشًا الموجودة غير بدل العُشر ٠(‏ 01) ربعية لسنة ١(‏ 7 ٠١ه)‏ وهو المبلغ المعتاد إرساله 
كل سنةٍ من المقام السامي للصدارة العظمى إلى الأهالي الكرام في مكة المكرمة والمدينة المنورة» 
والأمز لمن له الأمر". 


صورة الخطاب المرقم برقم (455) في الرابع والعشريق عن تثيرية الأول /أكتوبر عام (1؟١؟١١‏ روميّة) 
المكتوب من نظارة المالية إلى دفتردارية سورية: 


"لقد أ زِسِلْتٌ آنمًا الحوالة المعذّةُ من قبل محاسبة المالية العمومّية لسدادٍ ودفع مبلغ )",5/4,٠٠٠(‏ 
كمصاريف لون الحجّ لسنة (71١ه)‏ من أموال الولاية العامة لسنة (777١ه)‏ على أن تدفع مقابل 
السند لأمر نظارة الأوقاف السلطائنية الجليلة من الآموال العامة لسنة (؟77١ه)‏ وتحسَبٌ من ضرائب 
الولاية» هذا وقد أَرسِلٌ مع الحوالة ملفوفائهاء والآمر لمن له الأمر'. 

بضع كلمات عن المزارات 


لقد تجِوَّلْتٌ في الكثير من الأماكن كلّما سنحت لي الفرصة واختلستٌ وقنًا من العمل» ولم أَقَضِر في 
الذهاب لزيارة المشامانت. 


وقد ذهبتُ ذات يوم بعد الصلاة لزيارة قبر صلاح الدين الأيُوبِيَ المشهورٍ والمدفونٍ في ساحة الجامع 


الأموى. 


و 
هول الشتاء حيث سنسير 
لقد كان الثلجُ كثيفًا في الطرقٍ التي سرنا فيهاء وعندما أخبرَنًا محافظ الحجّ "عبد الرحمن باشا" -الذي 
عرق ين الثلج قد وصَل في بعض الأماكن حتى أعمدة التلغراف- بهذا الأمر دُهِشْنًا جميعًا؛ إذ إننا موجودون 
فى شب الجزيرة العريتة! وأضاف أنه يشغَلٌ هذه الوظيفة مئذ زمن بعينٍ ولم ير مثل هذا الشتاء حتّى اليوم. 


"-- 

التجهيزات النى اتخذت للسفر فى الصحراء 

وبموجب التشريفاتٍ والدفاتر المودّعّة لدينا من الأوقاف كان يلزمٌ تسليمُ جبّةٍ وركاب وساعةٍ وغيرها من 
المخمّصات إلى المشايخ والأَئِمّة والخطباء في المدينة» فبدأثُ في توزيع المبالغ الواجب توزيعْهاء وقد 
اشغرق هذا الأمد مابين خمسة عشر إلى عشرين يومّاء ولأنه كان من الأصول تخقيض سعر الوق والمسقة”؟ 
التى سيستأجرها الحجيجٌ فقد أجري هذا الأمر فى مجلس إدارة الولاية» كما قَلّل وخْفْض أجر النوقٍ اللازمة 
للصرّة؛ وقد كان يطلق اسم "مُقَوّم" على الرجل الذي يقوم بالتخفيض. 

القريك مكة بغال للى اكوفيية واكتريك ما يلرقها هن الجا وسروج والعديدَ من الأوانى المخصّصة لماء 
زمزم والقرب والأسقيةَ المصنوعة من الجلدٍ حتى نضِعٌ فيها المياة التي سنشربُها في رحلتِنا وأكملت إعداد 
المُوَّنٍ اللازمةٍ لنا في الطريق. 
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خريطة تُظهر جميع محطات "سكة حديدٍ الحجاز" التي نُسهل وصول الصرة الهمايونية من الشام الشريف إلى مكة المكرمة؛ 
علنيا أن “بييكة حديدٍ الحجاز" قد اكتملت في عام (/١1١م)‏ [أرشيف "يوسف جاغلاز" 
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وكانت الخيامُ التي اشتر تا لنا ولِمَنْ كان معنا ممتازةً للغاية» ولقد أظهّرَ الشّوَام جرفيّتَهم ومهارتّهم في هذه 
الصناعة وكانت خيمثنا ذات طيتتية؛ وفيها ثُرِكَ انَسَاعٌ يبلعْ متوًا حول أسفل الخيمة؛ وكان هذا الجزءٌ يُسِتَحْدَمُ 
كمون كما أن ترافلها كانه من أربع زواياء وكان داخِلٌ الخيمةٍ مصنوعًا من الحبال. 


إن الكرسيّ الذي صِيِْعَ خضّيصًا لهذه الرحلة كان محمولا كسرير السقر الذي لقح وينات. + واكاث معدا 
بأريكة كبيرة وعالية تُوضَعُ في وسَطٍ الخيمة عند النزول» وكان يجلسٌُ عليها أمينُ الصُرَّةِ وضيوفة» وكانت هذه 
الأريكة تحجُبُ رؤية سرائرنا الموضروعة غلتهاء كان ساف مرشجاق الحدهما على يدري الرسي راخبو على 
يسارو» وكانت الكراسي المحمولة توضعٌ في أماكنّ شتّى من الخيمة. 

افد مل إتفناة قو عن الباكة حيديد البسياق"55 يمو ستى "مان" وبذا تشخيله ولذلك فإننا تلك 
الطريقٌ الممتدٌ لعشرة نُوّلٍ -أي الذي يستغرق عشرة أيَام- بالقطار» ولذا فقد أرسلْنًا النوقٌ والحيواناتٍ والعكامين 
والحرس وأحمالهم من الشام الشريف إلى "معان" في يوم الأربعاء الموافقٍ للثالث والعشرين من شوّال. 


رحلتنا ب'سكة حديد الحجازا 

بعد استكمالٍ إعداد لوازم الطريق وتجهيزها وبعد أن تأكدنا من عدم توفر مبالغ ماليّة أكثر من ذلك رغم 
الجهد الذي بذلناه؛ قَرَرْنا أن : نتحرّك يوم الأرتعاء الثاني من ذي التعلةة فابلا إدارة سككة ليك الحجاز في 
خطابها أنَّ القطارٌ المخصّص نلنا قد أصبح جاهرًا في ذاك اليوم؛ وفي اليوم نفسِه انطَلقُنًا من الشام من محَطَةٍ 
"القدم الشريف". 


دك حديد الحجاز الحميدية 

لقد شَكلتٌ هيئة 3 إدارية أَطْلِقَ عليها اسم "نظارة سكة حديد الحجاز الحميديّة" لمَدْ السكك الحديدية حتى 
مكة المكرمة بهدف ذهاب ورجوع الصّرَّةٍ والحجيج بسهولةٍ ويسرء وقد عُيّنَ عليها 'كاظم باشا . 

ولقد اسْتُحْدِتٌ طابعٌ ثمنة ثمهُ قرش واحدٌُ ليُلْصَقٌ على الطلبات والأوراق الأخرى ليكون العائدٌ منه جزءًا من 
الوارداتٍ الأساسيّة لدى الدولة» وفي هذا العصر كانت تُلْصَقُ على الطلباتٍ والشكاوى طوابعٌ بريدٍ من فِنَّةِ قرش 
واحدٍء ولكنّ النقودَ المجموعة بالطوابع ل تف لسدادٍ المبالغ المقتَرّضّة من الدوّلٍ الآجنبيّة» ولقد كان هذا 
الطاب المذكورٌ يُعدٌ من الوارداتٍ المقظد] لإدارة الديونٍ العمومية؛ لذلك فقد سمي باسم "رسوم ستة, ثُمّ 
استحدث طابعٌ يزيد في الحجم خمس أو ست مرّات عن هذه الطوابع المستخدمة وقد أطلق عليه اسم 1" 


0 


طوابع ثُمّها قرش واحدٌ أعدت بهدف دعم ومساعدة خطوط الحجاز الحميدية [مجموعة يوسف جاغلاز] 
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كانتٍ الطوابعٌ المذكورة التي سمِّيت "وَرَقَة" تَطبَعُ في مطبعة "عثمان بك" في "جَمْبَرْلِي طَاشْ (وماناكطدمهج)", 
وبخلاف المبالغ المحضّلة من "الأوراق" من أجل سككِ الحديدٍ المذكورة فقد كانت تُخْصَمْ أجزاءٌ بسيطة من 
رواتب الموظقي: كما كانت هناك تبعات لمحتي الأعمال الشي ته وقد أرسدت مبالغ ضخمة من مسلمي 
بعض الدولٍ الأجنبيّة مثل الهند وروسيا على وجه الخصوص. 


حادثة فى المحطة الأولى 

كانت محطة "كِشْوّة" هي المحطة الأولى التي توقَفْنا فيها بعد "القدم الشريف"؛ إذ وصلنا إلى هذا المكان 
يل حلول المغرب» وكانت توجد فيه دائرةٌ للموظّفين وبئرٌ ومخزنٌ ماء» وكانت تظهر لنا قريةٌ في الأطراف؛ 
ولقد غادر قطارُنا هذا المكان قبل الغروب بساعةٍ» وتخطينا ثماني محطّاتٍ دون توقفء وفي صباح اليوم التالي 
وصلَنا إلى محطة 'دَرْعَا" الواقعة في الكيلو مائةٍ وثلاثةٍ وعشرين. 

وتخطينا أرب محطاتٍ أخرى ووصلنا في صباح اليوم التالي إلى محطة "عَيْن الزَّرْقَاء" في الكيلو مائتين 
واثقين وسعماتة وتمسين اه وبعلها ثر تل القطارُ سمغتٌ صياحًا وصوًا يقول: "هناك حريق!" ولم أهتمٌ 
بهذا الأمر لأن هذه الأصوات كانت مثلّ التي في المحطّةٍ السابقةٍ واعتقدثُ أنَّ النار قد اشتعلت في محور 
عجلةٍ إحدى عربات القطار مثلما حدثٌ من قبل» وعندما نَرُلْتٌ من الْعَرَبَةِ -وكان البردٌ شديدًا مهلكًا- رأيتٌ أن 


ذا 


الشرارٌ الخارج من مدخَنةٍ القاطرة الأمامية -المربوطة بها العربتان المفتوحتان المُحمّلتان بكل متاعنا وأشيائنا- 
قد لحق بالأشياء واشتعلتٌ النار فى جانب من جوانب عَرَبَةٍ المتاع» فنسيتٌ البرد من شدّة هولٍ الموقفء وله 
الحمد فلقد كأنّ الجَوٌ مضيئًا والنهاد قد أشرق وكنا قد وضلنا إلى إحدى محطات الطريق؟ فأدى تضافر الجهود 


إلى إطفاء الحريق في أسرع وقتٍ والنجاح في إخمادٍ النارٍ فورًا. 


محطه عمان 
ركنا من هذا المكان بعدما حملن على برقية من محطة "عمان" ثفية يأن الطريقٌ خال» ووصلنا إلى 
محطة عمّان الموجودة في الكيلو مائتين واثنين وعشرين وأربعمائة متر. 


وبعد عمّان تخطّْينا خمس محطَّاتٍ دون توقفء وتوقٌّ القطارٌ في بدايةِ مرتفع شاهق؛ وكانت المحطة 
التي سنذهبُ إليها هي محطةٌ "فَطْرَانِي"؛ ولأن قطارَنًا لنْ يتمكّنَ من صعودٍ هذا المرتفع؛ فقد اضطرٌ الفتّيّون 
إلى تقسيم القطار إلى قسمين لعدم تمكّنهم من استخدام القاطرتين ففى وقت واحدء وبالقاطرة المعذة هناك 


صعدنا هذا المرتفع في صورة قطارين صغيرين. 


البرد الدائم 

وصلنا عند السحّر إلى محطة "الحسا"» الواقعة في الكيلو ثلاثمائةٍ وسبعةٍ وسبعينَ وثمانماثةٍ وستين مترًا. 
وكان يوجدُ في المحطة آلةٌ ومَكَنَةٌ ذاتُ محرّكِ يعمل بالبخار لسحب المياوء وكان لهذه المَكَنَةٍ مروحة تهوية 
وكان الجر صحوًا إلا أنَّ البرودة كانت قارسة وشديدةً» حتى إن جميعٌَ الماء الذي كان معنا في خرّان القطار 
قد تجمّدء مما اضطرّنا إلى معاناةٍ أكبر من ذلك؛ وبدأنا نسحبٌ الماء من البئر بالجرادل؛ ولم نستطغ أن نسدّ 
حاجتنا من المياه بجردلٍ واحدٍ أو جردلين؛ بل كانت الكميّة التى سحبناها خمسمائة جردل. 


ستمرّت رحلثنا في المساءء وهجم البذُّوُ على قطارنا في محطة 'عنزة"؛ ولن أكذِبَ فقد طارّ عقلي من 
55 إذ ليش هناك ما يمكقٌ فعلّة وكما ذكرت سالفًا فقد كنا أرسلتا الجدوة والغكامين إلى "معان" من قبل 
دون أن نحتاطً لمثل هذه المواقف» وبعد ضوضاء وجّلْبَةٍ فهمنا أن بدوّ قبيلةٍ بنيى صخر اعتقدوا أن قطارَنا 
الممخصوصّ هو قطارٌ ركاب فركبوه» ولكثنا فهمنا هذا بعدما بلغتٍ القلوبُ الحناجرّ) وتمكنوا من إنزالهم من 
القطاو يصعوبقك وقايعنا المسير هي الرجلة. 
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صورة غلااف مجلة (012 2 دناللا “ل) الف رنسينة المتشيورة بتاريخ الثالث من اتوي راتشريز الأزل عام ر ٠*٠‏ 41م حيث تعد 
المجلة للعالم أجمع وضبيول تيول "سكّة حديدٍ الحجاز" إلى المدينة وقراءة "مختار باشا" الرسالة الهمايونية (السلطانية) في 
محطة المدينة المنورة [أرشيف "يوسف جاغْلا زر" 


لين مسطلة فا" واالس]" بس يسلر عقر قلاللر ساليةة وق وير وبحد أن رونا شر لاك 
الجنود والعَكّامين ومن في معيّتهم من الذين أرسلناهم في هذا الطريق في الثالث والعشرين من شوالء والتَقَينا 
معهم قبل ع1 "معان" ببضع كيلومترات» ولما شَاهَدَهُم الفتُ أواقف القطاك: وترل أغلينا من العرباث 
ليتحدّثوا معهم وتحوك القطاقٌ ووصأْنا يوم السبت إلى محطةٍ "معان" الواقعة في الكيلو أربعمائة وثمانية 


وخمسين» ومائة واربعة عشر مترًا. 


محظة 'معان' وقضاء "معان" 

كانت "معان" في ذاك العصر قضاءً تابعًا لولاية سورية» به ألمًا نسمةٍ وخمسمائةٍ منزل» ولقد زُرْنا هذا المكان 
مع الأسرة؛ وكانت أبنيتُهُ من الطوب واللَّبن ويصادف أنّ بعضّها من الأحجارٍ المنحوتة؛ وقد نبِعَثْ في الحدائق 
ذاتٍ المياه الجارية كل أنواع الخضرة والفاكيته ولد رأينا العتشاز اليد سباتون معنا إلى سكة الكرمة يرث 
جاؤوا من قبلِنا وعرضوا بضائِعّهم في الأسواق محاولين بيعها. 

وقد كانت المسافةٌ بين "معان" وخليج "العقبة" تبلغ أربعًا وعشرينَ ساعة؛ وكنًا نام ونستيقظٌ ونأكل 
ونشربُ في عربات القطار في الفترة التي قضيناها في ' معان . 


حفل فى محطة 'معان' 

افتتح أبي رسميًا المستشفى الموّقّت ذي الثلاثةٍ أجنحةٍ وسبعين سريرًا الذي بن بجوار المحطة» ورغ أنه 
قد يا واقهى لعي 1 مل أَيَاِمِ عديدةٍ فقد صِدَّرٌ الأمرُ من "كاظم باشا" ناظر "سكّة حديدٍ الحجاز الحميديّة' 
بتأخير هذا الأمر حتى نذهب إلى هناك؛ وكان يوجدٌُ في الحفل إلى جانب الوفدٍ العسكريّ أركان القضاء 
وطلابُ المدرسةٍ الرشديّة. 


كم كان جميلًا منظز الأطفال الواقفين في صفوف منتظمة والكبار والمشايخ الذين وَضَعٌْ كل منهم عقالا 
على الشالٍ الذي يغطّى به رأسه؛ فَذُّبِحَتٍ القرابينٌ وتلِيِتٍ الأدعية» وانتهى الحفل بعرض عسكري لفرقةٍ فرسانٍ 
الوعوين. 


انتظار حجيج إيران 
نقد علدنا أددا جديدًا يوقد الأس الصادة عسيقًا من إاسطبيول عن قبل مقسوض سحية وحماية الإقار 
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الميذالية الى متحها السلطآة "عبد الحميد الثاني" إلى اللجديرين بالتقدير ين ساعموا بخدعاث: عليلة فى عل. تخمل "سكة 


حديك الحجاذ" الحميدية [مجموعة "يوسف جاغْلاز"] 


يلحَقٌ بنا الحجيجٌ المذكورون الذين زاد عددهم هذا العام؛ ولأنَ الوقتٌ كانَ ضِبَقًا أردنا الاستفادةً من القِسْمٍ 
الذي اكتمل من "سكّة حديد الحجاز" والذي لم يُمْتّح للركاب بعد وكان يمكئنا الذهاب إلى قلعةٍ "مدوّرة" 
القريبة جدًا الواقعة بعد "معان" بثلاثِ محطات» وكان الشخص الذي تصدى للإشراف على السكّة وإنشاتها 
وحمايتها عقيدّاء وقد عانينا مشكلاتٍ جمّةَ حتى استطاع الحجيجٌ الوصولٌ إلى هذا المكان من الطريق» ولم 
كن من أل موافقفه إلا بعد أن كرونا الطلب: واقلنا؛ "إن الوقك افد ضاق ون الْشَرَةٌ لخ تل إلى مكة 
المكرمة في وقتها . 


كاد قطارنا يتعرض لحادثة 

اعتبارًا من ليلةٍ الخمييس التاسع من شهر ذي القِعْدةٍ وبعد الرحلةٍ المُعَدَةِ في محطّةِ "معان" وإرسالٍ قطارٍ 
الأمتعةٍ إلى "مُدوّرة" تحدكَ قطارّنا مغادرًا المحطة فقيل ساء يوم الجمعة فى اليوم العاشر من الشهر نفس 
وبعدما وقفُنا قليلًا عند تحويلة السكة الحديد استمرٌ القطارُ في طريقهء وغربتٍ الشمش أثناءً العبورٍ من سهل 
واسعء وكنًا نواصِلُ السير في الدياجير والظلام؛ لكنّ صوتٌ القاطرة -التي تتحرّكٌ بانتظام في هذا السهلٍ 
القفر الفسيح- كان وكأنّه يُخْبرْنا بكلّ فخر بالجهدٍ الكبيرٍ الذي بُذِلَ لعمل الكثير من مفاخر العمران في عالم 
نه وبعدف أن 'قجاوزتا ماقة ظرولة أوقف المِيْىُ القطارّ بعد أن شاهد ساي كن سانب طم ادل 
وقاثا قد قيلط لاضايه المقاف ولما عرفا آذ الجعره -النيم فصر يمل غطا المكة الحليائيك قل خسوا 
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هذا تبجيلا وتوقيرًا للصرّةٍ جاشث مشاعرناء فخرّجنا من 
عرباتناء وشْرِبْئًا الشايّ والقهوة المقدّمة من الضبَاطِء وبعد 
تاذل يسير لأطراف الحديث قدَّمنا لهم الشكرٌ وواصأنًا 
رحلتًنًا. 


ولم أشاهد جيّدَا ذلك المكان المسمى ب"بطن الغول". 
لأنّنا عبرنا منه ليلاء وكما فهمتُ من اسمِهِ واستدللتُ من 
بعض العلامات فهذا المكان سيوع للغاية. 


وأقك صيرقا عم فلك المتكان وراها فيه وديانًا مر عبة 
ومليئة بِالْحُفَِِ وكنثٌ كلّما رأيثُ نورَ القمر خافثًا استطعتٌ 
الفهم بعضّ الشيء لماذا سمي هذا المكانُ بذلك الاسم. 

ولأنْ آخر رحلةٍ لنا بالقطار قد اكتملث بعد نصيف 
اليل فقد قضينا الليل في العرّباتٍ» ولم يبق بيننا وبين 
قلعة "مدوّرة سوى ثلاثة كيلو مترات» وقد تمٌّ تسويتها 
وفرشُها بالأحجار اللازمة إلا أن قضبانَ السكّةٍ الحديديّة 
لم تمدّ بعذء فهي ما تزال قيد المدّ والإنشاء» ولذلك ودَغنا 
السكة الحديدية في اليوم الثاني وركب كل من أمين الصّدة 
وزوجته هودجّة؛ وركيئًا نحن أيضا ركائبنًا لأوَلٍ مرّقٍ 
ووصَلْنا إلى ميدانٍ الرمل المواجه للقلعةٍ المذكورة» وبعدما 
قطعنا مسافة صغيرةً بالنوق أدركنا معنى التعب والمشقة 
التي سنلقاها في باقي الطريق. 

جَرَتِ القافلة للمرّةٍ الأولى في اليوم الثاني بعد وصولنا 
إلى قلعةٍ "مدوّرة" أي صباح يوم السبتٍ الحادي عشرّ من 
ذي القعدةٍ وانطلقئًا للوصولٍ إلى المنزِلٍ المُسَمَّى "ذات 
الحج". 
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عشر مق أمظ س رانب (1485م) [سمموعة "بونف تخاغلار" | 


كنا نجدُ ونرى في طريقنا بعد "مدورة" عمال السكّة الحديديّة وهم يقومون بتجهيز وإكمال خط سير السكة 
الحديدية» وأحيانًا ما كنّا نصادوف المهندسين المشرفين على العمل؛ وكنا ترى زحامًا شديدًا إلى حَدّ ماه وغاليا 
ما كنا نستفيدٌُ من الطريق الذي مد منه خط تلغراف المديئة. 


في الساقة الساذسة من تحر كنا من 'مدوّرة" ندَلْنا من على ظهر دوائنا على صفح حول الجبال من أجل 
'العواف"*"» وبعد أن تناولنا الطعامَ وصليئًا الظهرَ وَاصَلْنَا السيرٌ. 


الخيامون المكلفون بحماية الصيرة 

كنا نشق طريقنا في حمايةٍ كتيبةٍ عسكريَّةٍ مكوّنةٍ من مشاةٍ وفرسان ومدفعيّة تحت قيادة ضابطٍ برتبة "رائد", 
وقد قسَم الجنودُ إلى طليعةٍ ومؤخرةٍ وجناحين موزَّعَين عن اليمين واليسار؛ وهكذا سُعي لحماية الحجيج من 
البعضص الأط ست لآ يتسلل النوم إلى عيونهم) وكان الحرش يحيط بهذو القافلة في كل منزلٍ وكانها مدينة 
ذاثُ حدودء وكان الحرسش يطلق قذيفةَ مدفعيّةٌ يُعْلِنُ من خلالها أنه من الممنوع الدخولٌ أو الخروجٌ من هذه 
القافلة» وعند الانطلاقٍ كان يُطْلِقٌ الحرسٌ قذَيفتَين بين القذيفة الأولى والثانية نصف ساعةء ويقومُ الحجيجُ مع 
وَل قذيفةٍ بالاستعدادٍ للحركة» ويقومُ الخيّامون بفكٌ خيامهم وتحميلها على ظهور العير» دون تأخيرٍ أو انتظار 
لأي أحدٍ بعد انتهاء الوقت المحدّدء وعندما يحين الوقتٌ يرفعونَ الخيمة مِنْ على صاحبها الحاج مأقابة 
لأن القذيفة الثانية تعنى الانطلاق وبداية المسير بعد انتهاءٍ الاستراحة» ورغم أن هذا الأمر يدل سمخ قاعدة 
تقسيم العمل وتوزيع المهام إلا أن همّة وجهود الحجّاج الشامقين وتنسيقهم ورعايتهم الفريدة لهذا الشأن أمه 

وأطلقث قذيفةٌ لتعلنَ أنَّ وقتٌ "العواف" أي الاستراحة قد انتهى؛ وفعلا فإنك ترى أن الكل -بمجردٍ 
إطلاقٍ القذيفة- يقفون في أماكنهم» وأما المسؤولون عن نصب الخيام الذاهبون مع القافلة فإنْهم لا يأخذون 
استراحة حتى استراحة الظهر»ء فيستمرُون في طريقهم دون توقفء وهم يسحبون العيرٌ التي تحمل الخيامَ 
والأمتعة والأدوات» ولهذا فإِنْ الخيامين تصلون إلى محل النزولٍ قبل القافلة بنصنف ساعةٍ وينصئون الخيامَ 
التي تستوعبٌ أكثر من أربعةٍ آلاف حاجٌّ» وعند التحدٌك أيضًا يفكون الخيام ويحملوئها في ظرف نصف ساعةء 
وآثنام الاسعراسة ترس فى مقرّمة الثاقللا شيءة صطيرة وهى سخخصة لأمين الظطية ليعوضا ويضلى الظهر فيه 

وكانت تطلقٌ الألعاب النارية أو القذاتف الضوئية في وقت الاستراحة وأثناء تحوٌّكِ القافلة في الليل وفي 
وفت صلاة الصبح. 
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يسيذ خلف القاقلة ينصقب ساعة كتيبة تركث البغال» حص ذا وجدوا حجكا اتقصلوا عن القافلة أو صلوا 


5 0 0 7 
حقيفقه حسبتها اسطورة 
عندما وصَلْنا إلى موقع "ذات الحج" أعطينا الألبسة والعطايا إلى مشايخ البدو القادمين إلى خيمتنا وقدمثٌ 
لهم القهوة والشراب الحُلْوَ. 


خرجنا من الموقع المذكور إلى الطريقٍ في صباح يوم الأحد الثاني عشر من ذي القعدة» وكان جل مسيرنا 
في أماكنّ وعرةء وبعد الظهر بوقتٍ طويل استرحنا في صحراءً واسعةٍ ثم واصلْنا السيرء وفي المساءٍ نِمْنَا في 
الخيمةٍ التي نُصِبَتَ في الصحراءء وواصلنًا السير في الطريق منذْ صباح يوم الإثنين الثالث عشرٌ من الشهر 
امكو ش 


وبعد فترة قصيرة شاهدتٌ الفرسانَ يعدُون مسرعينَ من الأمام والخلف وهم يُطْلِقون النار؛ فقد أخذ العربانٌ 
سبعًا من العير -التي يبلعْ عددُها سبعًا وعشرين ناقة محمّلة بالدقيق من أجل المدينة- التي كانت تسير في 
مقدمة القافلة» واستمبٌ الفرسانٌ في مطاردة البدو السارقين وهم يطلقون الأعيرة النارية في جهاتٍ مختلفة 
وللاحتياطٍ فقد أخذ الجنودٌُ مواقعهم على الأسلحة» وَعُبَّتِ المدافمٌ» وتحوّل المكان الذي كنا فيه إلى ساحة 
معركةٍ حقيقية» مع العلم أننا كنا في مكانٍ مستو للغاية» أي إِنّْنا كنا في الصحراءء» وطبعًا فإن الجميع قد أخذوا 
احتياطاتهم واحترازاتهم لتجنب أيّ خطر محتَمّلء وشَّرَعَّ كل فردٍ من أفرادٍ القافلة بطرح الأسئلةٍ العفويّة لمَنْ 
أنافة وإنتيخ خلله هذا يديك عاو قبع حقيظ الأمره بالتزارن مم سطاروق السبدود للسرباة الساراقين مسار 
استرجاع العير المسروقة. 


العربان 

يطلق اسم "العربان" على القبائلٍ العربيّة المختلفةٍ الأسماء التي تعيش في شبه الجزيرة العربيّة» وهم بشكل 
عام جياعٌ وعُراةٌ وليس لديهم عمل أساسى. 

ولو مررت على واحدٍ منهم دون أن تعطيه شيئًا يهجُم عليك العربان كالذئاب الجائعة» وعلى حدٍّ قول 
العَكامين فإن العربان كانوا يعترضون طريقهم ويحاربوتهم في بعض السنواتٍ السابقةء فوالله لو ألقوا علينا 
الحجارةً من مرتفعاتهم وتلالهم -فضلًا عن أن يضربونا بالسلاح- حال مرورنا بين جبلين وغْرّين لكان هذا 


/ا6 


ياك بدو حدقا ولكن الحمدٌ والشكرٌ لله فلقد تجاوزنا هذه الأماكن الوعرة والمخيفة دون أي هجوم؛ بعد 
أن كان قلبى يرتعد خوفًا وتحسّبًا لأىّ هجماتٍ أو مفاجآت أخرى. 


العربان -باستثناء المشايخ- يلبسون قميصًا طويلا من "قماش أمريكان" (قماش سادة من القطن)؛ وعلى 
خحصورهم نطاق ويلفون على رؤوسهم اليه قماش» حمفاة الأقدام» يحمل كل منهم بندقبّة في يديه وخنجرًا 
ملتويًا في خاصرّته : اك "|| . عه : 


السقاؤون وازمه المباه فى الطريق 

لتسهيل توفير احتياجات القافلة من المياه كان يُسعى للنزول والاستراحة في الأماكن التي يوجد بها ماءء 
وكانت تُختارُ الأحواض الكبيرة التي تسمى "بركة" أو الآبار التي يوجد بها مياه كافية للمسافرين» وكانت مياه 
البرك تسحب من الآبار بالسواقيء وأمًا الأماكنُ التي لا يوجدٌ بها آبارٌ فقد كانت ثملاً بركها بمياه الأمطار» لكنّ 
المياة التى بقِيَتُ فترةً طويلة في البركِ فى مثل هذه الأماكن نجدّها قد تعُنت وجفتء ومع ذلك فإِنّ بعضض 
الحجيج كانوا يشربونَ من هذه المياهِ دون أن يفعلوا بها شيئًاء أما نحن فكنًا لا نشربُها دونَ أن تُصِمّى أو تُغلى. 

لقل كاقت سملئة محص المياة فين البرك مدع للغاية حيث كاة المتاكوة يمستعرة بالمواويل والأغانى 
الجميلة وهم يملؤون قرَبهم بالمياه. 


الهديبات الغريبة 

لقد ضاعً مئا وقتٌ كثيرٌ في يوم هجوم العربان علينا وفي النهاية استعدّث القافلة للتحرُك» وتركنا هذا 
المكان؛ وملانا قربّنا من بئر في الطريق» ثم مررنا بمضيقٍ استغرق عبورُه وتجاؤُرْهُ ساعتين ونصفء ثم وصلنا 
بعد ذلك إلى "تبوك"؛ وقد كانت غرابة الجبالٍ في هذه المنطقة داعية للدهشةٍ والاستغراب والعبرة» فكانت 
توجد جبالٌ حادّةٌ للغاية أو مسطّحةٌ وعريضة وبعضّها تراه فتظنٌ أنه سيقمٌُ على الفور لأنَّ أسفله صغيرٌ وأعلاهٌ 
كبيرٌء وبعضها ذو أشكالٍ غير منتظمة لا تخطر على العقل والخيال. 

عطايا العربان 

لقد غادرُنا "تبوكَ" مع انبلاج فجر يوم الثلاثاء الرابع عشر من ذي القعدة» وكانت "تبوك" أوَل منزلٍ لنا 
في الصحراء؛ وفي يوم الأربعاء الخامس عشر عبَرْنًا من مضيق "أزهار" في مدة تتجاوزٌ الساعتين ووصلنا إلى 
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القلعة التي أَطْلِقٌ عليها هذا الاسم نفسه» وكان عربان "بنو عطية" ينتظروننا عند هذا المكان منذ عذة أيام؛ 
وكنا قد تأخونا للأسباب المعروفة» وبدأنا في توزيع العطاياء ومنخنا الكثيرٌ من الطرابيش والقمصان والنقود. 
ووزَّعْنا على الأطفالٍ والنساء خاضة إِبَرَ الخياطة والخيط التي اشتراها رئيس العكّامِين لهذا المكان» ووزغنا 
بعض الآشياء الأخرى الخاصّة بالنساء. 


الانتظام الظاهر فى محل النزول 

كانت القافلة تتحرّكٌ بانتظام أثناء السير» وكان انتظامُها وحالها هذا يلفت الانتباه أثناءً النزول» وعندما نصِلٌ 
للمكانٍ الذي سننامٌ فيه عند المساء يجد المسافرون -بعدٌ أن يسبقّهم العكّامُون إلى مكان المبيتٍ بنصف ساعة 
ويجهّزون الخيامَ وكل مستلزماتٍ المبيتِ- كل شيءٍ كما تركوه في الليلة السابقة» وكأنَ الخيامٌ قد نُصِبَت 
طبقًا لخطةٍ هندسية» فكل واحدٍ من المسافرين يجدُ الفتححّات والأبواب والنوافذٌ الموجودةً في جوانب خيمته 
والخيام المجاورة له حتى الممرات التي بين الخيام كما كانت في المرّات السابقة. 


وعندما نصل إلى المكان الذي ستنزل ونبيثٌ فيه ليلا تكونٌ الخيامُ كما ذكرثٌ سالمقًا في وسطٍ الصحراء 
على الرملٍ بنفس الشكل الذي كان في الليلة السابقة تمامّاه حتى إن بنات أختي الصغيرات اللاتي لم يعِينَ هذا 
الأمرّ قد قُلنَ لأبي: "لا نعرف يا جدّي! لماذا يجعلّنا رئيس العَكّامِين نسي ونتجوّلٌ من الصباح حتى المساءٍ ثم 
يجلبنا في النهاية إلى المكان نفسه الذي كنا فيه!" ويفهم من كلام البناتٍ مقدارٌ انتظام وتوحيدٍ هيكليّة وشكل 
الخيام عند كل منزلٍ ومبيت. 


السوق المتنقل 

كان يوجدُ في القافلة كل أنواع الصنّاع» وكان صِنَاعٌ القهوة يبيعونها هي والشايّ على الطريق وهم وقوفٌ؛ وقد 
كان هناك من يبِيعُ ويشتري الفواكة المجفَفةَ والفواكة الطازجة» وأمًا صياحٌ البائعين ومواويلٌ الجمّالين وصهيلٌ 
الخيل وَرُغاءٌ الجمال فلقد كان منبعَ متعة غريبةٍ للمسافرين؛ فمن اللحظة التي تتوقّف فيها القافلة يبدأ التَجَاد 
في راع بضائعهم وعرضهاء وينتظرون الزبائن» وفي أماكن النزولٍ تُنْصَبُ خيامهم بطريقةٍ منتظمة ومجتمعة 
بنفس الشكلٍ في المكان نفسه؛ ولا تتغيّر هذه القواعد مطلقاء ولو كان هناك من يريد شراءً شيءٍ في أيٍّ منزلٍ 
من المنازل وفي أيّة ليلةٍ من ليالي المبيت يذهب إلى هناك على الفورٍ ويشتري ما يريد» ولقد حصِلَتْ عند 
الشاميّين خبرة من كثرةٍ الذهاب والقدوم وكانت أعمالهم في غاية الدقّة والانتظام لأنهم مدقّقِين وكثيري التجوال. 
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عاضقة رملة 

في أحدٍ أيام المسير كنا نشعر بالضيق الشديد نتيجة الحرارة المرتفعة» ولم نكن ندري ماذا سنفعل؟ ثم 
تحرّكت الرياح وهيبّت علينا قليلا ففرحناء ولكنّ هذه الرياح سرعان ما تحوّلت إلى ريح عاصفةٍ تحمل معها 
كل أنواع الأتربةٍ والحصى والرمل الذي يتطاير بشكلٍ عشوائيّ ويضبرث وجوهنا مثل الرضاص؛ قسارغنا 
بتغطية وجوهنا وحمايتهاء وتابعت الدواب طريقها في الانّجاه الصحيحء وكانت الرياحُ تهبُ حولنا وترتفعٌ 
وتنخفض مثل هبوب الثلج ولم نكن ندري ما الذي يمكننا فعله. 


ففي الصيف على وجه الخصوص تكونُ رياح السّمُوم شديدةً» ولله الحمد أننا كنّا في الشتاء ولم تستمرٌ 
العاصفة كثيرًاء ولقد امتدذت تقريبًا من ساعة ونصف إلى ساعتين» ثم سكنت الريح بصورة تدريجيّة. 


حال القافله فى اللبل 

إن قافلتًنا التي كانت تُشْبِهُ مدينة مسوكة كات تأحل وضيكا جميلا وستاسقًا عند علول الليلء ولذآنيا كذ 
في منتضَف فصل الشتاء فقد كان الجر شديدَ البرودة ولذلك فكانت تُوقَدُ المشاعل حول الساحة الواسعة التي 
نشغلّها في أماكن النزولء وأمًا المشاعل وأضواءً القناديل التي رُيَدَتْ بها الأرضٌ فقد جعلت القافلة تُشبه مدينة 
مزئنة: ولقل كتقدا المساقات بيخ أماكن الترول والاسترائعة ضى نكن من الوصوك إل المبديئة فى أسرع 
وقت ممكن؛ فكنًا ننهضٌ في ساعاتٍ مختلفةٍ من الليل ونواصل السير. 


السفر ليل نهار 

بعد عشاء يوم الخميس السادس عشر من ذي القعدة دخلنا خيمّتنا التي ضربت بجوار قلعة "دار الحمرة"» 
والمسافةٌ بين هذه القلعةٍ و"قلعة أحضر" أربع عشرةً ساعة» وتحرّكنا من "دار الحمرة" يوم الجمعة السابع عشر 
من هذا الشهر» ونزلنا في خيمتنا التي جُهَرَتْ في مكانٍ حجريّ» وواصلنا السير يومَيٍ الجمعة والسبتٍ وهجّزنا 
النومَ والراحة وتحمَّأنا العديدٌ من المحَن والمشاقٌ ليلّا ونهارًا صباحًا ومساءً» وقطعنا الجبال والصحراءً حتى 
لا يضيعَ علينا موسمُ الحجّ؛ وكانت الطُرْقُ معوجّةً ذات مرتفعاتٍ ومنحدراتء وكانت القافلة تمضي بصعوبة 
بالغء وكانت هناك معابز وممرّاتٌ لا تتيسعُ لمرور جملين سويًا. 

وكانت الحيوانات تسيرُ فرادى واحدًا تلو الآخحَرء ولم يكن هناك شيءٌ استثنائي في الطرق التي عبّزنا منها 
غير التعب» وفي النهاية وصلْنَا إلى "مدائن صالح". 
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الرحيل المستمة 

تحرّكّث قافلتّنا من "مداين صالح" صباحّ ليلة يوم الأحدٍ التاسع عشرّ من ذي القعدة» وفي اليوم نفسه مرّت 
من "مضيق بئر غانم" ووصلت إلى وادي "سهل المطران"» ودخلنا خيامّنا التي نْصِبَْ هناك» وفي المضيق الذي 
مررنا منه توجدٌُ قلعةٌ تحمل الاسم نفسهه بها بئرْ مياهُةُ مالحةٌ إلى حدبّ ما. 


وفي ليلةٍ الإثنين الموافقٍ العشرين من الشهر نفسه ترَكُنا هذا المكان في الصباح» ووصلنا إلى قلعةٍ "بثر 
فده" بعد اليه ورهاة ليا الطعامَ في هذا المنحدر واسترحنا فيه قليلاء وتحرّكُنا ساعة العصرء فوصلنا بصعوبة 
إلى قلعة "البثْر الجديد" بعد العشاء ليلة الثلاثاء الحادي والعشرين من هذا الشهر» ولمًا أصبحّ الصباح تحرّكُنًا 
من هذا المكانء وتابغنا مسيرّنا إلى أن غربتٍ الشمش ثم استرحنا قليلا في الصحراء 
وعاودنا السيرٌ فانطلقنا في منتصف الليل بالضبط» وكنا نستمرٌ في طريقنا في سكونٍ 
وهدوءٍ علوي مشحون بالشجَنء وكأن الطببعة كانت تُقَيَوٌ بشكونها وممسيها رحلتنا 
الدينيّة التي قطعناها من أجل عبادةٍ ربٌ البريّة» وكأنَ الظلامٌ قد انَحدَ مع النور. 


فلعة 'هديّة أشمسى' 

وصلنا إلى مق القلعة المسماة "هديّة لشي (افعصوظ عترزلء11)" [أي: حفر "الهدية"] 
في صباح يوم الأربعاء الثاني والعشرين من الشهرء وعند حَفْرِ الأرض في هذا المكان 
بعمق متر واحد تخرجٌ مياه غزيرة؛ وقد ملأ السقاؤون قربّهم بسهولة؛ وكانت المياهً 
8 2 قليلا وبالطبع كانت عَكِرَة ولا شك أنَّ إطلاقٌ اسم "حفر الهدية" على هذا 
المكان نابعٌ من استخراج الماء بسهولة بعد حَفْرٍ الأرض. 


سعادة "ابن الرشيد" و"ابن سعود" 

تم تسليمُم شيخ يُدعى عبد الله -المرسل من قبل "ابن الرشيد" إلى الموقع المسمّى "'أشْمَة" المذكور- 
الأمانات المخصّصة له ضمن الصرّة والتي تبلعُ ستة وثلاثين أل قرش وخلعة لابن الرشيد ذاتٌ ياقةٍ مزيّنة 
يثلاك شسيجات"7 ميطنة بالأطلين إضافة إلى عده ثلاثين خلعة للمشايخ الموجودينَ في معيّته منها ذات 
شمسيّتين ومنها ذاث شمسيّة واحدةٍ من الجوخ الأحمرء ووقع المشار إليه بالاستلام في الدفتر والأماكن 
الأخرى بختم ابن الرشيد المحفور فيه اسمُ "عبد العزيز" الذي كان يحمله معهء بخلاف هذا فقد أخذنا منه 
وضلين مكقويين بالعريقة» وقد انشخلت ساعة بهذه الأعمال. 
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الآخرّ بشكل مستمرٌ؛ وكانا مختلفين على الدوام, وكانت العَلَبَةَ لسعادة ابن سعود باستمرار» ركاق كز مسيها 
أميرُ قبيلةٍ من أكبر القبائل ذات النفوذٍ الواسع في شبهِ الجزيرة العربّة. 


لقد صار الشريف حسين -الذي ثار على الدولة العثمانية- مَلِكَا على الحجاز» ثم سيطرٌ ابنُ سعود على هذا 
المكان؛ ومن المعروفٍ اليومٌَ أن آل سعود هم من يحكمونٌ ويملكون العرش هناك. 
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وثرف وفيض اليرق» وكنّا نسمعٌ أصواتٌ الرعدٍ في السماء وهي بعيدةٌ جدًا. 


ولقد دُهِسَ ناصبو الخيام الذاهبون في المقدّمة عندما ظهر أمامهم سيل جارف كالنهرء وخافوا ونصبوا 
خيامهم على سفح جبل لا يصلحٌ أساسًا للنزول فيه والإقامة عليه؛ ولما وصلنا إليهم أوضحوا لنا أن سببَ 
هذا الأمر هو عدمُ قدرتهم على عبور المياوء وجاءً إلينا ثلاثة من مشايخ العربانٍ الموجودين هناك» وأشارُوا 
إلى الجبالٍ البعيدةٍ المظلمةٍ وقالوا: ٠‏ 


ع 


"لقد هطلت أمطارٌ غزيرةٌ هناك» وسوف يتعاظم السيل إذا اسعمرت الأمظاز ساعة أخرى أو ساعقين: 
ولن تستطيعوا تجاوزٌ هذا السيل أو عُبوره بسهولة". 
وأوفيسوا لنا أله مخ المتاسبه الغيرة الآن إلى الظرطه التعر لآن الهياة مسسكملة يرعين أي ثلاثةه وإذا لي 
نعبؤ إلى الطرف الآخَر من السيل كما قال المشايح وبقيئًا في الخيام الى مجك هناك كنا سعاخر عله آياء 
أخرى» وكان الوقت سيزدادُ ضيقًا ولن تُدركَ الصرّة والقافلة التي ترافقها موسم الحجٌ. 
وكان عرض مياه السيل حوالي أربعين مترّاء فخْيَلٌ إلينا أنه نهرُ "الفرات"؛ وكانت هياةٌ السيل تجلاف يعض 
الدوابٌ» والبعض منها كانت تجرقه المياهُ قليلا فيِقاومُها ويُتابعٌ مسيره حتى ينجو وكنا ثرى أن المياة تعلو 
تدريجيًا بصورةٍ ملحوظة؛ وبسعي وجهدٍ رئيس العكامين لم نخْسَر بسبب هذا السيل سوى حمارٍ واحدٍء ثُمّ 
نُصِبَتِ الخيامُ قبل حلول الظلام» واستقرٌ كل في مكانه. 
والبخالاصية ألدا بعد هنذا القدر من النتعب والقبيق استطعنا أ نصل فى التهاية إلى "إسطبل غثر ". 
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الوفد القادم من المدينة المنورة 

تحرّكنا في النصف الثاني من ليلةٍ الجمعةٍ الموافق للرابع والعشرين من ذي القعدة» وبعدما سرنا حتى 
الصباح وصلنا عند الشروق إلى أراضٍ رمليَةِ مستويةٍ مزيّنةٍ بأشجار مثل الصبّار» وقد كانت لطافة المكان 
وانتظامُ الأمطارٍ التي تمنمٌ الغبارٌ والرّمال من التصاغدٍ تُذكّرنا بفصل الربيع في مدينة إسطنبول» فلقد عبر 
الموكبٌُ وديانًا لطيفة للغاية» وسار طوال الليل حتّى وصلْنا بعد العشاء إلى "بئر ناصف". 


وفي هذا المكانٍ وعدنا في انتظارنا شخصًا يُدعى وك" خ دياب" مرشك من قبل شيخ الحره”" اووقبيا” 
باشا"» ومعه بعضٌ أهالي المديئة المنورة وعددٌ من المشايخ والدلالين”". 


و 

الدخول إلى المدينة المنورة 

وضيلنا إلى المدينةٍ المنوّرة في اليوم التالي بعدما تحرّكنا من "بئر ناصف" يوم الجمعة الرابع والعشرين 
من الشهر نفسه؛ وكان في استقبالنا شيخ الحرم 'عثمان باشا" والموظفون وبعض أهالي المدينة في المكان 
المستى "بكر غثمان" الذضى بعد عن المدينة مساقة ساعة. 

إن أهالي المدينة أناش في غاية اللطف والكرم؛ ويُطلق عليهم اسم "أهل المدينة"؛ فعندما نزلنا في الخيام 
التي نْصِبَتْ لنا وجذنا مائدةً عامرةً بصنوف وفيرةٍ من الأطعمة قد جُهَرْت لناء فأكلنا جيّدًا مما فيها من الأطعمة 
المجسيلة والشهية كثيرة البقارات» واستلتننا المخطابات المرسلة مع أحدٍ الأشراف من قبل الشريف "علي باشا" 
أمير الحجاز والوالى "راتب باشا"؛ وانفصلَتٌ عنًا القافلة التى استمرّت فى طريقها ذاهبةً إلى المدينة» ولبسْنًا 
ملابسَنًا الرسميّة وعلتكا 1 2-0 5 المديكة المنورة من باب الشام في موكب ضغير رتية أغاوات الحرم» 
تضمَّنَ هذا الموكبُ شيخ الحرم ومديرٌ الحرم الشريف والموظفين وبعض أهل المدينة. 


زيارةً الحجرة الشريفة والحرم الشريف 

كما ذكرت مَالنّا ققد ملعا المنذة الملادة قَرْبَ عصر يوم السبيت» الكاسن والعشريق مرع ذين القعذة 
ثم ذهبنا إلى الحرّم الشريفء ووّضع عَلم الرسول َنْدٌ في حجرة صاحب السعادة حضرة رسولنا الكريم َل 
ووُْضِع المحمل أيضًا في الحرم الشريفء وررنا ذاكَ المقام العالي بكل تعظيم وتبجيلٍ واحترام» ودعونا 
أن نصِل بالصرّة في الوقتٍ المناسب وأن ثُذرك الحجّ ولا أستطيعٌ تعريف أو وص قدسيّة وروحانيّة هذا 
المكان؛ فالأحاسيش الروحانيّة هناك عميقة تجعلٌ الإنسان يستغرقٌ في السعادة والرقّة حتى إنه ليتجوّد من 
الخواطر الصورية وينسلخ عن المادّيّة ويغيبُ عن الوعي وينسى أنّه في الدنيا. 
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رسم تقريبي يصور المدينة المنورة [مجموعة "يوسف جاغلاز"] 


إن الحرم الشريف يقع في مكان قرب وسط المدينة المنورة 3 طوله من القبلة حتى النهاية ماثة 
وخمسة وثلاثين مترّاء وتَبلّعْ المسافة من باب السلام حتى المثئذنة الرئيسيّة اثنين وتسعين مترّاء ومساحة ميدان 
الحجرة الشريفة يعني بما في ذلك المساحات الرمليّة والمساحة السطحيّة للحرم الشريف تبلٌ ثلاثة عشر ألمًا 
وصبحمائة وخخمسين عا مرتكا والضفد» المغ . 

والحرم الشريف اله أطراف أربعة سحاطة بالأعمدة والقباب» وله عمش مَآذن وثلاثة محاريت؛ واحدٌ 
من هذه المحاريب هو محراب سيدنا محمد يل الذي كان يُصلِّي فيه ويسمى هذا المكان "محراب النبي"؛ 
وقالوا إنه -تأدْبًا- تم إرجاعٌ المحراب للخلف قليلا من أجل أن يَصِلَ المصلّي إلى مكان موطيئ قدم الرسولٍ 
وفعلتٌ مثلما فعلّ أكثرُ الحجيج وصَلَيتُ ركعتين في هذا المحراب المباركِ ودعوتُ الله وأنا به؛ وأما 
المحرابان الآخران فيطلق فيل نهدا 'محراب عثمان" وعلى الآخر "محرا سليمان". 


ويُطلق اسم "الروضة المطهّرة" على المكانٍ الكائنٍ بين المنبر والحجرة النبويّة» ولقد فرش الفراغ الكائنُ 
بين القباب بالرمل الأصفرء والمكانٌ الذي دُفِنَ فيه نبينا يك يقمٌ في الزاوية البُسرىء ويُسمّى هذا المكانٌ باسم 
"يشيع السعادة" أو "الششرة البحطرة" أو "السج ة الشرينةة. 


وكل أطراف حجرةٍ السعادة مزيّنٌ بالأوسمةٍ والحفرٍ وقضبانٍ ذاتٍ طلاءٍ أخضرء وبابها يقع من ناحية 
قدم سيد الكائنات حضرة سيدنا محمد يك أي في الجهّةٍ الرمليّة؛ وهذا الباب المذكورٌ المصنوعٌ من نفيش 
القضبانٍ واسمٌ ذو جناحين» ولا يدخل داخل القضبان المسمَّاةٍ الشبكة إلا الخدّام» أو زعماء المدينة والأشراف 
والسادات الأكابز المنتسبون للمدينة» إضافة إلى ذلك فإنّ هذا الشرف يناله شيخٌ الحرّم ومديرُ الحرم الشريف 
ومحاسبّه وبعض الزوّار. 

يقال إِنّ الحُجْرةٌ النبويّة مزيّنةٌ بالكثير من الأشياء والأحجار القيّمةِ» ولكن لما شَرْفْتُ بالدخول داخلّ الشبكة 
لم أنظز إلى أي من هذه الأشياء؛ لأنّني زرثها وأنا في غايةٍ التعظيم والخشوعء؛ وفي الحقيقة فإن داخلّ المرقد 
النبويّ لا يُرى لأنّ أطراقه محاطةٌ بستار من الأطلي طُرَرَتُ عليه كلمةٌ التوحيد بالحرير الأصفر ويوجدٌ في هذا 
المكانٍ مرقدٌ فخر الكائنات حضرة سيّدنا محمد كَيِك وبجواره مرقدٌ سيّدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر 85. 

ويوجدٌ بجوار القباب الموجودةٍ خلف الحجرة النبويّة ويسارٍ المحل الرمليّ حديقة صغيرةٌ اسمُها "روضة 
فاطمة". وقد نبّثُ فيها أشجارٌ النخيل؛ وأما البئز الموجودٌُ في المَحَلَ الرملي فقد كانت أطرافُهُ مُحاطة بقضبانٍ 


مويك قنذ المسلدة "القنة الكض اء" لآن ظاهرها 
مدهونٌ بالطلاء الأخضرء ويُجَدّد طلاؤها كلّ سنت 
فيقومُ شيحٌ الحرّم بطلاء أوَلِ فرشاةٍ» ثم يقومُ كل واحدٍ 
من الموظفين بطلاء فرشاةٍ تبرَكَاء ثم يقومُ واحدٌ من 
أصحاب هذه المِهِنَةِ بإكمالٍ الطلاء. 

يوجدُ في المدينةٍ المنؤّرة مقابز عظيمة تُسمّى "جبانة 
بقيع الغرقد"» وقد ذُفِنَ في هذا المكان الكثيرٌُ من آل 
البيت الكرام والصحابة ذوي الاحترام #. 


النسليمات التى تمت فى المدينة المنورة 

سَلّمت أكياس النقودٍ الخاصة بالمدينةٍ المنوّرة ومبلغ 
خمسةٍ وسبعين ألفًا وتسعمائة وأربعةٍ وسبعين قرشا 
المْوْسَلُ والمحوّل إلى "بيروت" كرواتب للعسكرتين 
المستوطنين في المدينة المنورة والمتقاعدين وأرامل 
العسكريين لعام ١777(‏ رومية) إلى مديريّة الحرم 
الشريف ومحاسبتها بسرعة مقابل ورقة الإعلام والسند؛ 
كما آنه كانت عقاك [رسالية عناضة متفصلة لكل عن 
شيخ الحرم النبوي ودائرةٍ الخزانةٍ النبويّة ونائب الحرم 
النبويٌ ولقد سُلْمَتْ لأصحابهاء ووزرّعت الجُبَبُ 
المختلفةً الألوان المصئوعة من الصوف الأنقروىٌ 
المرسلة من نظارة الأوقاف إلى القاضي وغيره. 

وسْلْمَ إلى خازنٍ مخزنٍ الحرم الشريف تسعمائة 
وإلعدى وسقرن قي1" من الشصم المصتوع من العسل 
وخمسة آلاف ومائة من عيدان البخورء وثلائمائة قرصٍ 
متقه وعسييا وسعيرثة قال عن زيف الروق 
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دخول آخر مواكب الصرزة السلطانية المدينة ترافقه الموسيقى الهمايوينة عام (1١١141١م)‏ |مجموعة سر فاروق ريف أرظاي] ب 


وقف وَ عت وسلّمتٌ الجْلَّعَ والعطايا المخصّصة للمشايخ الموجودين في المدينة ولمشايخ العربانٍ 
الموجودين في الأطراف والمقيدةٍ أسماؤهم في دفاتر المدينة المنورة -طوالَ الليل- ولم أحظ بالنوم ساعة. 


وسلفتُ مبلعٌ خمسة وعشرين ألفا وخمسمائة واثنين وأربعين فرشا دال لى ياب ستمعقر ها وأصحائها 
لاستلامها مني مباشرةً لأسباب غير معلومة- إلى خازنٍ خزانة الحرم النبويٌ الشريف مقابل السند ليقومٌ هو 


الخروج من المدينة المنورة 

وصلنا إلى المدينة المطهّرةٍ بعد عصر يوم السبتٍ الخامس والعشرين من ذي القعدة» وتحرّكنا يوم الإثنين 
في الوقت نفسه إلى مكة المكرّمة» وتمكّنًا من البقاء في هذا المكان ثمانية وأربعين ساعة فقط» وخلال تلك 
الفترةٍ أَكْملْتٌ الأعمالٌ اللازمة ببذلٍ جهدٍ جهيدء وبعد أن ودّغنا شيخ الحرم والموظفين والموجودين من أهل 
المديئة ذهبّنا إلى الحرم الشريف»ء وززنا هذا المقامَ العالي مرّةَ أخرى» وتركثُ هذا المكان مضطرًا وأنا في 
غاية الحزنٍ والتأثر؛ وأخرج العَكامون السنجقٌ والمحمِل من مكانيهما تحت إشراف ونظر رئيسهم والمقوّم 
وبمرافقة وإرشاد زعماء المدينة وملازمي الحرم النبويٌ وسط صيحات من التهليل والتكبير» ثم وضعوه أمام 
خيمتنا التي 5575 في ميدان "مناخه» وتمّ عق غلك تعمل على العير» وتشكيلٌ قافلة) وأليزةا في معيّتنا 
الحجيج الذين جاؤوا إلى المدينةٍ للزيارة وكانوا في انتظار موكب الصّرّة ليُرافقوها في الذهاب إلى مكة؛ 
وسرنا في" طريق الواسطة" بينما أطلِقت من القلعة قذائفُ النيرانٍ للتحيّة وسطّ تأدية الجنودٍ التحيّةَ العسكرية 
والتصفيقٌ الكثير» ثم وصلنا إلى المكان المسمّى "أبيار علي" بعد ثلاث ساعاتء وفي هذا المكان أحرمً من 
الحجيج الشافعيّة والشيعة من الحجيج الإيرانبين. 

إن الطريقٌ الوسطّ الذي اتّبعناه هو أقصدُ الطرق بين المديئة المنورة ومكمّة المكرمة» وبخلاف هذا فهناك 
طُوَقٌ تسفى افرعه؟ واسلطان" و"جبار" و "شرق" وكل طريق منها يمد من أماكق مختلفة» وطريق "الوسط' 
وطريق "فرعه" و"سلطان" تمد جميعُها على ميقات "رابغ"؛ والطريق الذي سيتبعه المحمل والصّرّة يت تحديده 
من قِبَلِ أميرٍ مكّة أو بقرارٍ صادر من شيخ الحرم ومجلس الإدارة» ويكون سرّيًا للغاية. 


الهرولة مرّة أخرى 
وقد اضِطّْررْنا للهرولة في الطريق ليل نهار لآن الوقت قد ضاقٌ جدّاء وخرجنا من المكانٍ المسقى "أبيار 
على" يوم الغلاثاء الشامرة والعشرين من ذي القعدكة: واسترخنا فق الفيكان الفسةو 3 الغزالة "2 ووضلة 
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عام ١17 ١(‏ رومية) 


وفي يوم الخميس وصلنا إلى "الريان"» وفي الجمعة الموافق الأول من ذي الحجة وصيلةا بصعوبة وجهد 
إلى "ظهر العقبة"؛ ولم يحدّث ما يستحقٌ الذكرٌ في الأماكن المذكورة التى مررنا فيها بسرعة. 


السيراب: 


ومثلها فعلدا قن الكفير مرخ الأماكن غدريجنا سن "لير العقيةة ليلة الأعيد العاليك عن الشير المذكوىه وكيش 
قد قلتُ إن الطريقٌ الوسط الذي نسيرُ فيه يمرّ من مدينةٍ "رابغ". 


و"رابغ" تقع على ساحل البحر الأحمرء وعندما عرف الحجيجٌ هذا زادث الرغبة لدى أغلبهم في مشاهدة 
البحر نظرًا لطولٍ الطريق البرّيّ الذي ساروا فيه» ومنذ أن تحرّكنا من "مستوره" : 


نحو "رابغ كانت أفيقها السحث 
عن البحر في كلّ لحظةٍ خلال سيرنا الذي استمرٌ ثماني عشرةً ساعة» وبينما كان يسعى بعضٌ الحجيج لإثباتٍ 
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بأو لرفيقة واليرحة عليه ملعي انه رأى يذ شرائية هاف ياخرع هنذا ييميقا قا ونا ليدمق حتى إن من 
عارم فهمُّنا أن ما شاهدوةٌ ليس إلا سرايًا. 


إن هذا الخداعَ البصريّ من الطبيعة لأعيننا -التي نثقٌ بقدرتها على تشخيصٍ كل شيءٍ على حقيقته بالضبط- 
بالإضافة إلى وحشة الصحراء جعلّنا نغوصٌ ونغرقٌ في سكونٍ عميقء وكأنّ هذا الأمرَ سدٌ من أسرارٍ هذه 
الصحاري الشاسعة الواسعةٍ» وبعدما سنا كثيرًا ظهرٌ في النهاية البحرٌ الأحمرٌ الحقيقي» وسزنا فترةً طويلة في 
ممرّ للماشية موجلٍ للغاية» فلم تكن حوافرٌُ الحيواناتٍ نْرَى من الطين» ووصلنا إلى "رابغ" مساءً يوم الأحدٍ 
بية المغرب والعساك وأطلقت الغراة من العلبة قحة 1ن 


ما معنى الدخول في الإحرام؟ 

في هذا المكانٍ أحرمنا نحنٌ لأننا نعتنق المذهب الحنفي -وكذلك أغلب الأتراك- وأما الدخول في الإحرام 
فهو يعني أن ينويّ المرءٌ الحجّ ويقول الأدعية والأذكار اللازمة ويتجرّد من لبس المخيط من الثياب... 

تحرّكُنا في يوم الأحدٍ الرابع من ذي الحجّة» ثم أخذنا استراحة في "لحد صالح"؛ وفي يوم الثلاثاءٍ الخامس 
من ذي الحجّةٍ أخذنا قسطا من الراحة في "عسفان" وفي "بئر الطفل" الذي يوجدٌ فيه بو ماءٍ عذب» وفي يوم 
الأربعاء السادس منه وصلنا إلى "وادي فاطمة". 


إن "وادي فاطمة" يبعذُ عن مكمّة المكرّمة من خمس إلى سبٍّ ساعاتٍ من جهة المدينة المنورة» ويبلغ 


الث 


الوصول إلى موقع ' شهد 

و27 
طريقنا وشاهدنا جمعًا غفيرًا من الناس يتقدّمُ بانّجاهنا وقالوا إنهم أُدِلَاءُ على الطريق» وكان بعضهم من أهالي 
مكة المكرّمة الذين أنّوا على ظهور الخيل والبعير لاستقبالٍ الصرّة. 

ونجخنا في الوصول إلى المكانٍ المُسمّى "شهداء" في يوم الخميس الموافق للسابع من ذي الحجّة؛ ولقد 
كان "شهداء" من الأماكن المستوية والمسطحة بجوار مكّة» ومن هذا نذا المكان يتم الذهاث إلى مك البتكوت: 


5 


وإلى عرفات» وقد انفصل عنّا الحجيج بسرعة وذهبوا إلى مكّة المكرّمة لكي يستعدُوا للوقوف بعرفات» أما 
نح كقد. أوسلنا الضُرّة وصناديقٌ المخصّصات إلى مديريّة الحرم الشريف» وبقينا في هذا المكان. 


1 : 

زيارة الوالى والامير 

إن "راتب باشا" والي وقائدٌ الحجاز -الذي علِم بوصولنا- جاءًَ إلى خيمتنا مرتديًا زيا جميلا وفخمًا خاضًا 
بأهل هذه البلدة» وقال: "أهلّا وسهلا بكم"؛ وسأل عن سبب تأخُرنا كلّ هذا الوقت وقد أعطيتٌ له الأجوبة 
اللازمة على الأسئلة» وأخذ بعض المعلوماتٍ عن إسطنبول وشكرّنا ثم مضى. 

وبعد الوالي جاء أميرُ مكمّة "الشريف علي باشا" راكب عربة جميلة -ذات أربع عجلاتٍ- تجّرها الخيل؛ 
فكانت فريدة لم أرَ مثلها من قبل» فخرجْنا جميعًا من الخيمة وقبلنا يدّه تعظيمّاء وأظهرنا له الاحتراء والتقدير 
وقدَّمَ جنودنا التحيّة العسكريّة وهم يرتدونَ ملابس الإحرام. 

ع :. 

مدينه مكه المكرمه 

جلما حت المعراسة كان أول حمل لنا خو وول سكة المكومة, ولقد كانت يرك عبار عن وآ ممقفصر 
يتوسظ سلسلة جيلية من الأحجار السوداء: ولأن أهلها فى ازدياد مسعمة فقد يدت المتازل سق فى أغلى 
الجبال» وكانت الأبنية المعمولة من الحجر متينة جدَّاء وقد بُنِيِثْ لتكونَ استراحاتٍ للحجيجء فكانت على 
شكل العمارات؛ وكان من بين هذه الأبنية ما وصل إلى خمسة وحتى إلى سنّة طوابق. 

4 ون 4 

السعادة عند رؤية الكعبة لاول مرة 

توجد منازل كبيرة يُطلّق عليها اسم "مدرسة"» وتتصل بالحرم الشريف ولها أبوابٌ وممرّات على الحرّم,؛ 
والقادمون من الخارج يمرّون من أسفلها ليدخلوا إلى الحرم الشريف» فهذه المدارش تُعَدٌ جزءًا من الحرم 
الشريف» والصلاة فيها كالصلاة في الحرم الشريف بالضيط» وفيها يتمكّنُ الإنسان من الصلاة خلف إمام 
الحرّم؛ وبعد أن علِمْنا أن أميرَ مكّة المكرّمة قد خصضص مدرسة "الداوودية" -التيى هي واحدة من تلك 
المدارس- لإقامتنا ذهبنا إلى هناك» ووضعنا حاجياتنا في عدة غُرَفِء ونظزنا إلى كعبة الله من نوافظٍ عُرَفِنا 
المطلةٍ على الحرم الشريف» فحمذنا الله وشكرتاه على وصولنا في موعدٍ الحجّ سالمين» وكان بِيئَنًا مَن أكثر 
في الدعاء ومَنْ أكثر في البكاءء فما أشدٌّ قدسيّة وتديّن وعظمَة هذا المشهدٍ المبارك» ولأنّه تم رفع الجزء 


7 


السفلي السميك من ثوب الكعبة الأسودٍ فقد كانت أحجارُها ظاهرةً» وكأنَ الكعبةَ قد أحرَمَتْ هي الأخرى؛ 
ركان العلية حن الحجبج يطرقودٌ وبعشي يصلوة جساءة: تعلق ترى اماملق مباشرة الكعية الى يعريكه 
إليها الببامرية قن سدع الال العالم» فذهئنا جميعًا تُسابقنا أشواقنا إلى الحرم الشريف» وقمنا بأداء الطواف 
العسانى "طواف القديي". 


الطواف 
الطواف: هو الطواف سبع مرّاتٍ حول البيتِ المعظم -أي الكعبةٍ- من اليسار إلى اليمين ابتداءً من الزاوية 
الى يورجدٌ فبها الحجة الأسوة؛ ويؤٌذى الطواف مدا عديدة. 


أكناء الطلو اف المكد الآيادي إلى "الحجر الأسود" عند الوصولٍ إلى الزاوية التي برجك فيوا روظان "يسم 
الله واللهُ أكبر وله الحمدُ"؛ ثم تُدلّكُ الأيادي بالوجوة؛ ويستحب أن تَمَسٌ الأيادي الحجرٌ الأسود ولكنّ هذا 
مستحيل بسبب الزحامء ولهذا يُكتفى بالإشارة إليه ولو عن بُعد. 


يتم الطواف بواسطة أدلاء ومرشدين» فيقومُ الدليلُ الواحدٌ منهم بجمع عددٍ كبير من الحجيج ويتلو الأدعية 
أمامهم ويعلمهم كيفية الطواف والمناسكِ وما ينبغي أن يقوله الحاج من أدعيةٍ وأذكار» ويتوفر هناك مرشدين 
من كل الامم”". 


ومن الواجب أن تُصلى ركعتان بعد كل طواف في مقام إبراهيم اكقلآ» وبعدما قمنا بالطواف ززنا المقام 
المذكور وصلينا فيه صلدتنا. 


السعى 


عندما ذهثنا إلى الصفا من أجل السعي كان الظلامُ قد حل؛ فأدّينا هذا الفرض الدينيّ في الليل. 

يوجد جبلان يسمّيان الصفا والمروة والمسافة الموجودةٌ بينهما تبلغ خمسمائة وسبعة وسبعين مترّاء وجبل 
الصفا موجودٌ ناحية الكعبة بالقرب من جبل "أبي فين" والطريق شرق نرظا عله ومرجد اثراشن اللو مسري 
عفد راشي الجبلين» ويُطَلَّقُ السعئ على الذهاب والإياب سبع مرّاتٍ هرولة في هذا الطريق؛ ويبدأ السعي من 
الصفا وينتهي عند المروة» وتؤدّى تلك الفريضة أيضًا بإرشاد الدليل؛ وهناك أدعية مخصوصة بالسعي أيضًا 
مثل الطواف» وهذه الأدعية يقولها الدليل بصوتٍ مرتفع والحجيجٌ يردّدون خلقه. 


: /ا 


الصعود إلى عرفات 

بعدما أدّينا فريضة السعي عُذْنا إلى خيمتنا الموجودةٍ في "شهداء" بعد العشاء برب طويل» وفي اليوم 
التالي -يعني يوم الجمعةٍ الثامنٍ من ذي الحجّةٍ- انطلفنا وقد تقدّمَئنا الفرقة الموسيقية سيقية العسكرية التى ترتدي 
ملابس الإحرام؛ والجنود الذين يستقلون البغال وخلفهم اللواءٌ الشريف والمحمل والهودجُ إلى ساحة 
عرفات الموجودة في المنطقة الشرقيّة من مكّة, دمع صو إلى شوارعِها الداخليّة والخارجيّة 
لمشاهدتناء وطبمًا لعادة العرب فلقد كانت النساءٌ تصفْفْنَ وتطلقّنَ الزغاريد» وشاهدنا منطقة "المزدلفة" من 
بعيدٍء وبعدما نزْلّنا ب"منى" قليلا وصلنا إلى خيميّنا التي نُصِبَت في ساحة 'جبل عرفات . 


بذ السسيج الموسسريد وبا في مه المتترمة سسبواه تكابوا من أطالي سلا ألو مقر سسا ليها م البلا ارق 
(الآفاقيون) بقضدٍ الحجّ - في الصعود إلى "عرفات" وهم محرمون وذلك بداية من الخامس من ذي الحجة 


حتى التاسع من ذي الحجة. 


قضينا ١‏ اليل فى ساحة نة وأكائف عييكا كيم القناديل وتزينها فى آن واحدء وبقينا هناك حتى 


وكانت الراية الشريفة والمحمل الشريف موضوعين في مكان ظاهر أمامٌ خب خيمتناء وكان الحجيجٌ يأتون 
لزيارته أفواجًا؛ فكان كل فوج يدعو بِلْغْتهِ 


شرن ل 


عين ربيده 

ُّقِلْتِ المياهُ المجتمعة أسفلٌ الجبالٍ الموجودةٍ في المكانٍ المسمّى "وادي النعمان" البعيد عن مكّة المكوّمة 
مسافة ثماني ساعاتٍ إلى مكّة المكوّمة بواسطة مجارٍ مغطاةٍ من أعلاها أَنشِئّت من قِبَلٍ السيدة رُبِدَةَ -زوجة 
هارون الرشيد-؛ ورغم أن هذه المياه قد وصلت إلى الجبالٍ القريبة من عرفات إلا أَنّهِم لم يستطيعوا التقدمَ 
بها أكثر من ذلك لصلابةٍ الحجارة الصوّائيّة فى ذلك المكان. 


المحمل المصبري والشامي 
ترسل مصد أيضنا صدة وفجيات إلى مكة المكمة؛ وتلك الصُدّة لها أمينٌ وموظفون وجنودٌ و فرقة 
سك نه أمَا محملنا أي الصرة الهمايونية التي تسمى بالمحمل الشامي كافج القت ولا إلى العدية المؤرف 


/ 


ال 


ثٌّ له 


ثم تأتي إلى مكّة» وبعد عمل المراسي المعتادة يَصْعَدُ إلى عرفات» ويوم الوقوف بعرّقة يوضع المحملان 
بجوار بعضهما البعض على جبل عرفات» وبعدّ أذانٍ المغرب يُثركان سويًا في هذا المكانٍ ويذهبان إلى "منى"؛ 
رصعملنا لعضية اللريث آنا السحوا المصرق قير تعدو اللوة. 


إن الحجيج الذين بقوا في خيامهم على جبل عرفاتٍ حتى العصر من يوم عرفة صلوا العصرّ هناك؛ ثم 
بدؤوا في حل خيامهم وتحميلها على الجمال والدوات» وركبوا دواتهم التي جاؤوا بها وتجمّعوا في طرف 
الجبل الموجود بانّجاهٍ مكّة المكرّمة أمام كان إلقناء خطبة اليمعقه ولققد ليت قذيفة من ناحية الصخور 
الصلّبةٍ من هذا الجبلٍ المقدّس قبل عدَّةٍ ساعاتٍ للإعلانٍ عن بداية وقتِ الوقوف بعرفة؛ ولهذا فقد امتلأ الجبل 


١‏ /ا 


بالحجيج من جميع المذاهب والفِرقٍ الإسلامية من العرب والعجم الذين جاؤوا مشيًا فصارَ الجبلٌ كأنّه كتلة 
من البشر» وفي أسفل الجبل وقف قاضي مكّةَ المكرّمة راكبًا جملا عند المكان الذي صلَّى فيه النبي يك وظل 
يخطبُ ويدعو ب"الحزب الأعظي" حبّى غريّتٍ الشمسش؛ وبينما كان يدعو ويخطّب كان ما يزيد على مائتي 


الإفاضه من عرفات 

بعدما انتهتٍ الخطبةٌ وغربت الشمش وأطلِقتٍ الألعاب النارية في الهواء أضحى كلّ منهم حاججاء وانّجهِتٍ 
الأنظار نحو مكّة المكرّمةٍ من أجل العودةٍ إليهاء وبعضُهم كان يُطْلِقُ النار في الهواء من الفرح؛ وكانت الفرقتان 
الموسيقيّتان تعزفانٍ بالتناوب اانا حميلكله وأطاقه المدافِعٌ قذائفهاء وكان المحملان الشامي والمتبري 
يسبحان بتناغم بين الجنودٍ والحجيج؛ ووصلنا إلى جوارٍ مسجدٍ المشعر الحرام في المزدلفةٍ بعد الغروب 
ثلآانك ساعات» وقد مشى وقت صلاة المغرب» ولأنّنا لم نصل المغربَ فقد جمغنا صلاة المغرب والعشاء 


بأذانِ واحبٍ وإقامةٍ واحدة. 
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صلاة العيد وموقع "منى" 

اليومٌ التالي كان يوم العيدء وفي الصباح الباكر انَحدَ المحولان» وأدّيت صلاة العيد في المسجد الحرام؛ 
وأثناء الخطبة وْضِعَت على الخطيب خلعة وبعد الصلاة سُلِّمت المخصّصاتٌ؛ أمّا صلاةٌ العيدٍ فقد صلاها مَن 
رغب من الحجيج في الجامع في منى'. وبعدل صلاة العيد وسماع الخطبة ذهبنا ؟ 055 لنذبح الأضاحي. 

'منى': سهل كبير ولطيف» ويُوجد فيه جَامِعٌ يُسقى "مسجد الخيف" وهو مسجدٌ كبية محاطٌ بجدران وله 
بابان. 

وإذا نظرت إلى الجبال القريبةٍ من السهل تراها مليئة بقطعانٍ من النعاج؛ فقد رُبَيّثْ هذه النعاجُ وجيء بها 
إلى هذا المكان ليشتريّ منها من يريد أن يذبح الهديّ أو الفداءً أو الأضاحي. 

ىع 6 

في وسط هذا السهل المذكور حُفرت خنادق عمقُّها خمسةٌ أمتاره ولعدم وجودٍ أشجار تُعلّنُ عليها النعاج 
فقد عُرِسَتْ أعمدةٌ غير منتظمة» وكل حاجٌ يذبحُ أضحيئَةُ بنفسه أو يذبخحها عنه وكيله. 


/ا/ا 


1 6 
4 
. ا 3 
١‏ 3 39 و - 
٠ 9‏ ” و 
أل .ا يزه ش 


و ا [ألبومات يِلَدزُ ١١-401٠ ٠١‏ - جامعة إسطنبول] 
ُّ ءِ 
الثلاثة أبام النى قضبناها في 'منى' 
يبقى الأحناف في "منى" ثلاثة أيَام والشافعيّةٌ وحجيج إيرانَ أربعة أَيَامِ وعند العودة من عرفات يُنصب في 
'منى" سوقٌ كبيل؛ وفيه يبيعٌ الحجيج الأشياءً الزائدة التي لم يعْذْ لها حاجة» وأكثر بضاعة السوقٍ هي السجّاد. 
يوجد في "منى" دائرةٌ صحيَةٌ ومستشفى بها أربعون سريرّاء وفي النهارٍ يوضعٌ عليها عَلَمْ» وفي الليل يُعلّق 
عليها قنديل أحمر اللونٍ حتى يُرى البناءٌ من كل الأطراف. 


رمئ الجمرات 
الآن سوف يُرجَم الشيطان» ويكونُ الرجم في ثلاثة أماكنَ مختلفةٍ في سهل "منى". وقد تمٌ تحديدٌ كل مكانٍ 
من أماكن الرجم بحائطٍ مستدير. 


7/4 


وبعد ذبح الأضاحي والرجم تحلَلنا من الإحرام؛ والتحلّلُ من الإحراع يعني الاغتسالٌ والحلقٌ ولبس 
المَخِيط من الثياب والحذاء. 


في تلك الليلة زيّنت وأضيئت خيمئُنا بالقناديل الملوّنةٍ التى جلبناها معنا من إسطنبول» وأطلِقت النيران 
في الهواءء وأشعِلتٍ المشاعل. 


وقما ذكرك فى البداية فإن تلك الرحلة الديية كاتف مقيبة وخطيرة عدا كما كاتت حلوة وغيرة للغاية 


ع 


أبعي 


فراءة الخطاب المرسّل من السلطان "عبد الحميد الثاني" 

وفي ثاني أَيَام العيد ارتدى كل من أمين الصُرّة ومحافظ الحجّ وكاتب الصُرّة ومحافظٍ الخزانة وآغا القفطان 
ورئيس المبشرين زيّهُ الرسميّ وركب دابته» وذهئنا خضّيصًا للمعايدةٍ على أمير مكّة المكرّمة في خيمته التي 
نصِبَتا فى "ينى" وكان فى معيينا عدة مخ الأقراة وعددٌ من الجدردء وكاتت الخيمةٌ ذات عموكين مراعة 
وكبيرة جدا وكان يوجّد فيها ما بين أربعماتة إلى خمسمائة شخصء وكان يجلِسُ في الجزء العلويٌ منها الأمير 
والوالي وكل الأشراف والساداث والعلماء والقادة العسكريون وقد ارتدى كل منهم زيّهُ الرسميّ» واجتمع 
الموظفون والزائرون ينتظرون قدومناء وعندما دخلْنا الخيمة هبٌ الجميعٌ واقفين؛ وقدّمَ أبي الرسالة السلطانية 
إلى الأمير» وأعطاها الأميرُ إلى كاتب التحريرات» وأمرَهُ بفتجها وقراءتهاء وقدَّم أمِينُ الصّرّة إلى الأمير صدَّةً من 
الأطلس تحتوي على عباءتين» الأولى: للعيد -وهي مزيّنة بالماس ومرصّعة باللآلع والخيوط الذهبيّة ومبطّنة 
بالحرير- والأخرى: للجُمُعَةِ وكانت ياقَيّها وأكمامُها مزيّنة بالخيوط الذهبيّة» وايَباعَا للعادات والتقاليدٍ فقد قامَ 
أميرُ مكمّة المكرّمة بإعطاء فروٍ لكل من أبي ومحافظٍ الحجّ والموظفين المنسوبين للقصر. 

بعد انتهاءٍ المراسم ذهب الوالي والأميرُ إلى خيامهم الخاضّة واحتفلوا بالعيد» ثم جاء الوالي والأميرُ إلى 
غريدنا سل ذللك ررقو لنا الويارة يمت لهم الليوة والحلوض» ع يندت إلى خيمينا رقا الموسيقةة والقرقا 
الموسيقيّة المصريّة المكوّنة من خمسة إلى سنّةِ أشخاصض» وبعدما عزفوا بعضٌ المقطوعات أمامَ خيمتّنا أخذوا 
عيديّتهم وذهبواء وبهذا انتهت المراسم ولم يعد لنا هنا أي وايضبذيتق أو وسعت ولهذا قمنا مباشرة بالعودة 
إلى مكة. 
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إحرام الكعبة المشرفة رمرٌ مهتم من رموز الحجّ [ألبومات يلَِرُ مع /ا١‏ و-م - جامعة إسطنيول] 


بعض المعلومات عن مكة المكرّمة والكعبة المشرّفة 

يوجد في شرق مدينة مكمّة المكرّمة جبلٌ صغيرٌ يُطَلَقُ عليه اسم "جبل أبي قبيس"؛ وهنا كان أوَلُ أ 
سيّدنا بلال الحبشئ #هء وفي هذا المكان يوجدُ مسجدٌ صغيرٌء ولقد كان هذا المكان مثيرًا للدهشةٍ والغرابة 
لأنه من هنا يُمكِنُ مشاهدة المنظر الأفقيّ لمككّة المكرّمة والحرم الشريف. 


٠‏ 05 عام 
ذان أدنة 
02 


والكعبةٌ عبارةٌ عن أربعة جدران محاطة بخمسمائة قبَةِ مؤسّسةٍ على ثلاثة خطوط وموزعةٍ على ثلاث دوائر 
متوازية» وتبلُ المسافة بين "باب السلام" الموجودٍ في الجهة الشرقيّة و"باب العمرة" الموجودٍ في الجهة 
الغربيّة لاثمائة متر) والصسياقة من "يات الصفا" الواقع في الجهة الجنوبيّة لوه "باب الزيادة" الموجودٍ في الجهة 
الشماليّة مائتين وثمانين مترّاء وكان للحرم المكِي أربعون بابًا وسبع مآذن ومن أبوابه "باب إبراهيم" -ولا 
تسيب نذا الباب لنبئ الله إبراهيم اكفنلة ولكنّه يُنسَبُ إلى خيَّاطٍ يُدعى "إبراهيم" أقام هناك طوال عمرهِ ومارس 
مهتَهُ في هذا المكانٍ ولهذا ذاعً صيّه سمي الباب باسمه- وأما الساحة الرمليّة الفارغة الموجودةٌ وسط القباب 
فهي التي يُطلقٌ عليها اسم المسجدٍ الحرام أو الحرم الشريف. 


و.,/ 


تقعُ الكعبة المشرّفة في وسطٍ الحرم الشريف» وأَطْلِقٌ عليها | سم "الكعبة" لأنَ لها أربع زواياء يُطلق على 
الزاوية الشرقيّة منها -التي تكونٌ مبدأ الطواف- اسم "ركن الحجر الأسود"؛ والمسافة بينها وبين الزاوية الثانية 
المسمّاة "الركن اليمانيّ" تبلغ خمسة عشرٌ مترًا”": والمسافة بين "الركن اليماني" و"الركن الشاميّ" تبلغ 
ثلاثة وعشرين مترًا وخمسة وعشرين ستتيمترّاء والمسافة بين الركن الرابع المسمى "الركن العراقي" و"الركن 
الشامئ" تبلغ سثّة عشر متا ونصِف المتر» والمسافة بين هذا لركن والركن الأول أي "ركن الحجر الأسود' 
تبلغ أربعة وعشرين مترًا. 


يبلغ ارتفاغٌ مبنى الكعبةٍ اعتبارًا من أرضن المطاف عشرين مترًا وتسعة وعشرين ستتيمتوًا"”: وجدرائها 
مبنيِة من الحجر المنحوتء ويبلغٌ عرْضٌ وسْمْكُها حوائط الكعبةٍ مترًا ونصف»”" ولقد خُيّل إلى أن جدرانها 
مغطاة بالرخام؛ ولقد كُّتتِ على بعض أماكنها التي تمكنْتُ من مشاهدتها بعض أسماء الله الحُسنى وقك لأست 
ثوبًا أطلسًا أحمر اللون قاني؛ ويوجد عمودان رفيعان داخل الكعبة يُمْسِكان سقفّهاء ويوجدٌُ بها سُلَّمْ لمن أراد 
الصعود أعلاهاء وقد تمٌّ تصنيعٌ مزراب من الذهب لتصريف مياه الأمطار التي تتجمّعٌ فوق سطح الكعبة 
وأطلقوا عليه اسم "الميزاب" أو" الميزاب الذهبي"؛ وقد كان هذا الميزابُ في البداية يُصنع من الفضّة ثم صْيِعَ 
من الذهبء وفي سنة (754؟7١ه)‏ تم تصنيعٌ ميزاب جديدٍ وثُقِلَ القديم إلى إسطنبول. 


في .رقت مع الأوقاق كاق للكعية باياق: باث فى الشرق وياث فى الغريه وقد أغلق سابقًا بائها المورجية 
في الغرب» وبقي البابُ المفتوخ في الشرق الذي يبلغ طول أربعة أمتار وستين ستتيمتراء وعرضه مترين 
وثمانية وعشرين ستتيمتراء ولقد ضينِعَ جانبي الباب من شجر يسمّى "الساج" ينبثُ في الهند» ولقد زَيّن وجة 
الباب بألواح من الفضة» وترتفعٌ عتبة الباب عن الأرض بمسافةٍ قدرُها مترٌ واثنان وأربعون سنتيمترًاء ويوجد 
سَلَمٌ متحوّكٌ يستخدم عندما يلزم دخول وخروج شخصٍ ماء وهو موضوع بين مقام إبراهيم وبئر زمزم؛ ويجلب 
إلى الباب عند اللزوم بمساعدةٍ من خمسة إلى عشرةٍ أشخاص. 


إن متتاع الكعبة ومتتاع مقام إبراميم. © لتكلا موجودان عند واحدٍ من عائلة الشيبي؛ » والمفاتيحٌ وقفل مقام 


بعدما يُنهِي الحجيجٌ طوافهم يذهبون إلى المكان الكائن بين الزاوية التى يُبْدَأْ منها الطواف وبين باب الكعبة 
ويمسحول أيديهم بجدار الكعبة) ويلتزمون هذا المكان للتضرّع والدعاء؛ ولهذا سمى هذا المكان ب"الملئَرّم" 


م١‎ 


إن الدائرة الموجودةً حول الكعبةٍ -والتي يطوف فيها الناش- يُطلّق عليها اسم "مطاف" أي مكانّ الطواف. 


زبجوار باب الكعية ترد حفرةه وفيها كان سيدنا إبراعيم كلذ يجزة الطية لممفغدقه فى نام الكيةء 
وضفلها كر شت الملا #انت أول علذة لستنا معن قلا ف هذا المكاة: ويسق هذا المكاث "مظاك جيريا ". 
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يوجد مبنى أمام الميزاب الذهبئ : في الجهة الشماليّة من الكعبة يُسَمَى ‏ مقامَ الحنفيّة'» وفيه يُرفع الآذان. 


بئرٌ زمزم ومقام إبراهيم اكننة 

يقع بئ زمزم أمام باب الكعبة» خلف الزاوية التي يوجَدُ فيها الحجرٌ الأسود بمسافة تسعةٍ وعشرين مترًا 
وخوسة ومقرين تيمر ا. 

ويْسْحَبُ الماء من بثر زمزم بواسطة قربة مصنوعة من جلد الماعز بدلا عن الدلو؛ إذ تُنْرّل هذه القربة 
وتخرج من البئر بواسطةٍ سلسلةٍ حديدية عوضًا عن الحبل؛ وتتعلّق هذه السلسلة ببكرةٍ : في أعلى البئر» والسبيا 
الموجودٌ بجوارها مهمل مثل الأسبلة الموجودة عندناء وفي ي جوم الشوف يف تويك ماو لازم على الستيري 
في أوانٍ تُسمّى 'زؤوق"* وسدون يعات الأواني بالليف» وكل اح 0 إلى هناك ويشرب من ماءٍ زمزم 
فورٌ روج الماءٍ من البثر. 

وأما "مقام إبراهيم" فيقع أمامَ باب الكعبة وبجوار بثر زمزم ولقد تم تجديدٌ المنبر الخشبي الذي كان 
موجودًا هنا مرتين» وفي النهاية تمّ إرسال منبر مزخرف للقاية ومصنوع عن الكلائر من إسطتبوبها وفي أَيّام 
الجْمَع والأعياد يُعلّقَ على جانبي المنبر أعلامٌ من الأطلين الأخضر وقد كُتبت عليها آياثٌ قرآنيّة بالحرير 
الأصط. 


توب الكعبه 

سج ثوبُ الكعبة من الحريرالأسود» ولهذا يُقال عليه في الأناضول "الإزار الأسود لبيتٍ الله" وعندما 
يج الثوب يدويًا كيب عليه العديدٌ من كلماتٍ التوسيد من الأعلى إلى الآسفل بحروف كيبرة. وَيعلو مقصفب 
الثوب نطاقٌ شِلَتْ عليه بعض الآياتٍ القرآنيّة الكريمة واسمٌ الخليفة بالذهب الخال ؛ وهذا النطاق تحط 
بالكعبة من أطرافها الأربعة» ويُنسَجُ الثوبُ المذكور كل سنةٍ في "مصر"؛ ويُجلبُ إلى مكّة المكوّمة مع الصّرّة 
المصريّة: وقطلة على الستار اسم 'ُوشيدة السعادة 538060 05106-1م)" و"ستارة السعادة" و'كسوة السعادة» 
ويُرتط ثوبُ الكعبة في الحلقات الموجودة على المناطق البارزة من أسفل الكعبة والمتصلة بالأرضٍ من 


1 


جدرات الكمة المسقاة "قاوزوآن" وما ذكرءك سالنا يه قبل الحجّ رفعٌ إزار الكعبة وشريطٌ الحليّةٍ السميكِ؛ 
وتظهرُ أحجارٌُ البناء» وفي أَوَلِ أيام العيدٍ يوضع الثوب الجديدٌُ على الثوب القديم» ثم يتم استخراجُ الثوب 
القديم» ويقومُ حامل مفتاح بيت الله المنسوبُ إلى عائلة "الشيبي" بتقطيعه وتحويله إلى قطع صغيرةٍ وتوزيعه 
على الحجيج؛ كان سلا العمل من العادات القديمة» ولكنه تغيّر في سنوات الحجّ الأكبر؛ 1 كا يخ إرسال 
مكار الياب الموعرف باللسه ولعداته إلى إسظهول» وتتطلق اسع الدج الأكبر على السنة التى براق يها ير 
الوقوف بعرفة يومّ الجمعة. 1 


مولد النبى جه 

أحضروني إلى منزلٍ كبير في منطقةٍ نسيتٌ اسمّها لزيارة المكانٍ المباركِ الذي وُلِد فيه سيدنا محمد وَل 
والمسمّى "مولد النبي"؛ وبدأتُ بالصلاةٍ والتسليم عندما دخلتٌ تلك الغرفة الواسعة التي يوجّد في وسطها 
علامةٌ على مساحة بطولٍ ماثة وغرض ثمانين ستتيمتوًا حتى لا يطأها أحدٌّ وقد كيت بالجوخ الأخضرء وقمثُ 
بالزيارة فمسخثُ وجهي وعيني واغيليثٌ وأقفرث من الدغاي وسمقك أن عذا الؤكاة قل سدق أتباع محمد 
ابن عبد الوهاب مثل سائر المقابر الأخرى ولكن تمٌّ تحديدٌ أطرافه وزواياه. 


هدية "رانب باشا" 
أثناة مكوينا في مكة المكزّمة 5عينا للكثير من الولاتب؛ ولي لم أل سرى دعرة الأمير والرالي قط 
"منذ أن عُينتٌ وائيا على مكّة المكرمة دائما ما يأتيني أمناك الصزة فى كل سنة بهديّة موحدة لا 
يغيرونها -وكأئهم انف نفقوا عليها- وهي عبارة عن طاقم شايء إلا الهدية التي جاءتني هذه السنة -يقصد 
الهدية التي جلبناها له-". 
ثم قال بعض الكلماتٍ موضحًا سعادته من هديّتنا له» فنظزتُ إلى وجه صهْري وشرحتُ له كم كنا مصيبين 


في عدم تنفيذٍ ما أوصى به رئيس العكامين. 


النسلميات النى تمت فى مكة 
سلّمنا إلى الشريف "على باشا" أمير مكّة المكوّمة عددٌ سبعة من فؤو "السمور" وعدة سنّةِ من فؤو "الستتجاب" 
وعدد سنّةِ من الفزو الأحمر» وستّ قِطع من الصوف الأنقروي خضّيصًا له وخمسًا وعشرين صرّةَ من الهداياء 


م 


وكما سُلِّمَ ل"صالح الشيبي" حامل مفتاح البيتٍ المعظّم عدد ثلاثمائة مثقالٍ من زيتٍ الوردٍ في إناءٍ واحدٍ 
وصندوق بخور مختوم ليستخدِمها داخل الكعبة. 


وطبقًا للعادةٍ سُلْمَ لنائب الحرم وشيخ الآغاوات -أي الوجهاء- ثلاثة صناديق بها ألفان وخمسمائة قطعة 
بخور وصندوق به ألفان وخمسمائة عباة نقديّةِ وحذاءً طويل وحذاءٌ قصيرء وسنّة صناديقٌ مليئة بالشمع 
المصنوع من العسل» وخمسة آلاف قرش إضافة إلى العودٍ والعنبر» وسُلّمت النقودٌُ المذكورةٌ إلى مديريّة 
الحرم الشريف. 


بعد أن انتهينا من توزيع الأشياءٍ والنقودٍ التي وُكِّلْنا بها لم يعذ هناك مراسمٌ أو عمل لنا نفعله هناء وقد 
صدر الإذنٌ لنا بالرجوع من الطريقٍ البحريّ بناءٌ على الرسالةٍ المشفَّرةٍ التي كُنا أرسلناها إلى إسطنبول نطلْبُ 
فيها هذا الآمر. 
ضورة الاسكلام اللأشوذة مومددرئة اهرهم شردقم مكة اللكزهة: 
عوك الخراتة هذيرية هك الستكرمة السرقيات السمعسرية اليفاصة يسكة 8 "اهم د١١‏ روفة 
قطعتين من التحريرات المؤرخة في الخامس من نوفمب ر/تشرين الثاني (١7١رومية)‏ المرسلة من 
قبل نظارة الأوقاف السلطانية مع أمانة الصُيرَة السلطانية وملفوفاتها المبلغ المذكور في الدفترين 
١,14‏ فلم مليوقاك وسسماقة وثاذثة الاق وماثة واثناق وتسحوق قرشا رسك وعشروق بالزب: 
يطرح منها البقايا الموجودة في ولاية بيروت ومقدارها تسعمائة وتسعة وخمسون ألما وخمسمائة 
وواحدٌ وثمانون قرشا فيكون الباقي منها )١,447,71١(‏ -مليوًا والسعماقة واثلؤاثة وأريسين ألغا وقماقة 
وأحد عشر قرشًا وسنًّا وعشرين بَاره-» وهو ما تتم تسليئمه من قبل حضرة أمين الضَررَة السلطانية سعادة 
"حسين حسني أفندي" إلى الخزانة» وقد قامت الخزانة المذكورة بإعطاء الأمين المشار إليه وصلًا 
بالاستلام لتقديمه إلى نظارة الأوقاف السلطانية الجليلة تبين فيه أن البقايا الباقية من حوالات مرتّبات 
السخةا السايقة والسطة الحالية قلء رلقت صممةة عشر عليوًا ومقسافة واريعة وسعين الف قرع . 


في السابع عشر من ذي الحجة سنة (171١١ه)؛‏ 
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حصيرد و سيمت 
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أوائل (١١1٠م)‏ حيتُ صار ميناء "بورسعيد" نقطة مرور مهمة بالنسبة للحججاج العائدين من جدّة إلى إسطنبول [مجموعة "يوسف ججاغلاز”] 
العودة من مكه 

بعدما قمنا بأداءٍ آخر طواف لنا والمسمّى طواف الوداع وتنا شيلدا وجماتنا وغادققا مكته وعد أن أققنا 
ليلة فى قرية أسمها "بهرء" تابعنا سيرثا وورصلنا إلى جِذّة سالمية. 


في جدّة 

وصلنا إلى جدّة في اليوم الخاميس وكان يوافق اليوم الأوّل من محرّم؛ ووصلنا إلى الميناءٍ لنركبّ باخرة 
"شداخ" القابعة الشركة "اكوريا تمرموودس"؛ ركانيت الياخرة تقف بعيدًا جذدَاء وكان يُفْهَم أنها من السفن ذاتٍ 
الثلاث صواري التي لم ثُئْنَ حديئًاء ولقد وصلنا بحمد الله إلى الباخرة واستقرٌ كل منًا فى مكانه» وقرأثٌ الفاتحة 
عدّة مات وأهديتها لأهل 7 


الحجر الصحي في الطور 

بعدما استمرّت رحلتًنا في البحر الأحمر ثلاثة أَيَام بلياليهن رسَتٍ الباخرةٌ بجوار مركز الحجر الصحَيّ 
وتَلْقّي العلاج في الطورء وتمٌ إنزال كِ الحجيج -باستثناء الموجودين في المقصورة الأولى- في القوارب 
الصغيرة ثم بعد ذلك تمّ سحبها وإخراجُها إلى مركز تلقي العلاج الصحّي المذكورء وبعد إنهاءٍ عمليّة التأكّد 
من سلامة الحجيج ظلُوا في المركز الصحَىّ لمدّةٍ يومين» وتحركنا من الطورٍ في السابع من شهرٍ محرّم 
ووصلنا إلى ميناء السويس. 


نكن 
دعا جماعتى من أجل وصول المحمل الشريف إلى مكة المكرمة سالما الثانى من كانون الأول ١7 ١(‏ رومية) 
الموافق للخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر (0١4١م)‏ [مجموعة "يوسف جاغلاز"] 


فناذ السويس 
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عندما كانت باخرثّنا تعب من القناةٍ شعَزنا أنها تمشي في وسطٍ الصحراءء وتمرٌ القناة من عدَّةٍ بحيرات» وأكبر 
البحيرات التى تمق هنها عى بحيرة"التمساح"» وظول القناق ييلع مائة والنين وسقين كيلومةةاه وقى بعضن الأماكن 
التي مرزنا منها كانت ثُرى أشجار المغيلان”” ونوع من الأشجار يشبه السروء كان المنظر شاعريًا للغاية» وفي 
المساء وصلنا الإسماعيلية» ورّسّت باخرثُنا هناك» وقضينا الليل فيهاء وفي اليوم التالي تابعنا السير في طريقنا إلى 
أن وصلنا إلى "بورسعيد" ورأينا الميناء والمدينة» كانت الرياح الشديدة ترافقنا منذ خروجنا من الإسماعيلية حتى 
وصولنا إلى هنا ويصحبها مطرٌ خفيفء وأما الجوّ فقد كان باردًا إلى حدّ ماء ورغمَ هذا لم أغادر سطح الباخرة: 


وأقياء المرور من "بورسعيد” كان القلب يهوى الخروج من الباخرة للتجول ورؤية تلك الأماكن. 


وبعد الرحلة البريّة والبحريّة التي استمرّت مائة وخمسة عشر يومًا تيسّر لنا الوصول سالمين إلى إسطنبول 


١ 
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من بلا نيدن بت هته الام وعطا فرعا ذا أن روط ؟ 
سم رالانام مإسنام صركرى ناصمروان بيت عتبئ طلا اه ا 31 
سس بالرنراولات مأب وضامون وكنيش طائان ب ٠‏ 
يت وعنا بت ملافسى ديق وسعى سريرلت !4 1 
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لاعيائسم في 9 ١‏ و- 9 
دام لو فيق ابلدم موصالت وص زبانع ومكلم أ برك ملاع عاج 


وز لعزم وإعب اولان ادم ليدع ملم ,يدري أرستياناب نا 1 
سم الثتلبر) مسنوكتاء ور تعلو سشاء انام افذ عر دعفن عطاق 18 
َمل أن ديلة إلامال | سلاميات) ولا أعبءٌ وجو د عالبرا كبو . . 
نار سل زه يعرم اال وعاطت ابد د باب اللا حده ‏ "! 
عزاو نزعل رازن يرسا عابنا صصاربقي ىنيم النبام مغ اه دج 0 
وفلكا ل وستلنين عزنا 18 جا لك قالوب يم 
ثرو مف مك ين دري يل دن اولانا'ت 30 
نوعلم د مله ومناونسابواعكةب ركه/ مزنةء ٠...‏ 

وان حيزت ممصن كد د تاد فكو د عفرن ركم تك /صدا ظ ٌْ 
ور فى مزرا سبع وتؤرت سنا معان نر واصامط د( يلي الاق 


دعاء الصرة السلطانية!!": 


دعاء الصرة ورد فى إحدى المجلات فى غرة القرن التاسع عشر 
الميلادي ومن ا لسحتما , آئة يعود إلى الحقبة ما بين (1415١م)‏ 9 


ره ١/6‏ م( [مجموعة م. صبري قُوزْ 2ه 14)] 


اللهتم إن هذه الصيرة السلطائية المرسلة بفضلك يا كريم ثم بالعناية السلطائية لنوالٍ رضا العاكفين 


.و 


فى البيت الحرام؛ والمجاورين لروضة حضرة سيك الآنام» والحجيح الذاهبين إلى الببيت العتيق والهدي 


الأكبر» القاصدين تقبيل تراب ستيد البشر» فاجعل العناية الصمدائية عونا ورفيمًا لهاء اللهم وفق ويتير 


لها الخير فى الذهاب وأا لياس 


اللهم أسبل رداء الصحّة والعافية على جسدٍ صاحب القدرة والشوكة حضرة سلطان الأنام خادم 
الحرمين المحترمين والبلدتّين المطقرتين» نائب مناب سيد الثقلين الواجب الدعاء له في كل وقتٍ 
وحين» سبيل قضاء حاجة المحتاجين وقبلة آمال المسلمين. 


اللهتم واجعل الفتحح والنصر مستقرًا في مقئرٌ جناب أميرٍ العالم صاحب باب السلام إلى يوم القيامة. 


اللهم بحرمة خزائن قلوب المتقين من الحجيج على عرفات وبحرمة أمَة محمد التي ثبت دعوتّك 
في كل مكان» وبحرمة مقام إبراهيم الحليم والمزدلفة ومنى وكل الأماكن المباركة» اللهتم يا رب البيت 
يا ذا القدرة والملكوت اجعل لسلطاننا كل يوم من السعادة زيادة» ويلغه. سعيه إلى مراده: 


لله تعالى الفاتحة 
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رسم تقريبي يصور سبيل "آيرِيلك جِشْمسِي رتدء 1تتوعب) عترم" (أي: "سبيل الفراق") مأخوذ من كتاب 14 
'نظرة عائنة على الأعيراظطورية العثمائية" [مجيوعة عبر قاروق فبريق اوقلر] 


قطعة ,رخامية. متقوشن. عليها بعظى آبيات: الشعر مثيئة على "سبيل 
الوداع ؛ وقد أمرت "ذَرية سلطان" بترميمها عام ر؟٠‏ »م اه) 


سبيل الوداع: المحطة الأولى ثْ رحلة الحج 


إعداد: عمر فاروق شريف أوغلو (نا105تره؟7)5) 


هل شعرتم قبل ذلك بالشغف حول مبنى تاريخيّ تمرُون من أمامه كل يوم؟ أو هل قمتم بعمل بحثٍ ولو 
صغير بشأنٍ هذا المبنى؟ وهل فكّرتم من أين يأتي اسمُ الشارع أو الطريق الذي يتواجدٌُ به منزلكم أو مكانٌ 
عملكم؟ وما هو معنى العديد من الأسماءٍ التي نستخدمها كلّ يوم إلى أن خُفْرَت في أذهاننا وتركت بصمة 
خالدة في تاريخنا القديم أو الحديث؟ 


في الطريق من "قاضي كوي (زقعانهة»)" إلى ' اج بَادَمْ («ءفرعه)” في إسطنبول لم يكن "سبيل الوداع" 
-الذي يطل على ميذان سكير يحمل اسه والواقم على بجهة اليدين بحد العبوو عياشرةٌ من طريق اللقطاو- يعت 
لي شيئًا لفترة طويلة من الزمن؛ وذلك على الرغم من أنني كنت أمرٌ به يوميّاه حتى تحوّل ذلك إلى لغز صغيرٍ 
فلي 

"سبيل الوداع" واحدٌ من الأسماءٍ التاريخيّة المشهورة التي تركّت بصمة في التاريخ العثماني... فيُروى أن 
السلطانً العفمائي "مراة الرابع" -وهو في طريقه إلى بغداه- شرت من صنبور هذا السبيل الذي لم تقد تجد 
له اليومَ أي أثر«”. 


في مطلع القرنٍ السابع عشر أمر رئيس الخصيان 'عَضْئْفَرْ آغا (88ه :همتهه)" ببناء "سبيل الوداع" الذي 
عجر ال مسسطة على طريق )سيرك - القلم ثر بغداد - اللسجاق و7بو آيها بيعاء الصلى ]51 81 الفسالى لب 
يستطع الصمود والبقاء إلى يومنا هذا بعد أن استسْلّم لغزو الأحياء الفقيرة والعشوائيات» ومع مرور الوقت 
فقد تكوّنت في القسم الخلفيٍ للمصلى مقصورة صغيرة تضم بين جدرانها قبورٌ عددٍ من الأشخاص ينتمي 
معظمُهم إلى القصر السلطاني”©. 


51 


لا يزال سبيل "أيريلاك حشهيى" هجوا شامحًا يبذؤ وكأنه نصت تذكارك ذفن فى الرصيف يذكرياته الى لاا نتنهبى وساته 
الذي لا يتدفق وصنبوره غير الموجود 


ويلفت العويد. الالقباك مين عيبت إله ومكل اتمرذتجا مبتيطا لالاسلوب المعماريٌ العثماني الكلاسيكيّ» كما 
أنه متناسق الشكل ظريف ولطيفء ووفمًا للكتابة المدوّنة عليه» فقد خضّع لعمليّة الصيانة والإصلاح مرّتين 
أولاهما عام (١175م)‏ بأمر من رئيس الخصيان "أحمد آغا"؛ وثانيتهما عام (١1157-197م)‏ بتكليف من 'ذْرَيَة 
سلطان" حفيدةٍ السلطان العثماني "محمد الخامس"؛ وبحسب ما توصّلْنا إليه من بعض المصادرء فقد كانت 
هناك فيما مضى عدةٌ أحواضٍ على جانبي السبيل كي تتمكن الحيوانات من الشرب منهاء ويبلغ ارتفاعٌ السبيلٍ 
المتحوق من الحجر الجيرى الالماثة وخمسة وثلاثيق سسيمتا وعرضه مايخ وسبعة وكمانين سشيمقوا 
وفك ماك وعسية وصقرين بقينة ا 

كانت مواكتُ الصّدّة السلطانئة تحمل هدايا السلطان والعاصمةٍ والشعب إلى مكّة المكرّمة والمدينة 
المنّرة كلّ عام في موسيم الحجّ منذ أن انتقلت الخلافة الإسلاميّة إلى الدولة العثمانيّة وحتى عام (190117م)؛ 
حيث كانت المواكبُ تمضي نحو منطقة ا" بعاصمة الخلافة بعد أن تُودّع من القصر السلطاني» 


55 


وينزل الموكب أُوَلَا بمنطقةٍ تقع فيها الآن حديقة 'ذُوعَانْجِيلَارْ 00800100" ثم يزور تكيتي "عزيز محمود 
خُودَائي" و'نَصُوجي أفندي": وفي هذه الأثناء» كان المتخلّفون عن الركب يلحقون بمواكب الصرّة» ويجري 
إكمال أيٍّ نقصٍ بشكل نهائي استعدادًا للرحلة الطويلة» وينطلق موكب الصّرّة السلطانية من "ذُوعَانْجِيلَاز" 
عقنت صاذة القس : ويل رتك الضحى أمام سبيل الودا 0( ويودع الموكث القادمين لوداعه؛ وينطلق إلى رحلة 
الحجّ مردّدًا البسملة والأدعية. 


وكان كل المسافرية المغادرين ل"إسطنبول ؛ علي رأسهم موكت الضَدة السلطانية؛ يودّعون من أمام هذا 
السبيل» وكان المسافرون المتوجّهون نه مدن الأناضول والشام وبغداد والحجاز واليوي-: يودذعون بالدموع 
أهليهم وأحبابهم وأزواجهم وأولادهم عند هذا السبيل» كما كانوا يشربون قبل السفر من مياه السبيل... وكم 
من موكب مر بهذا السبيل» وكم من مراسمَ شهدّهاء وكم من وداع حزين رأى على مرّ تاريخه الممتدّ لأربعمائة 
عام... 


وفي أربعينيّات القرن العشرين تعرّض سبيل الوداع إلى انتزاع صنبوره وانقطاع مياهه وَرَدَمَيْهُ الأتربة بتعاقب 
الليالي والأيام» حتى شرعّت بلديّة "قاضي كُويْ" في حقبة الثمانينات في رفعه إلى مستوى الطريق وتنظيفه؛ 
ومع حلول سنوات الألفيّة الثالثة» نرى "سبيل الوداع" يواصل الحياة بصفته نصبًا تذكاريًا لكنّ الأتربة قد ردمَئْه 
من جديد وانكسّر صنبوره وانقطعّت مياهه! 
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نقل الصرة السلطانية من ميناء حرم 
إلى الحرمين الشريفين بحرًا 


إغداذ: شاكر تاطماة (36032 8) 217 


ترجمة: “5 حازم سعيل منتصر 


سنحاول في هذه الدراسة توضيح أسباب البدء في نقل الصُرّة السلطانية من إسطنبول إلى الحرمين الشريفين 


7 النقا 15 5 من "حرم" إلى 'بيروت" 

إن تعبيرٌ "إخراج صرّة الحرمين الشريفين" يأتي بمعنى خروج الصُّرّة وإنزالها وإرسالهاء وقد استخدِم 
بمناسبة خروج الصّرّة السلطانية من إسطنبول إلى طريقٍ مكمّة المكورّمة"»: وقد أخذت عادة إرسال الصُرّة إلى 
الحرمين الشريفين صورة رسميّة في عصر السلطان سليم الأوّلء وفي كل عام قبل إرسال الصّرّة بيوم واحدٍ 
لتشل مذكرة متعورمة من آغا دار السعادة إلى الدفتردارٍ ورئيس الكتّاب و"الْنِيشَانْحِي (««صهوذز)"9© ويتمّ 
إخطازهم بحضور المراسم» ورونتطلة المدعوّون دالديم جاووا مرتدين المللايسن الر سمية- في صفوف منتظمة 
قدو السلطان إلى "قبه آلبي (كلةءططضك)" (أي: الديوان)؛ وتبداً مراسمُ الصّرّة في "عه 0# وهنا يخلعٌ 
السلطان الخِلَعَ و4 العطايا والهبات» وفى لك الأشاء سسك ك0 قامس , (1كة5 ل و1 جت]) "20 -أئ: آغا 
الخصيان- عقال العير التي جهّزها " أشهر آخور (0 هص "20 لحمل المتاع, ويمشي بها أمامَ السلطان وأكناء 
ذلك يكبّرُ المؤذنون؛ وبعد ذلك تُحمّل الصرر على العير» وتسلكُ طرُفًا محدّدةً حتى تصل إلى ميناء "كِيرَج 
(9عذة)"» ومن هناك تحمل على سفن "اك دري (تذلءاء؟)”" وتنقل إلى و1فم رو 


4 


الدعاء الجماعى لموكب الصرة أثاء توديعه من مرفا "قباطاش" إلى "اكول [تصوير: سيبه (اهط5) جويلر (1ء021111) معهد 
المتحف الألماني للحفريات» إسطنبول» (رقم الفيلم: 147/)] 


إن المعلومات التى أوردها "على سيّد بك" بخصوص المراسم الخاضة بنقل الصّدّة إلى "تشخطاش" 
وتجهيزها ونقلها إلى "أشكوذاز" ثقية المعلوعات التى وردث قى المصافر الاخرى البتعلقة بهذا الموضوع؛ 
ويشرح كاتب الوقائع "أحمد لطفي أفندي" في كتابه" تاريخ لطفى" أحداتٌ نقل الصُرّة السلطانية إلى "أسْكُودَاز" 


كما ولى:! 
"إن الشترة المعتاد إخراجها كل سنة فى شهر رجب الشريف قد أخرجت سنة (4 4 7١ه)‏ في الثالث 

عشر من شهر رجب من القصر الجديد بموكب مخصوص» وتتم إرسالها إلى 'اسكوكار" بعد الظهر 

بسفن "جك دري" من "بَاغجه 7 (دعامة! ءععطه8) "0 وفى هذا اليوم كان الجو عاصفًا للغاية فد 

نتم الاقتراب من "أسكُوداز" بعد العشاء بصعوبة بالغةء وبعد خمسة أيام توجه المحمل قاصدًا الكعبة 

انا 

إن المعلومات المتعلقة بإخراج الصُدّة بعد تجهيزها والتى أوردها "لطفى أفندى" قد أوردها "أسعد أفندي" 

أيفأ فى كتابه "تقبريفات قديمة" كما يلى: 


1/ 


"يكتب أمز ويُرسل إلى القبطان باشا لتجهيز سفينة "جك دِرِي" من الترسانة في وقت السخر في 
الميناء لنقل الصزة السلطانية من ميناء "كير سي" ل او ؟ ... ويدعى شْيوخُ السلاطين والأئمة وطاقم 
الحرمين الشريفين... وبعد الدعاء تُحمل المنحٌ والعطايا على سفينة "جك دِرِي" الجاهزة في الميناء 
ونريجع الجميع بعل لقلاكه ععدها تيل في جلك عرس" إلى استكوفاز يبقل م أفين القبنزة علي على 
تيطان ارارق "تاك و باقر 


ويجب أن نوضّح أنه قد ذُكر في المصادر -التي تناولت نقلّ الصُرّة السلطانيّة من دار السعادةٍ (إسطنبول) 
إلى الشام الشريف ومنها إلى الحجاز بالطريق البرَيّ- نقلُ الصُرّة بال'جَكُ دِرِي" من بشكطاش إلى "أَسَكُودَاز"؛ 
قفي الوقت الى اننشر فيه استعمال السقّن الشراعية ذات المجاديف كاتت تُحقل سفينة "يك وري" التى 
تعدٌ من هذا النوع والمخصّصة من قبل "القبطان باشا" للعبور بالصُرّة السلطانيّة من جانب البوسفور إلى جانبه 
الآخرء ورغم أن المسافة قصيرة إلا أنّه قد ظهرت بعض المشاكل لل'جَكُ دِرِي" التي تحمل الصّرّة من حين 
لآخر بسبب سوءٍ الأحوالٍ الجوّيّة في ذاك الفصل. 


حلت السفنٌ البخاريّة محل السفن الشراعيّة والسفن ذاتٍ المجاديف في عصر السلطان "محمود الثاني" 
وبهذا انتهت مغامرة الصّرّة في البوسفور مع سفينة "جََك دِرِي"” وبُديَّ في نقلها للطرف الآخر من المضيق 
بوسيلة نقل أكثر أمانًاء فاعتبارًا من عام (1870م) بدأت تعمل شركات السمّن الأجنبيّة في الموانئ العثمانيّة 
اليك شك السفن النمساويّة "لويد (98وه1:" أشدٌ هذه الشركات تأثيراء فقد كيرت هذه الشركة بسرعة فائقة 
وذلك ببخطوطٍ الرحلات التي أمدّنُها إلى إسطنبول عن طريق نهر "الدانوب"؛ هذا بالإضافة إلى خط البحر 
الأحمر والبحر الأبيض» وأسَسَتْ أسطول نقل تجاريٌّ كبير» وفي فترةٍ قصيرةٍ بدأث تظهرٌ في المواني العثمانية 
الشركات: الفرنسية والروستة والانجليزيّة وإفى سة 15 4الراع دخلت المؤسّسات الخاصّة والرسميّة العثمانية 
في مجال النقلٍ البحريّ» وهكذا سُعِيَ لعمل رحلاتٍ بالشركاتٍ الخاصضّة والرسميّة التي رفعت علمٌ الدولة 
العثمانيّة بالإضافة إلى رحلات السفن التي رفعت أعلامًا أجنبية"". 

ومن الشركات التي أسشست بأيدي الدولة العثمانيّة "'شركة عثمانية" سنة (189م)» و"إدارة سفن الخزينة 
الخاضّة" سنة ٠١‏ 84١م))‏ و" شركة مجيدية" المشتق اسمُّها من اسم السلطان عبد المجيد سنة (18557م) و"إدارة 
فوائد عثمانية' سنة (1847م)» و'شركة خيرية” المؤسّسة في سنة (١185م)‏ و"شركة إدارة عزيزة" المؤسّسة 
سنة (148171م)» ورغم أن النقل بالقوارب العاديّة بين طرفي البوسفور فقَدَ أهمّيّته بسبب كثرة هذه الشركات؛ 
إلا أنها أتاحت الفرصة لعمّل رحلاتٍ طويلةٍ ومريحةٍ وآمنة”"» وعندما ازدهرّ أسطول التجارة العثمائية وتنوّع 


1 


بأنواع السفن الجديدة؛ أمِرَ بتغيير طريق الصرّة من برّيّ إلى بحريّ وذلك في المسافةٍ من إسطنبول إلى الشام؛ 
حيثٌ بدأث تُرسَل الصرة بالسفن بحرًا إلى ميناء بيروت أقرب ميناءٍ إلى الشام» وقد دُوّنت هذه المعلومات في 
المذكّرة المؤرّخة في الثالث عشر من أكتوبر عام (01874) الصادرة من المجلس المخصوصٍ بشأن نقل الصّرّة 
اء فِسّرٌ الرسلة ؤيادة:السهن البخارية, 
إن التقدَّمَ الظاهرَ في البحريّة في عصر السلطان "عبد العزيز' لم يكنْ في المجال العسكريّ فحشبء بل 
كان الي التجارة أيضًاء فقد تشكّلٌ لض الدولة العثمائية أسطول نقل قويّ9" وبجانب السفن المدرّعة الحديثة 
التى شرِيَتٌ لأهداف عسكرية فإنَّ كلا من شركة "قوائد عثمانية" و"إدارة عزيزية" قد أخرجحت وسائل النقل 
البحريّة المتنوّعة لمنافسة الطرقٍ البرّيّة التي لم يكن لها بدائل كثيرةٌ في ذاك الوقت» فمن سنة (18714م) حتى 
سنة (18171م) تم نقل الصّرّة إلى ميناء بيروت بحرًا بالسفن المخصّصة من قبل شركة "فوائد عثمانية"» أما 
بعد ذلك فقد نُقِلَْتٌُ بالسفن المخصّصة من قبل شركة "إدارة عزيزية", ولقد عرض فى تلك المذكرة الخاضضة 
بالموضوع المعلومات التالية: 
"طبهًا لما يعرفه صاحبُ المقام العالي كان المعين في منصب أمين الضرزة السلطائية يصحب الصَرَة 
السلطائية والحجيج الذين سيرافقونه ويذهب من "أسكُوداز" إلى الشام الشريف عبر الطرق البريّة لعدم 
وجود البواخر الموجودة حائياء وهناك كان يجتمع كل الحجيج ويتتم الذهاب إلى المكان المقصود برا 
ولكثرة البواخر في الفترةٍ الأخيرة فإِنْ السفز عن طريق البحر قد صارٌ أسهل..."9". 
-١‏ ترجيحٌ أفواج الحجيج المصاحبين للصرّة الطريق البحري: 
إن أَهمّ سبب لإرسال الصُرّة الهمايونيّة بحرًا هو زيادة وسائل النقل البحريّة الحديثة في تلك الفترة؛ 
وتفضيلٌ الحجيج القادمين من "إزمير" و"إسطنبول" الطريقٌ البحريّ للذهاب إلى بيروت» ولقد كانت أفواجُ 
الحجيج القادمةٌ إلى بيروت تذهبُ إلى الشام عن طريق البرّ أو تذهبُ إلى مكّة المكوّمة مباشرةً بالسكك 
الحديدٍ المضرية أو ببواشر السويس» وقد وريد فى المذكرة عن هذا الآمر ها يلى: 
"...في ظل هذه السهولة واليسر فإِن حجيج الأناضول يركبون البواخر من إسطنبول وإزمير وكل 
السواحل الأخرى ويذهبون إلى بيروت» ومن هناك يذهبون من الشام الشريف عن طريق البرء ولكنّ 
الأغلبية منهم وجد أنه من الأيسر له الذهاب إلى مكّة المكزمة بالسكك الحديدٍ المصرية أو الذهاب إلى 


١١و‎ 


هناك مباشرةً عن طريق البحر ببواخر السويس» ولهذا فلم يعد هناك حجيجٌ يرغبون في مرافقة الصِرَة 
السلطانية في طريق البرَ منذ عدّة سنوات» ولم يذ لأمانة الضزَة عمل إلا توصيل النقود إلى الشامء ولأن 


هذا العمل غير موجود أثناء العودة فقد رجع الأمينٌ الأسبق عن طريقٍ بيروت البحري". 
#دؤيادة أمن انظروة وقنة التعلضة واقتشقات: 


فقدّ الطريقٌ البِرَيُ جاذييتّةُ بسبب الصعوبات الناتجة عن فصل الشتاء؛ أُضِفْ إلى ذلك أعمال النهب والقتل 
التي يتعرّض لها المسافرون بين الحين والآخر» ويذكر "أحمد باشا" في كتابه "معروضات" أن موكِبَ الصّرّة قد 
تعرّضٌ لهجوم عند جسر 'بُورْئَازٌ (دسد3" قرب "بياش (وردم)"29 ثم بعد ذلك أخذ "فؤاد باشا" قرارًا بتغير 
طريق الموكب”" بخلاف هذا: فإن العدول عن الطريقٍ البرّيّ إلى البحريّ سيحقّق مصالح للدولةٍ العثمانيّة منها: 

٠‏ التخفيف من المبالغ الماليّة التي تُدفَعُ وتنمَقُ في الطريق من أجل حماية الصرّة وضمانٍ سلامتها من 
الأخطار. 


٠‏ التخفيف أيضًا من تكاليف إصلاح الطرّقٍ والقلاع على طولٍ الطريق. 


٠‏ إعفاءً المتطوّعين -مجّانًا- من كل عشيرة أو قريةٍ يمرّون بها من ضرورة القيام بواجب الحماية وتعبيدٍ 
الطؤق للصرّة حيتُ كان ذلك العمل شافًا -خصوصًا في الشتاء القارس- مع أنهم يقومون به دون أي مقابل 
ماذي. 

ولقد أوضح هذا الأمر في المذكّرة كما يلي: 

".لقن فقيات الدولة إنفاقٌ الكثير من النفقاتٍ لحماية الضِرَةٍ السلطانية كي تصل بسلام وأمان» كما 
أنه يرى في الإخطارات أن نقل الضرزة السلطانية قد صادف وقتّ الشتاءٍ القارس في بعض الأحيان مما 
زَادٌ من التعب والمشمّة» كما أنْ الأهالي الذين صادف مرو موكب الصيرَة من مناطقهم كانوا مجبرين 
على إرسال متطوّعين ليقوموا بخدماتٍ لتسهيل عبور الصرةٍ مثل الحماية وتسوية الطرق مبجانًا وترميم 
جسورٍ مثل جسر "أنقره'"2 وبناء عليه فبعد الاستئذان يرى أنه من الأمور المستحسنة إرسال الصرَة 
السلطانية من إسطنبول إلى بيروت عن طريق البحر حتى تذهب الصِرَة السلطانية بأمان وسهولة وحتى 
يتتم إعفاء الأهالي من هذا العمل المججاني وليتتم توفيز النفقات التي ستتقق في الذهاب من إسطتبول 
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أوائل (١٠15م)‏ فينة بخارية تعبر من قناة السويس [ألبومات يِلْدِزٌ ١١4071-«؛‏ - جامعة إسطنبول] 


4- تحديد الطريق الجديد وتخصيصٌ باخرة : 
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تداول المجلش المقصوض الأمرر المتعلقة شخصيصضص سقيئنة لتقل الشُدّة وتحديد الطريق الجديد: وش 
فى مذكراته المعلرمات التالية: 


"...لقد در الس شقصيص باتسرة كبيرة إلى .ها من الترساكة الحامرقه وسو ق قير هله البارة 
على مؤانيع القلعة السلطائية وإزمير وأنْطالِيا وطرسوس وترضل إلى بيروث» وبعد النزول في بيروث 
سيركبُ الحجيجٌ -الذين يريدون الذهاب بطريق مصر إلى الإسكندرية مباشرة- السفينة التي أَعَدّتْ 
لهم من كَبلُ دون دفع أت نفقاتٍ في ظل عناية حضرة السلطان؛ ولاستجلاب الأدعية الخيرية للدولة 
العاثية» وأما نفقات الطريق التي تُبِذَّلُ عادةٌ من هنا (أي إسطنبول) إلى الشام؛ فإنها ستكفي لسد نفقات 
الباخرة بفضله تعالى» ولأن الفصل والميعاد قد حل فطبمًا لما هو معتادٌ سيتتم نقل الصُيرة السلطانية من 
القصرٍ السلطاني إلى "باه قبسي" ومن هناك إلى "أنسكُوقاز" وسيتم البقاء مده في "أنسجُوقا" بعد 


إجراء لمكب الرسض كما كانه ويعد مال المؤق يفف تحميلها على الباخرة الكبيرة الى مأسبكهر قر 
ميناء حيدر الا 0 


وطبقًا لما أوضح في المذكّرة فإن الباخرة بعد أن تغادرٌ الحرمَ ستمرٌ على موانئ "جَائَق فَلْعَة" (قلعة 
سلطانيئة) و'إزمير" و"أنطاليا" و"طرسوس'» ولكخ هذا الطريق العام الذي ورد كه في المذكرة لم 0 أكهيا 
هو بل تم تغييرُ الموانئ التي سيتمٌ المرور عليها بعد ذلك» فقد مرّت سفينة الصّرّة بعد ميناء "جانق قلعة” 
على ميئاء 'بُوزْجه أعينة" واميدلى (8414:111)" و"سَاقيرٌ (52102) واس سِيسّام (منة515)" و"رودس (80009)" و"قبرص 


(وقطك])"07 2 


يحضر السلطان وأركان الدولة ورجال الدين المراسم والاحتفالات التي تتم أثناء تحميل الصّرّة على 
السفينة في ميناء "بَشِيكْطَاشٌ"” وفي البداية يُسِلَّم أمينُ الصُرّة الأكياس المختومة والصناديقٌ والرسالة المرسلة 
إلى شريف مكّة المكرّمة والأشياءً الأخرى؛ وفي تلك الأثناء يقوم السادة المشايخ والخطباء والأئمة بقراءة 
العشر الشريف ويردّدون الأدعية» وطبقًا لقواعدٍ المراسي التي أحَدِدَت في الفترات التالية فأثناء تحميل أماناتِ 
الصُرَةٍِ على السفينة تطلق ثلاث عشرة قذيفة مدفعيّةٍ من قِبل الفوج الأوّل من المدفعيّة السيّارة» ولقد كانت 
تلك العادة مطبقّة في الاحتفالات الخاصضة بميلاد السلطان وجلوسه والأعيادٍ والمولدٍ النبويّ ثم أضيفت 
إلى احتفالات الصّرّة السلطانيّة» ويُرى أن "الطوبخانة العامرة" قد جهّزت مدفعين من الصباح الباكر في 
"بشيكطاش" يوم خروج الصُرّة وفي صحبة كل مدفع ضابط من ضبّاط المدفعيّة» وبعد إطلاق المدافع لهذهٍ 
الاتافلف الخاضة بالمر اسن يعم إرساليا إلى المساكر عم شتائلها على القرو اتير 


وبعد وصول الصّرّة إلى 'المكرفاز' يتم تشكيل موكب يكونُ فيه متصرف "أَسْكُودَاز" وموظف الأوقاف 
وأركان اللواء» ويمر الموكِبُ بين زحام المتفرّجين على طول السوق ثم يخرج إلى ميدان 'ذُوعَانْجيلز"؛ ثم 
يتوحعه م هناك إلى ذائرة المقصرقبة "ياش قبسي" الكائنة بعد الميدان بمسافة بسيطة» وانطلاق الصٌّدَة من هذا 
المكان يحمل أهمّيّة تاريخيّة؛ فهذا المكان هو قصر إبراهيم آغا الذي كان ملكا له في عصر السلطان مراد 
الثالث» وفي كل سنةٍ -عند انطلاق الصّرّة من هذا المكان- يتم ترديد الأدعية» ولآن الحجيج كانوا يودّعون 
أقاربهم في هذا المكان فقد اشتهر باسم 'أيْرِيلِكُ (ا«امره" (أي: الفراق)» ولكنه بعد الشروع في استخدام 
الطريق البحريّ تم إرسال الأمانات الموجودةٍ في دائرة المتصرفيّة إلى ميناء "حيدر باشا" في منطقةٍ "حَرَمْ". 
حيث تع تحميلها على السفينة الجاهزةٍ في هذا المكان» ولقد تم إرسالٌ فرقٍ موسيقيّة إلى هذا الجانب -أي 
الطرك الأسيرى مع امظتولت اسيلزا سع الال الروة من "قر 0 
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ياخرة الخطوط المحلية التى تحمل موكب الصيزة والمحمل الشريف تندنو من مرفإ "أسكُوداز" [مجموعة "مراد كُازكيلي"] 


تُطلب السفينة المخصصة لنقل الصُّرّة الهمايونية بالخطاب المكتوب من قبل أمانة الصرة» ولكي تُخصضص 
السفينة الموضحة خصائصها في هذا الخطاب المحول إلى الترسانة العامرة يتم الرجوع إلى "إدارة عزيزة" 
-التي حملت اسم "إدارة مخصوصة" بعد ذلك7"-» وقد كانت السفينة تتغير كلّ عام وكان من ضمن السفن 
التي خصصت من قبل شركة "إدارة مخصوصة" السفن المسمّاة "طائف" و"مجيدِيّة" و"كامل باشا" و"عسير" 
و"قونيه' و"سَقَاريَا" و"قبلان"» ولكن يُرَى أنه قد حدث بعض التقصير في لخصيصض السقن من عي الك شق 
وكنان يحذدك هذا الآأعر سيب أزّمة السفن الناتجة عن تسليح سفن "إدارة مخصوصة" واستخدامها في 
الأغراضٍ العسكريّة في حالةٍ الحاجة إليها أو بسبب عدم وجود المصادر الماليّة للسفينة التي سيتم تخصيصهاء 
وكان موضوع تحديدٍ الجهة التى ستسدّد نفقات السفينة التي سيت تخصيصها محل بحث ونقاش في كل سنة؛ 


ا 


ويُرى أن هذا الأمرَ قد صدرٌ فيه قرارٌ في مضبطةٍ مجلس الوكلاءٍ المؤرّخة في السادس من نوفمبر عام 
(1887م)»؛ وطبقًا لهذا فإن الباخرة المسمّاة "كامل باشا" التابعة للإدارة المخصوصة التي قامت بنقلٍ الصّرّة 
السلطائية إلى بيروت في هذا العام قد أنفقت في هذه الرحلة مبلغ اثنين وأربعين ألف. قرشء وأتجت 
المباحثات -الخاضة بالجهة التي ستقومٌ بدفع هذه النقود- قرارًا ينص على أن هذه النفقات يتم دفعها من 
ميزانية الإدارة المخصوصة وإبلاغ نظارة البحرية بهذا القرار*”". 

وبعد إكمال الاستعدادات الخاضّة بإرسال الصّرّة ووصول السفينة إلى منطقة "حَرَمْ" كان من العادة أن 
ترسل أمانة الصُرّة مذكّرة إلى السلطان بخصوصٍ ميعادٍ بدءٍ رحلة نقلٍ الصرّة: وفي الغالب كان يبدأ التحرّك 
في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان”"»: ولو صادف الخامس عشر من شعبان يومَ الجمعة تُرسّل الصّرّة 
يوم الخميس أو يوم السبت» ويتواجدٌُ على السفينة التي ستخرجٌ من منطقة "حَرَمْ" أمين الصُرّة ومن في معيّته 
والإمامُ والأطباء وبجانبهم بحارة السفينة وبعض الشخصيّات العسكريّة وكان يوجد معهم بعض الشخصيات 
غير القادرة ماديا على الحجّ؛ ففي عام (7١11١م)‏ عند إرسال الصّرّة السلطانية على الباخرة 'قَبْلَانَ" كان يوجد 
عليها أمين الصّرّة وثلاثة ضباطٍ برتبة "ملازم ثان" قد تخرجوا في المدرسة الحربيّة السلطائيّة في البوسنة وتم 
تعيينهم في الجيش الخامس الهمايوني وثمانية من فقراء الحجيج وثلاثة أفراد جدد» وثلاثة أفرادٍ منقولين 
واثنان من الأساتذة المنقولين من المدرسة إلى الفوج» وملازم أوّل أرسل لتخبير وظيفته وعددٌ من الحجيج 
رمكيش إلى "إسكتدريوة" وأوبعة عمتاديقل أدوية طبية إلى "ببرورت 7ك ولقد كان التظراء مخ المسلهين اللين 
لا يجدون مؤنة الحجّ وتكاليقه يذهبون مجّانًا ودون مقابل مع الصرّة الهمايونيّة وهذا ما توضّحه وتنضٌ عليه 
الوثيقة التالية: 


إلى رتاسة كتاب "المابين الهمايوني" الجليلة : 


"هناك خمسة عشر نفرًا من مهاجري داغستان عزموا على الذهاب إلى الحجاز مع باخرة الضيرة 
السلطانية من دار السعادة إلى بيروت» ولآنهم من الفقراء فقد صدر الأمر من حضرة السلطان بحملهم 
على واحدةٍ من بواخر الإدارة المخصوصة ونقلهم إلى "جدّة"'؛ كما صدرٌ الإذنُ من السلطان بأن يسدّك 
ثُمنُ الرحلة البالعٌ مائتي قرش عن كل واحدٍ منهم والبالعُ ثلاثة آلافٍ عن مجموعهم من صندوق بيت 
الماك . 


والي بيروت 


بد وعلة ساتهرة اظاقق؟ 

أورد "أمين يُوجَّه («هنالا هند)" الذي عمل فى البحرية العثمانية فى عصر السلطان "عبد الحميد الثاني" في 
مذكراته التي عنون لها اتلك حَيَاتِمْ (مططوتوة1] عأعاوع]0)" وأ" حياتي المهنية) تلك المعلومات الخاصة بنقل 
الصٌددة من إسطنبول 9 بيروت نيه "طاقق" سنة ٠١‏ ااا , 


"جاءت السفينة "طائف" إلى إسطنبول» وقد خصصت لنقل الصَرَة السلطانية وكان علي أرة يضا الذهاب 
إلى عتاك: فرهلة بيروت ليست فين الأشباء غير المرقوية» ولقل تجهرت للرحلة بكل سعاحة» وقان يحارة 
السفينة هم القدامى فيهاء ولم يخرج منهم أحذْ غير القبطان الثاني» وطبمًا لما أتذكره فإنه يوافق نوفمبر 
عقيف أ و الثاني والعشرين من شهر رمضان لسنة (7171١ه»‏ وفي ساعة العضر لقعت رار ية السفينة» 
واقتربنا من ميناء "حيدر باشا "» وعند الفح رك جاء وفدٌ عسكركى مكلف بمهمة ما ومكتون من لواء | لأركان 
الحربية "قاروق سامييبانا البغدادي ومي رآلاي 1" الأركان الحربية "سعيد بك" وطبيبٌ على درجة نقيب 
وركبوا السفينة واستققزوا في أماكنهم» وجاء رئيس المبشرين الذي يكون واحدًا من آغوات قصر "طوب 
بك وهو جل الاضولى سق أتزى ميم انان التي كانت كبيرة إلى حدٍ ماء وبعد الإفطار جاء علد 
من الفرسان والعكامين وغيرهم وجاء الفريق "بد رخاني (1860111:811) علي شامل باشا" قائد امقر" 
ومساعد حضرة السلطان و"حسني أفندي" أمين الضرَة الهمايونية والذي كان مديرًا لبيت المال وعائلته 
ومعه وفد كبيز من الأركان» وأحضر العديدك بن انيغال السنانين النارقة الستلة على يوي إل كوهاء 
كنا نعتقد أن هذه الصناديق التي شاهدناها في موكب الصيزة مليئة» وعندما حملناها على | لسفينة وجدناها 
كلها فارغة» وتم استقبال السادة الكرام وإجلاسهم في أماكنهم» ومضت من خمسس إلى عشرٍ دقائق 
المراسم في الصالون» وأعطى القائدٌ أمز التحزك للقبطان سي لير ستمالي السشرؤه ولزل 
من السفينة» وبعد قليل تحركنا فكان داخلٌ السفينة ُشبه منازل العرس» واستقتر أمين الضرزة وأهله رجالا 
ونساءئ في القمراتٍ الآولى كما استقئّر على السطح خدم المطبخ ذوو لسري الوابيكة والسكامون 
وعددٌ كبيز من التابعين لهء وفي هذه البعلة لم يكن مداك قطان كاذه ولهذا فقد أخذتٌ أنا مقصورته 
الموجودةً على السطح وكنت مستريحًا فيها فقد كانت جيدة» وفي اليوم التالي عبرنا إلى "جانق قلعة'؛ 
ولأنه كان يوجد علم أمين الضرَة على صاري السفينة فقد أعطيت لنا التحية من قبل الجند المصفوفين 
على الحصون في الجانبين» وبعد يوم وصلنا إلى " رودس'» ؛ وطينا تلعاحة فقد ارس أمين ين الضِرة ة الذبائح 
والمخصصات المعينة لتربة المرحوم ' 'مراد رئيس" المدفون في "رودس”"؛ وجاء الموظف المكلف من 
قبل والي رودس» وبعد الاننظار ساعةً أو ساعتين واصلنا السفر.."". 


4لا 


امسوم تقريبي يصورر جزيرة ' رودوس ' [مجموعة "يوسف جاغلاز"] 


إن سفينة "طائف" واحدة من السفن القديمة التابعة ل"إدارة مخصوصة"”» وقد تم تخصيضها لنقل الصُرّة 
إلى بيروت سنة (5٠11م))‏ وكانت قد بلغت من العمر إحدى وأربعين سنة”", وطبقًا للعادة فقد كان يوجد 
على متن السفينة أمينُ الصُرّة ورئيش المبشرين بعائلتيهما والعَكامين والجندُ وطبيبٌء وما يلفثُ النظر هنا هو 
أن الصناديقٌ التي حملت على السفينة في حفلٍ رسميٍ كانت قارغةء ويسعمل أن صتاذيقٌ الهدايا والأماتات قد 
حُملت على السفينة من قَبلٍ المراسم بحجّة تأميزهاة وطبدًا لفواعد المراسم ققد دُقِح ذوق السفينة الث 
الصُرّة علمُ أمين الصُرّة ولهذا قَدَّمِتْ التحيّة الرسمية للسفينة» وكان من العادات المتعبَةٍ أيضًا الذهابث إلى 
"مراد رئيس" وتركٌ الذبائح والمخصضصاتء وفي الفترات التي كانت ترسّل فيها الصّرّة بِدًا كان يُرسَل خبرٌ إلى 
كل الإداريين الموجودين على طريقها ويُطلب إليهم عمل كل التسهيلات المطلوبة» ولما غُيّر طريق الصّرّة من 
الطريق البريّ إلى الطريق البحريّ طَبّقت القاعدة نفسها على الإداريّين الموجودين على هذا الطريق» ولم يذكز 
"أمين يُوجّه" الموانئ الأخرى التي مر عليها في هذا الطريق ولا أَيّةَ معلومات تفيد مروره على موانئ 'بُوزْجَه 
آفه" واميدلى" و'سَاقِيزُ" و"سيسام" و"قبرص" أم لاء وفي بقيّةِ مذكّراته يورد هذه المعلومات المتعلّقة بالرحلة: 
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و قلنسوة ويحمل في يده نوعا 


"ولقد كان د في الجو يقل مصادفته في هذا الفصلء وكان ركابنا الخائفون من الرحلة 
البحريّة قد سعدوا جدًا لهذا الأمرء وكان أمينٌ الصَيرَة مكلا بإطعام السفينة» فكنا نأكل معه في الصالون 
الموجود في الموقع الآول» وابنه الذي كان يقوم بمنصب 'كتخدا الضرزة" قد أعطى أهتتية كبرى للتوفير» 
ولذلك كان أغلتق طعاهنا عا عن الكرنب أو الملفوف والكراث الإفرنجي» وأعتقد أَنْنا أكلنا الحلوى 
في ليلة ماء كان "حسني أفندي" أمين الضيزة عجورًا كبير السن أبيضٌ اللحية قد انحنى ظهزه قليلاء وكان 
يجلس ذاقنا غلى ماقدة ا صهره "غالب بك" الذي كان من رؤساء العدلية فكان رجلا 
رفيع الحُلق مهنبا أما أظرف المسافرين وأحسهم معاملةً فكان "سعيد باشا"» وكان صاحبه المي رآلاي 
"سليم الآرناؤوطي" حا المعشر طيبٍ الحدي* 


قبل وصولنا إلى بيروت بيوم وأثناء الإبحار فيما بين "رودس' 0 حدئت مراسم جميلةٌ بين 
العكامين الموجودين على السطح؛ فقرعوا الطبول الصغيرة وتجتولوا في السفينة» وكان هذا من المراسم 
لمجادة رقري ام ل اننا رفع ىا وقام العَكَامون بأداء رقصة السيف والدرع 
وقدموا بعص العروض الأخرىء فكانوا يهرّون واحدًا منهم ويُمَجِحُونه ويلقونه في الهواء ويلتقطونه 
قبل أن يقح على الأرضء ثم بعد ذلك ردّدوا الأدعية المأثورةً والمعتاد قولها في مثل هذه الأماكن» فنثر 
أمين الضُرة وحرمه وكل الموجودين عليهم النقود التي كانت بمثابة العطية "". 


إن المراسمٌ الغ ف التي تمّت في السفينة أثماء ذهاب الرحلة كانت عبارة عن العروض التى قدمها 


العكامون؛ وفي الفترات التي كان يتم فيها إرسال الصُرّة بالقافلة عن طريق البرَ كان العَكّامون يرتدون القمصان 
البيقبء الطويلة المقتوحة آلياقة والقصف كة؛ ويريط كل منهم سصره بالقماش الحوير ويضع على ,رأسه 
من الطبول تُقرَّع بقطعة من الجلدء وكانوا يغنُون المواويل ويقفزون ويرقصون 
ويسامرون مَنْ في الفوجء إن هؤلاء العَككّامِين يرافقون المسؤولين عن الهوادج المستخدّمةٍ في نقل الصّرّة 
السلطانية وكانوا يذهبون حتى الشام””" وفي هذه المذكّرات يُرى أن العَكامين قد استمرٌ وجودُهم مع 
الضُرّة رغم تغييرٍ الطريق من بِرَيّ إلى بحريّ؛ ظرغوا اطي ل البفي # بدلا مخ الكييرة ورقهيوا رقسة اليف 


والدرع” " وقدّموا كثيةا ميخ العروضص الأخبرق أمام أمين الضةة. 


"في صباح اليوم الرابع من تحركنا ظهرت بيروت الجميلة بحدائقها اللطيفة وأبنيتها البيضاء المتنائرة 
أسفل جبال لبنان العظيمة التى اختلطت ذراها بالسحب» وكانت تزداد جمالًا ورونتًا كلما اقترابنا 
منهاء وكان لدئي شوق عظيتم لرؤية هذا المكان بيه الوثافب الكثيرة التي سمعتها عنها طوال حياتي؛ 
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وفي النهاية وصلنا إلى الميناء ورست السفينة أمام الجر الضحتي» وكانت هناك ضوضاء شديدة تخرج 
من "حارة الصنادل" ومن العرب الموجودين في الميناء» وجاء عددٌ كبيرٌ من الشخصنيات الرسمية 
للترحيب بقدوم أمين الصيزة» ودُعينا نحن أيضا إلى مؤخرة السفينة في الوقت الذي سيخرج فيه الوفد» 
وطيفًا للعادة ضعت مخصصات الصّيرة الهمايوئية التي ستعطى لنا والساعات ونقود البحارة على 
منضدة» ووزعوا على البحارة عطايا لا أتذكز مقدارهاء فكانت ساعات حراس البحرية ذات غطاء 
يذري: وساطات ساني السساب ذاديية لانت ت غطاء 'واحبء أما ساعاتنا فكانت عبارة عن إطارٍ التصكٌق 
طرفاه بساعة عليها زجاج ومصنوعة من ذهب أقلٌ درجة» وانتهت المراسئم بالدعاء وبترديد "يحيا 
السلطان"» وترل الوقد قارب الللبادة إلى 1ل فوم 


بعدما غادرردت السفينة من "رودس" تح كية فورًا وركاية 9 بيروت في رحلة دامت أورعة أيَام؛ ويذكة 


"أمين يو جيه ' في مذْكْراتِهِ أن الرحلة قد انتهت ت بتوزيع أمين الصّرّة الهدايا والعطاياء كما أوضح وبيّن أنه أصبحَ 
من جملةٍ القواعد المتّبعة والمطبّقة كل عام؛ أن ترذة الأدعية وستقبل الصوةٌ البلطانيةٌ يسور وقد رسمك. 


ومع الأسف فإن تلك الأحداث أظهرت أنه قد حدث 0-7 مصالج ومنافسم من أجل الصٌّرّة السلطانية 
: في الفترةٍ الأخيرة» ويظَهَرُ أنه لا توجد معلوماثٌ كافيةٌ عن قواعدٍ المراسم الخاضة ضلة نمنخ سيستقيل أمين الشيردقة 
مع العلم بأن منصب أمين الصرة هذا كان يُعيّنُ فيه واحدٌ من أصحاب النفوذ الذين شغلوا وظائفٌ مهمّة 
ويصطحبُ عائلته معه أثناء الرحلة» وطبقًا لما ذكره "أمين يُوجّه" فقد كان هناك اضطراب في الأعمال الداخلية 
ومن المحتمل أن هذا الأمر كان سببًا في المظاهر غير الجيدة التي حدثت أثناءً توزيع الهدايا. 

ج- الدخول إلى الحجر الصّحيّ ب "بيروت" 


ومن الملاحظ أنه بعد توصيل الصّرّة الهمايونيّة إلى بيروت توضع السفينة في مركز الصحّة بسبب الأمراضٍ 
المعدية؛ كما أنْ الأطبّاء العاملين في السفينة الذين وصلّ عددهم إلى ثلاثة كانوا يقومون بالكشف والمعاينة 
باستمرار» ورغم الكشف الصحّي الذي تم في بداية الرحلةٍ في الحجر الصحَيّ في إسطنبول إلا أن الكشفٌ 
والتدفيق فى بيروت كان أكثر شِذة: في بعض الأحيان يركبُ السفينة الكثيدُ من فقراء الحجيج ويشكلون 
تهديدًا خطيرًا بسبب الأمراض المعدية؛ وكان هذا الأمر سببًا فى ترك قواعد البرتوكول جانبًا وأخذٍ السفيئة إلى 
مركز الحجر الصحّي وتلقي العلاج؛ وفي الغالب تتسلّم الإدارةٌ العامّة للصحة بيانًا مكتوبًا من الشركة المالكة 
للسفينة التي ستنقل الصُرّة يفيذٌ بأنه لن يُسمح بركوب السفينة إلا لتسعةٍ وأربعين شخصًا فقط» ولكن يُفَهَم من 
الوثائق أن هذا الأمرّ لا يتم تنفيذه»”" ولقد شرح هذا الأمر في وثائق الأرشيف العثماني كما يلي: 


"إلى نظلرة الداعنية المداءاة: 


للد رصنت لسع للب وروت باهرا يا التي تحمل الصُيزة السلطانية» ولقد أخبرت أن الصحة 
العامة في الباخرة خلال الآيام الخ لخمسة التي قضاها الحجيج فيها في منتهى الكمال» وقد قدم الأطباء 
الثلائة الموجودون في الباخرة تقر ورا بهذا | الكيات: كما أن الإدارة العامة للصحة في إاسطنيون سوف 
تقوم بالتطهيرات ت الفتية ورغم هذا فإن ل دارة الصحة الموجودة في بيروت تريد إبقاء عيقة الشبترة كلها 
في الحجر الصحتي سبعة أيام نظا لوجود مائةٍ وأربعين راكبا في الباخرة» وإن هذا الأمر سيؤدي إلى 
تأضي_ السجهيزات القاقبة بالقمة لماي في "الشام الشريف" كما سيول هذا دون خروج الصِرَة 
باطو اين لفطل مر السريعة الملزمة بإخراج م الضِرَة الهمايوثية بعد إجراء التطهير 
الفنتي وا لكشف الصِحتى وبعد ا سكير الخاضة بالرحلة من أ ايام الحج "00 
سعَتٍ الدولة العثمانية لعمل سلسلةٍ من التعديلات مثلّ ما حدث في الخدمات الصحَيّة المتعلقة بمنطقة 
الحجاز اعتبادًا من سئة (6 مغ“ وقد كان على وأضس هذه الأاء موضوع التأكل من سلامة الأوضاع 
الداخلية للدولة العثمانيّة» وقد تم إنشاءُ أماكن للكشف الصحيّ وتلقّي العلاج في الأماكن المناسبة لمنع 
انتتشار الأمراض المعدية التي قد تتحوّل إلى وباءٍ بين القادمين من أجل الحجّ وقد أطلق عليها اسمٌ "تحفظ 
خانه" (أي: الجر الصَحئ)»*" ومن الملاحظ أن بعض السفن قد تضرّرت لهذا السبب» ومن هذا ما حدث 
مع السفينة التي نقلت الصُرّة كما ذكرنا سالفا. 


بعد وصول الصُرّة السلطائيّة إلى بيروت سالمة كانت تُنقل إلى الشام عن طريق البرّء ومن هناك يتم إرسالّها 
إلى ممّة المكرّمة مصحوبة بالمراسم والاحتفالات التي تتم مع الحجيج القادمين إلى الشام من طْرْقٍ مختلفة, 
وبعد أن يودّع وَالي الشام الحجيج والصّرّة السلطانية ويتركهم عند أول الطريق كان يستمرٌ في إخبار المابين 
الهمايوني بالوضع القائم» ورغم الاختلافات بين المصادر فالمسافة بين الشام الشريف ومكة المكرمة تبلغ 
أربعماقةً والسعينخ ساعة 'تستغرقٌ سنين يوا من السير العادق؛ ورقم هذا قد كان هذا الطريق يستغرق أربعين 
يومًا في الأعمّ الأغلب بسبب الخوف من الطريق وقلة الإمكانيات» أضف إلى ذلك انعرده بن العرياة. 
وهذا يعني السير أكثر من اثنتي عشرةًٌ ساعةً يوميًا لا يُحَسَب منها ساعات النزول التي تستغرق فترات قليلة 
وقصيرة علا وفي أيام الصيفب الس القاقلة ساعة أو ساعتين بدءًا من الساعة الخامسة بعد العصرء أما في 
الشتاء فيتم السير بالنهار فقط» وإضافة إلى القافلة القادمة من إسطنبول فهناك قافلة أخرى تأتي من القاهرة؛ 
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وكل من القافلتّين الذاهبتّين إلى مكّة المكرّمة يتقابلان في "بدر حنين" التي تُعَذّ ثلث الطريق تقريباء وبعد 
توزيع الصّرّة وعملٍ طوافٍ الوداع يدأ البيع والشراء» فيعرض المغاربة الطرابيسٌ والعباءات الحرير» ويبِيعٌ 
أتراك أوروا الأحنية والكردوات والأقسقة المشقولة والجولهه اللأورية أما أثراك الأتاضول قبيسون البكاه 
والأقمشة الحريرية والشيلان الأنقرويّة» بينما يعرض الإيرانيون المناديلٌ الحريريّة واللآليع والأقمشة الكشمير 
أما الأفغان فيبيعون السواك والشيلان الكبيرة» وفي رحلةٍ العودة يشتري الحجيحٌ القهوة اليمنيّة والسنامكي*" 
والصمغ والبهارات والأقمشة الصينية وغيرها من الأشياء”». 


وفي تلك الرحلات كانت شركات البواخر الأجنبيّة والجمّالين الذين ينقلُون الحجيج بالجمال يطلبون 
أجرًا أعلى من المعتاد دفعه للنقل في باقي الأيّام العاديّة»؛ ولهذا صدَّرَ الأمرُ إلى هيئةٍ مكوّنةٍ من أمير مكّة 
المكرّمة ووالي الحجاز وقاضي مكمّة المكورّمة ودفتردار الحجاز ومدير الحرم الشريف واثنين من الأشراف 
بتحديدٍ أجرة النقل بالجمال طبقًا لظروف العصر اعتبارًا من سنة (18457م)»: بخلاف هذا فقد نشرت البيانات 
والإعلانات التي تُوضح أن للحجيج كامل الحرية في تأجير العير والبواخر والخدمات المساعدة وتوصي بأنه 
إذا حدثت أيّة مشكلة فعليهم الرجوعٌ إلى أقرب مسؤولٍ عثماني وطلب المساعدة منه”». 


وبعدما ينهي أمين الصّرّة مهمّته يرجعٌ مع الحجيج بشكل طبيعيَ عن طريق البحرء وتعطي الوثيقة 
المؤرّخة في الخامس عشر من مايو/أيار (؟110١م)‏ المعلومات التالية عن عودة أمين الصُرّة: 
'نعرض على حضرتكم أن "فيضي بك أفندي" أمين الضُرة وبرفقته مائتين من الحجيج والفريق 
"محمود باشا" المكلف بمدٌ خط التلغراف بين الحرمين الشريفين والقائد العام الأكرم لإيران "عبد الله 
عاقا! قد يطرفوا إلى دار السسادة على من الاشرج العدبافة السسقاء ار 0م 
ولتق كبات الهو بالقطار عط يلم الشقيل شفط سكل عديق اللحجاز فى أواشر حصي السلطان "عبد السييد 
الثاني" وربما كان تيسيئُ رحلة الحجّ على الحجيج هو السببُ الأوّل في إنشاءٍ خط سكّة حديدٍ على هذا 
الطريق» ولقلد أوضقك: أسياث إلقاء عط سكة سدرد السجاز الى المضادر كما يلى: 
'حتى يتمكّن أهل الإسلام من إتمام فريضة الحج بكل سرعة وسلام'7. 
إن إرسال الصّدّة عن طريق سكّة حديدٍ الحجاز يبدو أقل مشقّة من الطريق البويٌ والبحريئ إلا أنه 
من الممكو العقرة على الكثير من الأبفلة المتعلقة بالمشاق التي وقعت في هذا الطريق في وثائق الأرشيف». 
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نسم يه اسمعاس تطاء + حصد بد عمف 
د اعت سيم اه 


أوائل (١١11م)‏ مراسم الاستقبال في ميناء "بيروت" [مجموعة "يوسف جاغلاز"] 


وو 


وعلى سبيل المكال فالوثيقة لوكي في القالءف عشّر من ماي و/أيار عام 65 تعطينا هله المعلومات 
المتعلّقة بهذا الموضوع كما يلي: 

"إلى الجناب العالى للمديرية العمومية لسكّة حديد الحجاز فى دار السعادة: 

حضرة صاحب الدولة: 

ل العام الماضى عنلك إرسال الضِرة السلطانية بالمراسم المخصوصة من الشام الشير فب 5و البلدة 
المطهرة قام "بابسيان أفندي (812201 سهبردومة2)" مسؤول سخعاة "القدم الشريف" ببعضن الأفعال غير 
اللائقة فى الوقت الذي كان يجب عليه تأمينٌ الراحة لأمين الضِرَة ومن فى معيته» ولهذا يرجى التنبية 
على الموظف المشار إليه بعدم القيام بمثل هذه الأفعال غير اللائقة مره أخرى واتخاذ اللازم لعدم 
تكزرعا, , ,01 

وكما يُرى فإن تأمينَ الراحة لوفدٍ الصّرّة لم يكن أمرًا متاحًا في كل الأوقات. 
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الخاقة 

إن الصّرّة السلطانية التي استُحدِئثت لأسباب سياسيّة وديئيّة كانت من المراسم الدينية المهمّة التي استمرّت 
حتى سقوط الدولة العثمانيّة» ورغم الأزمات الماليّة التي توالّت بكثرةٍ على الدولةٍ العثمانية بدءًا من عصر 
السلطان "عبد المجيد" على وجه الخصوص لم ثُترَك عادةٌ إرسال الصرّة» كما أن الأخبارٌ المنشورة في 
الصحف الأوريتة التي تزعُم أن الدولة العثمانيّة لن تتمكن من إرسالٍ الصّرّة كان يتم الردّ عليها في "الجريدة 
البحريّة' -الجريدة الرسميّة في تلك الفترة-» ويلاحظ أنه لتوفير نفقات الصُرّة التي تعذر توفيزها بأيّ شكل من 
الأشكال تم اللجوءٌ إلى شخص غير مسلي مثل السيد "قالوس (3ا60)" مستلزم الفنارات. 


لقد ظهرت الوحدة المتوازنة بين علماء الدولة والرعايا في هذه المراسم التي حدث فيها تغييرٌ طفيف؛ 
والسبب في التغيّر النسبي الذي حدث في إرسال الصّرّة السلطانية هو الحقوق التي منحتها "التنظيمات" لغير 
المسلمين وزيادة عدد شركات البواخر الأجنبيّة بسرعة. 

إن السمنَ الأجنبية التي تحرّكت من الموانئ العثمانيّة قد حلّت بطريقةٍ جزئيّة مشكلة الأمن التي كان يعاني 
منها الحجيج والتجارٌ على وجه الخصوصء وخلقت جوًا أكثر أمانًا وراحة» وفي فترة بسيطة تمكنت الدولة 
العثمانية التي انضمّت إلى هذا السباقٍ التكنولوجي بإمكانياتها القليلة من تأسييس شركاتٍ كانت مكمّلة لبعضها 
البعض بشكل ماء وكان منها شركة "الفوائد العثمانية" و"الشركة العزيزية" التي بدأت نشاطها في عصر السلطان 
'عبد العزيزٍ" بالإضافة إلى أسطولٍ السفن البخاريّة؛ وبهذا تحوّلٌ نقلُ الصُرّة السلطانية من الطريق البرَّيّ إلى 
الطريق البحريّ» ولكن الرحلة البحريّة استمرّت إلى بيروت فقط ثم توقفت هناك» والسبب في هذا أن بيروت 
أقربُ ميناء إلى الشام الشريف وهي نقطة التقاء العديدٍ من الطرق المختلفة المؤدّية إلى مكّة المكرّمة» وبمعنى 
آخر فإن سيرٌ الحجيج إلى الحرمين الشريفين خلف الصُرّة بهذا الشكل والدعم الكبير الذي قدمه الخليفةٌ يمثل 
تتويسجًا له أمام الموجودين في القافلة» ولكن المعلومات المتعلقة بالفترة الزمنيّة الواردة في المذكّرات والجدال 
والنزاع على السلطة وعلى استحواذ لقب أمين الصرة بين الموظفين المكلّفين بنقل الصُدّة يُظهر أن الصّدّة قد 
تأثرت بالتغبير الحادث في الكثير من المؤسّسات العثمانيّة في الفترة الأخيرة. 
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برقية الوسام العثماني المقدم إلى "إسماعيل بك" كاتب الصيرزة الهمايونية في عهد 
السلطان "عبد الحميد الثاني" (؛ 7 ٠١ه/ ١1١1‏ م) [مجموعة "يوسف جاغلاز"] 


ل اللايى ٠‏ ل ١ ٠ «4 ٠‏ 2 ؟ 3 )1( 
دفاتر الصرة فى | رشيف العثماني التابع لرئاسة الوزراء 
إعداة: حسين أوثكية (لنطع20)020 
يحتوي الأرشيف العثمانكُ على العديدٍ من الوثائق ومجموعات الدفاتر التى صَئَفت ضمنّ وحدات 
مختلفة. ودفاتر الصّدة واعيدة عرد معي عاق الوثائق التى ثُلقى الضوءً على الحياة الدينتة والسياسية والقانونيّة 
والاقتصاديّة والاجتماعئة عند العثمانثير:: وهذله الدفاتر لشي تضم تسجيل النقود والذهمهَب والهدايا المختلفة 
المرسلة من إسطنبول إلى الحرمين الشريفين -وقد تمّ جمعُها في كراسة تحتوي على أربعة آلاف ومائة 
وسبعين )4117١(‏ دفترًا- تخصّ الفترة الممتدّة من (١15١م)‏ حتى (1159م)2"»: ورغم هذا فهناك دفتر بين دفاتر 
الأوقاف ودفاتر المالية مختصٌ بتفاصيل توزيع الصّرّة. 
إن دفاترٌ الصُرّة عبارة عن الدفاتر الخاضة بتوزيع الصرّة» وتحتوي الدفاتر على قائمة بأسماء من سيتمٌ 
منِحُهُم من الصرر المرسلة إلى مكّة المكوّمة والمدينةٍ المنوّرة والقدسش في بعض الأحيان» وتنصٌ الدفاترٌ على 
مقدار ما سيعطى لهم؛ وعلى مقدار المساعدات النقديّة والعينيّة» وأسماءٍ العشائر التي تساعد في ذهاب وعودة 
قافلة الحجّ بأمانٍ مع مقدارٍ المساعدات التي أخذوهاء ومن الممكن أن نجدّ في هذه الدفاتر قوائم بأسماء مَن 
تنازل برغبته عن حقه في الصُرّةء وقوائم بأسماء مَن صار له الحقٌ في الصرّة» وأسماءٍ الأوقاف المرسلة للصرّة. 
وأكثر الجسل التى ترة في دقائر الشزة كما يلى: 
٠‏ "القيززة المرتيلة من البلطة البسفية إلى المديئة الخررة". 
* "الضرة المرسلة من قبل الصدر الأعظم علي باشا إلى مكة المكرمة". 
"الضيرَة المرسلة من وقف والدة سلطان (والدة السلطان مراد خان) إلى القدس". 
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* "الضرة المبينة لدخل الجمرك والمقاطعات في الشام الشريف وما حولها والرواتب المخقصة 
من زيادات الأوقاف المصرية للعربان الموجودين على طريق الحي وللخدم الموظفين في القلاع 
والرواتب المدفوعة لمن يقوم بتوفير لوازم ومؤن موكب الصرة . 

٠‏ "الضررَة المرسلة من أوقاف "فوينق (اناةنز/1) أحمد آغا" و"كوجوك (اتاونا») حسين أفندي..." 
وبين دفاتر الأوقاف ودفاتر الحرمين الشريفين توجدٌُ "دفاتز الفراشة" التى سجلت فيها حقائب الهدايا 
المرسلة إلى الفقراء العاملين بالخدمات المختلفة في الأماكن المقدسة والمعروفة باسم "حقائب الفراشة" 
وأسماء موظفي الفراشة» وطبمًا لما هو معروف فقد كان يتم إرسال المساعدة بواسطة مواكب الصّرّة إلى 
الموظفين في المقامات المقدّسة والخدم والفقراء وكل من يطلب المساعدة:؛ فبعد أن تُسِلْمَ نظارة الأوقاف 
الهدايا الموجودةً في الحقائب التي تِسلَّمَمْها كانت تعيدُ نفس الحقائب إلى أصحابها أثناءًَ العودة» وكان يُعدّر في 
هذه الحقائب بعد عودتها على هدايا بسيطة مثل ماء زمزم أو تمر أو حنّاء أو شجر العود أو خاتم عقيق... الخ. 


عند النظر إلى محتوى دفاتر الفراشة تس اوت عباراتٍ مثل: 


*: "مقداز أكياس الفراشة المرسلة من القصر الهمايونى والأستانة العتية والبلاد الثلاثة» إلى المدينة 
في شهر شعبان سنة (1171ه/7 61/1" 2. 

"زقن فيب فراضة شة أصحاب الخير الموجودين فى الأحياء ١‏ المختلفة داخل إسطنبول الموجود 
أسماؤهم فى تر "أقسراي 2000 و"فاتح و"أيرب' وأغالاطة (2182اة0)" فى شهر رمضان 


3*١‏ هاه 1/11 م"0. 


8 "أسماء ووظائف المكلفين بالفراشة في مكة المكرمة والمدينة المنورة اعتبارًا ا من شهر رمضان 
لاه م/م ؟ اين 
سجلات ولاة الحرمين الشريفين ويختمه قا عزو السطافة ربق الحو الشوشين ثم يوقع عليه سما 
دفاترهم في حضور السلطان ويسلمونها إلى أكنا قار السعادة: وسلمها هو الآشر إلى فين الصرّة» ثم تقدمُ 
الدفاتر المحتوية على أسماء الذين سيأخذون من الصّرّة ومقدار عطاياهم إلى الشريفء ويتم توزيع النقود 
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المسسقاة "معلوميّة" على أصحابها تحت سمع وبصر أمير مكّة المكرّمة وشيخ الحرم وأمين الصٌّدة وفاضي 
مكّة» وتُورَّعٌ الصُرّة طبقًا للدفاتر» وثُضاف في كل عام أسماء جديدةٌ إلى القوائم الموجودة في ظهر دفاتر الصّرّة 
بحيث يستطيع هؤلاء الجدد الأخذ من الصُرّة في العام القادم, ويوجدٌ في بعض الدفاتر التي سْجَلت بخط 


"ساقت 0 لك الأرقام مكتوبة ا السياقة» وكركن معها توضيح لها بالأرقام العادية). 


ورغم تسجيل الصّرّة في دفاتر بصورة منتظمة منذ عهد السلطان "سليمان القانوني سنة (909١1م)‏ إلا أنه 
استحال إرسال الصّرّة فى بعض السنوات بسبب الاضطرابات السياسيّة وفقدانٍ دفاتر الصّدّة الخاصّة ببعض 
الست الك 8 
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جَهيرٌ الصرّة وإرسالها بالاستدانة 

إن تكوينَ الدفاتر أمرْ مرتبط بتجهيز الصرة» وكما توجد في الأرشيف العثمانيّ الدفاتو المسجّل فيها توزيعٌ 
الصرر فهناك دفاتو أخرى لا تقلّ عنها أهمّيّة وهي دفاتر المحاسبة المتعلّقةٌ بمرثّبات ومؤنٍ الصرّة» ونلاجظ أنه 
مع البدء في إرسال الصّرّة من الدولة العثمانيّة إلى الحرمين الشريفين وُضِعَتْ بعض الشروط على الأوقاف 
المخصوصة بالصرّة» وذلك كي يتم إفساحٌ المجال أمام تخصيص مخصّصات للحرمين؛ وبعد ذلك فإن هيئة 
محاسبةٍ الحرمين الشريفين التي تأشست قد وصلت بعد ذلك إلى مستوى نظارة الحرمين الشريفين؛ وكما 
ظهرت هيئة محاسبة الحرمين الشريفين فقد ظهرت أيضًا وحدة أوقافٍ الحرمّين الشريفين» ولكنّ أهمّ جزءٍ من 
الصُرّة المرتّبة لمكمّة المكرمة والمدينة المنوّرة كان يتكوّن من الدخل الذي جُمِعٌ من أوقاف الحرمّين الشريفين» 
بخلاف هذا فقد خصّصت مبالغ ماليّة لتجهيز الصرة السلطانية من خزانةٍ الأوقافٍ الهمايونيّة ومن خزانةٍ الماليّة 
الجليلة والخزانةٍ الخاصّة السلطانيّة ومن بعض الأوقاف ومن بعضٍ الأشخاصء فعلى سبيل المثال يتبين لنا 
من السجلات الخاصة بأحد الوزراء أنه قد أرسل الصرة هو أيضًا على نفقته الخاضّة»" ومن الممكن أن نجدّ 
مثلّ هذه الوثائق في الأرشيف العثماني في السجلات الجامعةٍ لدفاتر الأوقاف وفي سجلٌ محاسبة الحرمين 
الشريفين والتضبائيف الملحقة بمحاسبة الحرمين الشريفين ولجنات وهيئات محاسية الأوقاف والمقاطعات. 


إن جِمعٌَ الصرّر -التي تصل إلى مبالعَ كبيرة من الأوقاف المختلفة وخزانة المالية والخزانةٍ الخاضة 
وغيرها- وإرسالها إلى الحرمين الشريفين مرجغه حب النبي طلْ والتفاني من أجل حمايةٍ البلاد المقدّسة؛ 
ولم تفرٌّ الدولة العثمانيّة ولم تتهرّث من أداء هذا الواجب» حتى إننا نجدها في الفترات التي مث فيها بِأشدٌ 
الأزهات الماليّة قد اقترضت حى من غير المسلمين للقيام بتلك المسؤولية8". 


1 ل 


ظهرت أزماتٌ كبيرة في تجهيز الصُرّة وخاضة في عصر تدهور الدولة العثمانية وفي الفترات التي غرفت 
فيها الدولة في مستنقع الديون العموميّة» هذا وقد اقترضت الدولة نقودًا من أماكنَ مختلفة ولم تهرث من 
مسؤولية إرسالٍ الصُرّة إلى الحرمّين الشريفين» وتظهرٌ في الوثائق أسماءً الأماكن التي طْلِبَ منها نقود» وعلى 
سبيل المثال فقد طلبت دفتردارية الشام زيادة الدخل بمقدار خمسةٍ وعشرين ألف قرش لوجود صعوبة9" 
في دفع صرّة الحرمين الشريفين؛ لأن الواردات أقل من المصروفات» وقد وجدت نظارة الماليّة أن العمل 
9" وفي وثيقة أخرى أوضية أن دخل رسوم أغنام سورية وبُورْصه وبيروت الخاصّة بسنة 
(115ه/1897م) غيرُ كاف لسدادٍ الستين ألف ليرة التي تم اقتراضها من البنك العثمانئق من أجل الصُرّة 
الهمايونيّة على أن تُسدّد من قبل ولاية بيروت وسورية» وطُْلْبَ البنك إضافة رسوم بعض الولايات الأخرى 
حتى تكفي لسدادٍ الدين”"؛ كما طلب قرضًا من شركةٍ سككِ حديدٍ الأناضولٍ من أجل ترتيب صرّةٍ سورية 
وبيروت:"" ولقد تم ترتيبُ الصّرّة من جهات مختلفة ومن هذا ما ورد في الوثيقة التالية: 


بموجبه أمرٌ مناسبٌ؛ 


"لقد عرض حضرة الصدر الأعظم أن يتم سداد خمسة وثلاثين ألما وسنّمائة وثلاثين ليرة اللازم 
سدادها لنظارة الوقاف الجليلة من الخزينة الجليلة لهذا العام من أجل الصة السلطانية بأن 'يسدد ثمانية 
آلافِ ومائة وثلاثون ليرة من الخزانة الجليلة ومن المبلغ الباقي يسدّد الدفتر الخاقاني خمسة آلاف 
ليرة» وتسدد نظارة العابات والمدن والزراعة عشيرة الآف ليرة: ويسدّد من أموال أمانة الرسوم مبلغ اثني 
عشير الغا وتعسينائة قرش وقد يدرك إرادة الساطاق طعا "5ق 
وفي وثيقة اخرى ورد ما يلي: 
"لقد تم اقتراض مبلغ ثلاثين ألف ليرة اللازمة للصرة السلطانية من السيد "ظريفى (اة2) "2 ولقرك 
نتم التوضل إلى اتفاق شريطة أن تكونٌ فائدةٌ القرض السنوية (/ ,:) ثمانية بالمائة وأن 'يعطِى سندًا بسداده 
فن أعشار زيثون جزيرة "ا (01101111)" فى سنتى زلا" زرحم ”7 ]يور 5ع + 1 ع وتم إقراز 
الاتفاقية بين حضرة الباشا ناظر المائية باسم الحكومة السنية كطرفٍ أول وصاحب البنكِ السيد "ظريفي” 
المقيم في "غلطه" كطرف ثان"00, 
وفي الايام التي وصلت فيها الأزمة المالية للسلاطين العثمانيين درجة أنهم لم يكن لديهم القدرة على 
لقب "خادم الحرمين الشريفين"» فقد طلبوا قروضا ماليّة من طرابزون9" ومن الولايات المختلفة ومن البنوك 
المختلفة كيلا يقصّروا في القيام بهذه العم 5 
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٠‏ برتوزاو وز برئويك وتو زوز 
لام لفق لويد ل ده 


صفحاتك من دفتر الصرة المؤرخ في (1١١٠ه/١١11١م)‏ الموجود في الأرشيف العثماني التابع لرئاسة الوزراء 


ماذج من دفاتر الصيرة 
النموذج الأول: دفتر الصّرّة المسجل برقم )١(‏ في سجل دفاتر الصُرّة في الأرشيف العثماني التابع لرئاسة 
الوزراعة ؟, 


إن محتوى دفتر الصّرّة رقم )١(‏ كما يلي: 


"يبدأ الدفتر بعنوان "دفتر تقسيمات الصّرّة الشريفة الجليلة على أهالى المديئة المنورة'”© نورها الله تعالى 
وعمّرها"؛ وبعد ذلك على الفور يبدأ بذكر اسم من لهم نصيب أكثر من الصّرّة ومقدار نصيب كل منهم, كما يلي: 


-١‏ مولانا السيد قاضي المدينة المنورة مولانا شيخ الحرم النبوي 7٠١‏ بَارَه كتخدا الحرم النبوي ١٠؛‏ بَارَه 
5 إيَارَه (29128) 
خطيب المدينة المنورة ٠٠١١‏ يَارَه أبمة الحنفية فى المديئة المثورة ٠٠‏ ؟ أعزة الحرم الشريف "6٠١‏ بَارَه 
َارَ 
كاتب دفتر في المدينة المنورة مكبرو المذهب الحنفي تسعة أفراد مكبرو المذهب الشافعي عشرة أفراد 


606ياره 75 يَارَه ١‏ بَارّه 


صراف الحرم الشريف 18١‏ بَارَه مصالح رباط مولانا القاضي عبد 
الوهاب في المدينة المنورة ٠69‏ بَارَه 


المجموع: )1١808(‏ بَارَهِ ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة وثمانية بارات 


-١‏ الجماعة الثانية أهل المدينة المنورة 


أولاد القاضي جمال الدين المالكي | أولاد الشيخ على ابن عبد القادر 415 أولاد القاضي عبد البر ١١١5‏ بَارَه 
بَارَه بَارَه 


أولاة السبيد حسين السمييوقض ١4‏ أولاد سيد على الشافعى السمهودي 
بَارَّه و٠0‏ يَآرَّه (مقسمة على ثلااث حصص) 


أغطى سكة50) 
ما أعطى 5 


"زمانه" زوجة 'قفاصي" ١‏ سكة نور الدين بن سبع المكري المؤذن ” 
سكة 


0 


كسائي شيخ الحرم عبد الله بن عبد خديجة خاتون زوج جَاشْيِكِيرْ ١‏ سكة 
الرحمن اليماني افيكة 
الشربفة قاطمة وؤلة تعدف السبعياع ” سكة | "يك" أحد أتباع حائم أفندي الوارداري أبرروية عيوب الوك امد أتباع يوسف أغا 


8 فيكة 


وعلى آخرين... ويكون مجموع ما تم توزيعه من السكة: 510 “الاثماثة وسبعة وهشريخ سكة. 


# سماعة أقورات خد] سيك الدنادانت 
عو م ححوم سند 


4 - جماعة المجاورين بالمدينة المنورة (من جاء من الخارج واستقر في المدينة المنورة) 
ه- جماعة فقهاء النساء وغيرهم (لفقهاء النساء المشغولين بتحصيل العلم مثل سعادة بنت القاضي جلال الحنفي) 
1- عن وقف ابن ريحان لتعليم القرآن. 
ا- 4- جماعة الجديد المذكورون في أواخر دفتر الحلبية الواصل من حلب المحميّة» وقد أرسل لعدد من الأشخاص 
مجموعهم أربعمائة وواحد وتسعون شخصًا مبلغ مائةٍ وسبعة آلاف وتسعمائةٍ وتسعةٍ وتسعين بَارَّه ونصف الباره» وسبعمائة 


وثلاث سكة وتم توزيعه عليهم. 


وتتّضِحُ في هذا الدفتر -الذي أَعِدَّ من أجل الصّرّة المرسلةٍ إلى أهالي المدينة المنوّرة- الحصصٌ الموزعة 
تنازليًا من الكبير إلى الصغير» ومقدارٌ مجموع الصُرّة المرسلةٍ بالنقودٍ والسّكّة» وأسماءٌ من أخذ من الصّرّة نصيبًا 
-حيث لم نذكر نحن جميع الأسماء هنا- وفي نهاية الدفتر يوجد توقيعات اللجنة التي قامت بتوزيع الصّرّة 
يعنى آغا دار السعادة ومفتّش الأوقاف وقاضى المديئنة المنوّرة. 
"تحريرًا في أواسط شهر شعبان المعظم من شهور سنة تسع وألف" (شعبان 4 ١١٠١هافبراير‏ ١*1١م).‏ 
ومثل: 
ار سممعرفة الفقير إلى ققاطة سند الكوئين "عقينان" آنثا ذار السعادة التاظز على آأوقاف. الحرمين 


الشريفين بأمر السلطان المفتخر بخدمة المقامات المنيفة أمدّ الله سلطنته إلى يوم الدين. 


ختم وتوقيع ٌ 


را 


ومثل : 
"رز بمعرفة الفقير إلى شفاعة من أرسل رحمة للعالمين» محمد بن محمد المأمورٌ بتفتيش الأوقاف 
والمنازاسن يمشرسة والدق سلطاق السللاطين المقق ف بتعتهد لوازم بيت الله الحرام ومراسم روضة الرسول 

يدْ خلّد الله سلطتتّه إلى قيام الساعة وساعة القيام... 
ختم وتوقيع ". 


وَزْع بمعرفة الفقير» بعد كشف ختمه عند الجتم الغفير» نَمَقَهُ أفقر الورى عبد الوهاب بن أحمد 
القاضي بالمدينة المنورة صلى الله وسلم على خير سكانها وعَمًا بشفاعته عنهما... 


ختم وتوقيع . 
ويوجد في نهاية دفاتر الصُرّة ختمُ وتوقيعٌ مفتّشٍ الأوقاف (وقد يكون ناظر الأوقاف في بعض الأحيان) 
وآغا دار السعادة» وكذلك توقيعٌ شيخ الحرم وأمين الصّرّة وقاضي المكان الذي أرسلت إليه الصرّة. 


النموذج الثاني: دفتر الصُرّة المرقم برقم (1577) الخاص بالصّرّة المرسلة لبعض القبائل والعشائر العربيّة 
الموجودة على طريق الحجّ والخدم الموظفين في القلاع والموظفين المكلّفين بحراسة الآبار"". 
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صفحة من دفتر الصرة رقم ١41١‏ 
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اسماء بعض العربان 
إن دفتر الصُرّة رقم )١4175(‏ الذي يوجد فى الصفحة الأولى منه طغراء السلطان عبد الحميد الأول يحتوي 
بصفةٍ عامّة على أسماء بعض العربان كما يلى: 


/ 


يا مير يا معين» دفتر صرة العربان فى سنة (917١١ه)‏ . 


ثم يعدّد في قوائم طويلة أسماءً القبائل العربيّة الموجودة على طريق الحجّ وخدم الآبار والقلاع مدا 
حصّة كل منهم من الصرة» ومن أسماء القبائل العربيّة وخدم القلاع والآبار ما يلي: 


يردلا 


صيرة آل عموده قبيلة آل عمود 
قبيلة وهداد 

لمشايخ العشائر الموجودين عند الآبار 
صرة فحلتين 

الشيخ فاضل حارس القلعة 
سعام شيخ براق 

لخدم قلعة "عنزة" 

لخدم قلعة "جغمان" 

لخدم "القلعة المعظمة" 

لخدم قلعة "دار الحمرة" 
لخدم قلعة "مَفوّقة" 

لخدم "الزرقاء" 

لخدم "البركة" و"جَغْمَانَ' 
لخدم "ظهر العقبة" 


لخدم قلعة "البثر الجديد" 
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كما ذكر مقدار الصّرّة الموزعة على الموظفين فى قلعة 
"بعية" وقلعة 'عباد الأنام" وَقَلعَة ااه لغب" وقلعة "مداين" 
وقلعة "'هَدَيَة") وهذه القلاع مينقلة وموجودة على طريق 
الحج. 


النموذج الثالث: نموذج سجل محاسية تجهيز الضدة©0. 


المنظر العام لدفتر المحاسبة رقم )655١9(‏ ومحتوى 
الصفحة الآولى: 


المقدار اللازم إرساله إلى "قبيجي باشي محمد بك" أمين 
الصُرّة الهمايونية كمرتبات مكمّة المكرّمة والمدينة المنوّرة 


الخاضّة بسنة (1117ه/1807م) الماضية ومرتبات السنة 
الجديدة (1714ه/18619م) المجهّزة من خزانة الحرمين 
الشريفين والأوقاف الهمايونيّة كما يلى: 


مايلزمُ إرسالّه إلى مكّة المكرّمة في سنة (/1١١هاة‏ 185 م): 
اس من غمزاقة الحرميق الث يقي : 1959 09م الريشاء 

- من غحزاثة الأوقاف الهمايونية: 849 7978 فرشاء: 

#ح من النواة الخاضة الشاعانة جع سام قرها. 

4- من خحزاثة المالية: (556) قرشا. 

قات رن الأوقاف مجهولة النظارات: (8”757) فرشا 


5- من أوقاف الحرهين الشريفين: (: *5) قرشن. 


المجموع: وذة اماف ماق وخسية وسقروث ألنا وماثة 


0 
1 
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ويستمر في ذكر باقى حساب مكّة المكوّمة لسنة (1115ه//1801م). 


محتوى الصفحة الأخيرة من سجل محاسبة الصُرّة: (المكان الذي وُفْرت منه الصرر المرسلة إلى مكة 
المكرمة والمليثة المغورة والقدس الشريفة: 


"لقد نظمت الروزنامة دفترا يحتوي على حساب الصّيرة القديمة | المرسلة سنة (457١م)‏ وحساب 
المرتبات الجديدة الخاصة بالصِررة سنة (1871١م)‏ تلك الصرَة المعتاد إرسالها من خزانة الحرمين 
المحترمين وخزانة الأوقاف الجليلة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرهاء وقد كتبت طبهًا للنظام 
الموسجود في سد على إلى ] أصحابها شهررا بشهر» ومقدار ما يلزم إرساله إلى المحال العالية من 
الذهب والمجيدية البيضاء كوديعة في ذمة حضرة "محمد عزت بك" أمين الصِرَة السلطائية المحسوبة 
والمصتممة؛ وهذا لإخراجها مقلَّمًا في هذه السنة الماثية المباركة» وطبهًا إلى ما تبي في التجهيزات فإن 
ما يلزم إرساله إلى مكّة المكزمة هو سبعة أحمال وسبعة وأربعون ألما وواحد وتسعون قرضًا منها حمل 
وواحذٌ وسبعون ألفا وتسعمائة وثمانية وعشرون قرضًا يتم تعيينها من الشام الشريف بالضرة القديم 
المحسوبة لسنة (717١رومية)»‏ ومنها ما تم تحصيله في هذه السنة المباركة من قبل خزانة الماتية الجليلة 
وما تتم ضمه إلى الضررة السلطانية بموجب الإرادة الستية وهو عبارة عن أربعة أحمال وستة وأربعين 
ألا وثلاثمائة وخمسين قرضاء والمرتبات الجديدة التي سيت دنا واليغاظبة بسنة ٠ ١/4(‏ اروميةة 
والتي تتم تجهيرّها من خزينة الحرمين المحترمين وخزينة الأوقاف الهمايوئية وخزانة المائية الجليلة 
والوقف الجليل لجناب صاحب الملك تَبِلْعُ حملا ولمائية وعشرين آلننا وتنانمانة وثلاثة عضر قرقاء 

كما تتم عمل اللازم لسداد وتوزيع المبالغ ١‏ لمحسوبة لسنة (5 1١٠١رومية)‏ من أجل ' إدارة العمارة العامرة 
لخاصكي سلطان من قبل خزانة الأوقاف الهمايوتية. 


وطبمًا لم خرر في أؤل الدفتر فإن ما خضص للمدينة المنورة -نؤرها الله تعالى إلى اليوم الآخر- بناء 
على الأمر العالي هو اثنان وعشرون حملا وسبعة وخمسون ألما وواحد وعشرون قرضًا ونصف وأربعون 
أقجه»ء سب منها ثلاثة أحمال وعشرون ألا وخمسمائة واثنان وثلاثون قرشًا ونصف من صيرة الشام 
الشريف طبمًا لما حسب في سنة (11١رومية)»‏ ومنها تسعة عشر حملا وستة وثلاثون ألما وأربعمائة 
وتسعة وثمانوث قرا وأربعون أقجه من خخحزاتة الحرمين المحترمين وغغرائة الأوقاف الهمايوتية وأملاك 
الأوقاف الجليلة وغيرهاء وسوف لرتمل عقذقنا لمرئبات سنة (174٠رومية/‏ المسحسوية طبقًا للمرقيات 
الجديدة»؛ ولقد شرحت كيفية ترتيب ونجهيز الوظائف والرواتب الجديدة وتوزيع مجموعها على 
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الجناحين» وتبِينَ أن المبلعٌ المذكور لهذا الآمر مكوٌنُ من اثنين وعشرين حملا وسبعة وخمسين ألفا 


وواخك وعشريق قرشا وتبف وأريعية أقجه؛ وسنيرسل نتبها ثقذا من الذهب والمسجينتية البيضاء اثتان 


يف 


في 


وعشرون حملا وخمسةً وعشرون ألما وثلاثمائة وثمانية عشر قرشًا وأربعون أقجه؛ أما الباقي وهو سنةً 
آلافٍِ وسبعمائة وثلاثة قروش فهو أثمانٌ التركة المحفوظة في الخزانة النبوية الجليلة. 

أما البنذ الثالث فهو مرتّبات القدس الشريف والبرك الموجودة على طريق الحجّ» وقد ُيتبت 
لسنة (11٠٠١رومية)‏ بمبلغ قدره اثنا عشر ألما وستمائة وأربعة عشر قرشاء ويكون المجموع الكلي 
ثلاثين حملا وسنّةٌ عش ر ألما وسبعمائة وستّة وعشرين قرشًا ونصفء سُِسَلم كلها باستثناء أثمان التركة 
المحفوظة في الخزانة النبويّة وعلى هذا يكونُ مقدارٌ ما سيتتم تسليمه ثلاثين حملا وعشرة آلافٍِ وثلاثة 
وعشرين قرشا ونصف وأربعين أفجه» وتودّع كما كانت في السابق عند المتسلّم أمين الضيرة المشار إليه 
لإرسالهاء على أن تسدّد تلك النقود نقدّا في شكل الذهب والمجيدتية البيضاء من السكّة الجديدة فى 


٠ 
. 


ظلّ شوكةٍ حضرة السلطان» وأن يتتم جمع تلك المبالغ المذكورة طبهًا لما سبق شرحه نقدًا من خزانة 
الحرمين المحترمين والأوقاف الهمايوئية وتسليمها مع مصروفاتها إلى محاسبة الأوقاف بسجلاتها على 
أن سبجلل فيها مصاريف توزيع المبالغ المذكورة في أماكنها طبِمًا لما ورد من الخزانة؛ ولعمل كل ما 
يلزم لذلك يرسل هذا الدفتر ثيسيجل في دفائر السرك الكبير الخاض بواردات وكتابة الحرمين الشريفين 
والأوقاف الهمايوئية طبمًا لما هو متّبع في هذا الشأن» وتُرسَلٌ نسخة من الدفاتر إلى الخزانة النبوية 
الجليلة وخزانة مديرية مكّة المكزمة لعمل اللازم» وبعد إقرار حضرة "محمد حسيب باشا" ناظر الأوقاف 
الهمايوئية ما يلم يوصي بالاستئذان لصدور الإرادة الستية في هذا الشأن» وبموجب هذه الإرادة الستية 
يبل الجهد والهمة لسداد وتسوية هذه المبالغ بموجب الفرمان العالي الصادر بهذا الشأن» ويتم تعميئم 
صورة هذا الفرمان على الجهات المتعلقة للعلم؛ وقد تتم إعطاكء هذا العلم والخبر لمحرر دفاتر الصزة. 


القرار السلطاني بخصوص الفيراشة الشريفة الممنوحة في عهد السلطان "عبد الحميد الثاني' (1471-11/86١م)‏ 


[مجموعة "يوسف جاغلاز"] 
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يجهّز الموكبٌُ في القاهرة سنويًا من أجل المحمل» وينجؤل المحمل في الشوراع المزينة مثل ساحة العيدء وقد 
كان الناس يؤجرون بيوتهم وحوانيتهم وأسقفُها من أجل مشاهدة مرور المحمل وموكبهء وكان أول المراسم 
يقام في "رجب" ويقام ثانيها في "شوال' [مجموعة "يوسف جاغلاز"] 


و 
١ 9 5‏ 
المحامل وتاريخها ط| 
تأليف: إبراهيم رفعت باشا”" 


المحمل أعوادٌ من خشب على شكل الهودج”” وهو مربّع الشكل ذو سقف يأْخْدذ في الارتفاع من الجوانب 
إلى الوسط الذي فيه قاتمٌ ينتهي بهلالٍ» وفى العادة يُسدّل على ذلك الهيكل الخشبئ كسوةٌ قد تكونُ من الحرير 
وقد تكون من غيره» ويوضع أثناء السفر على ظهر جمل. 


وقد جاء في كتاب "الكنز المدفون" للسيوطي: "'أنْ أوَل مَن أحدث المحامل في طريق مكّة -شرّفها الله 
وعظمها- الحجّاجُ بن يوسف الثقفي"0. 


0 صاحتث "الدرر الفرائك : 


"أن المحامل التي اعتادت أن ترد من الأقاليم إلى الحجاز أربعة: العراقى والمصري والشامى واليمنى 
وحجّ في بعض السنين الحلبيُون بمحمل وحجّ آخرون بمحامل في سنين مختلفة"*. 


المحمل العراقي: 

كان المحيل العراقي أجل المحامل في وقتِه لأنَ الخلافة الإسلاميّة كانت في مدينة "بغداد" عاصمة 
العراق» وكان معوّل أقاليم الإسلام على ما يصِدُرٌ منها ويّرَدُ إليها والولاياثٌُ والأمورٌ الدينيّة والدنيويّة إنما تنشأ 
منهاء والأخبار والخطوب تصدرٌ عنهاء ولقد اعتنى "أبو سعيد بن خَرْبَئْدَا"' بأمر حجّاج العراق عناية تامَة فغشّى 
المحمل بالحرير ورصّعه بالذهب واللؤلؤ والياقوت وشتّى أنواع الجواهر الأخرى حتى بلغت قيمة الجلية 
مأتتيخ وتخمسين آلف ديتار مع الذهب المصري أو ماكة وخمسة وغشرين ألف جلي وجعل المحيل خرًا 
سبل عليه إذا وُخِمِعٌ؛ ولما تقّص ظل الخلافة عن العراق وآلّ أمه إلى الملوك المتغلّبين من الأمراء والأعيان 
ضعْف شأنْ المحيل العراقي؛ فكان العربان كثيرًا ما يستهترون بركبه ويعتدون عليه. 


1 


ففي سنة (171ه) رجع الحجّاج العراقيّون بعد أن ردم عرب "الأجاودة" الآبار واختلف الحجّاج مع 
العرنان عض غداق الوقكٌ فرجعرا من حيث أثوك وفى سنى 579 14ر6 و75 و74"همع لم يح 


العراقيّون لدخول التتر بغداد» ثم صار المحيل العراقي يجيءٌ تارة وينقطمٌُ أخرى إلى القرن التاسع الهجري. 


المحمل اليمنى: 

كان أهلُ اليمن يحجُون من طريق البحر وقلّ منهم من سلّك طريقٌ البرّ؛ لأن العربان كانوا يعتدون عليهم 
ويفرضون على كل جمل ضريبة قدرُها مائة درهم سواء أكان صاحب الجمل حاجًا أو تاجرّاء وسواء أكان 
الجملُ محيلًا أم لا» فكانوا من أجل ذلك معرضين عن طريق البرّ إلا من سحّت يده وخشي ركوب البحر؛ 
وبقي الأمر كذلك إلى زمن "مصطفى باشا" المعروف بالمنشار -لأنه كان يقتل اللصوص بالمنشار- فلقد مهّد 
السبيل البرّيٌ لحجّاج اليمن عام (49وه)»؛ وضرب على أيدي العربان العابثين» وجعل صحبة الحجّاج أميرًا 
وجندّاء وما زال الأمز على ذلك إلى سنة (577ه) التى عرض فيها "مصطفى باشا" والي اليمن على السلطان 
أن يُحدِث محولا يمنيّاء فأذن له واستمرٌ مجيئّه إلى سنة (49١٠ه)»؛‏ ثم انقطع لما ظهرت الفتن. 


المولوية يزورون محمل دمشق (مجموعة الخزينة المفقودة] 


١5 


المحمل الشامي: 

جاء في كتاب ("خلاصة الكلام" ص )2١‏ أن المحيل الروميّ ابتدأ مجيئُه إلى الحجاز في سنة (971ه) 
زمن السلطان "سليم" إذ أَرسِلٌ الأمير "مصلح يك" يمحمل روم وكسوة للكعبةٍ وصدقاتٍ فهل هذا هو 
المحمل الشاميّ أو غيره؟" وقد جاء في "درر الفرائد» ص 1" ما يدل على أنه غيره وأن المحمل الشاميّ 
بدأ سفره إلى الحجاز قبل هذا التاريخ؛ إذ ذكر في الدرر أنه في سنة (414ه) تسايّق المحمل الشاميّ والمصريّ 
فسبقٌ الشاميّ» فشقٌ ذلك على المصريين فعقروا جمل المحمل الشاميئ؛ فجاء الأمير الأول للمحمل المصريّ 
وقدّم جملا عوضًا عن الجمل الذي عقره المصريون؛ لكن أمير المحمل الشامي قال غاضيًا: "أنا لن أرجع 
بالمحمل على هذا الجمل» فليرجعوا هم به" إلى أن أصلح الشريف "بركات" بين الركبين في "منى". 


وما زال المحمل الشامي يقدمُ مكّة المكدمة والمبديئة المنورة من ذلك التاريخ بصحبة الأمير والسلطان 
والحجاج والجنود والموسيقى السلطانية والذخيرة الكافية إلى أن قامت الحربُ الكبرى في سنة (15١9١م))‏ 
فإن الأتراكَ شُغْلُوا عن إرساله منذ دخلوا في الحرب بجانب دولٍ المِخوّر» ولما كانت سنة (1914م) وضعتٍ 
الحربٌُ أوزارّها وتقلص ملك الأتراك عن بلاد الحجاز. 


المحمل المصبري: 

شاعٌ على الألسن أن المحمل المصريّ يرجمٌ تاريخ إرساله للحجاز إلى عهد "شجرة الدرٌ" سنة (/54ه). 
وأنه كان هودجًا لها حين حجّت وقد زيّننْه بخمائل الحرير والتطريز البديع ومن فوقه الأحجار الكريمة وكانت 
تحمل معها هدايا للكعبة والحجرة الشريفة» ثم تتابّع إرساله وإرسال تلك الهدايا حتى يومنا هذاء ولكن لم 
نعثؤ -فيما اطلعنا عليه من التاريخ- على مصدر هذه الإشاعة» بل لم نرَ فيها أن "شجرة الدر" من بين الملوك 
الذين حجّواء وما كان لحجّ الملكة أن يخفى ويُحجَب عن آذان الناس وعيون التاريخ التي لا تغفل؛ فضلًا عن 
أن يغفلها المؤرّخون الذين يتتتبعون خطى الملوكِ والأمراء خطوة بخطوة ويقيدونها في بطون كتبهم» والمحيل 
المصري منذ القِدّم تصحبه كسوة الكعبة ومستلزمات الحرمين الشريفين والصدقاتٌ التي تُوَرَّعْ على فقرائهما 
لذلك كان فى مقدّمة المحامل» وكان أميزه مقدّمًا فى الرتبة والمنزلة. 
سنة الفتنة التي كانت في عصر الخليفة "المستنصر بالله أبي تميم معد بن الظاهر"؛ وانقطع الحجّ في البرّ إلى 
السنة التي كسا فيها الملك "الظاهر بَبِبَرس البُنْدُقَدَارِي" الكعبة وصنعٌ لها مفتاحًا وأخرج قافلة الحجّ من البرّ لا 
يتوجّهون إلى مكة المكرمة إلا من صحراء "عَيْذابِ"”" يركبون النيل من ساحل مدينة "الفسطاط" إلى "قوص"" 


1 


طواف المحمل الشريف بشوارع القاهرة في مصر [مجموعة "يوسف جاغلاز"] 


ويعبرون هذه الصحراء إلى "عيذاب" ومنها يركبون الجلاب في البحر إلى "جدة" ومنها إلى "مكّة"؛ وكان تجار 
الهند واليمن والحبشة يركبون البحر -في غير طريق الحج- إلى "عيذاب" ويعبرون صحراتها إلى 'قوص 
ثم يركبون النيلٌ إلى القاهرة؛ فكانت "عيذاب" عقدةً مواصلاتٍ مهمّة وعامرةً وكانت الصحراء لا تخلو من 
القوافل الغادية والرائحة يتّجرون ويحجّونء ولما غيّر طريق الحج نقل السالكون لهذه الصحراء من الحجّاج 
وما زال التجّار يسلكونها حتى انقطع منها السير بعد عام (+/ه)» فزالت عظمة "قوص"”؛ وكانت الصحراءً 
تستغرق سبعة عشرٌ يومًا من المسير حتى يتم تجاؤزهاء فكان الماءٌ ينفدُ من قِرَبٍ المسافرين قبل الخروج من 
الصحراء بثلاثة آَيَام أو أربعة. 


وأول سنة نُقِلَ فيها المحمل إلى السويس عام (451ه/545١م)‏ ولقد غرق نصمه في البحرء وغرقٌ كله في 
سن (951ه/:155م) و(977ه/ه155م) و(977ه/ةه6١م).‏ 


وكان يُقام للمحمل حفلتان بالقاهرة كل عام فيتجوّل المحمل في شوارعها التي تكون قد زيّنت واكترى 
فيها الناش البيوتٌ والحوانيتَ والسطوحَ ليشاهدوا المحمل وحفلته» فالمرّة الأولى فى "رجب"” والثانية في 


'متتصف شوّال": وبدأ ذلك من سنة (١٠٠ه)»‏ وفى سنة (844ه) أبطل "السلطان الظاهر جَفَمَقُ ولمصعله؟)" 
دوراك وتجوال المحمل؛ قفالف ذلك وضة الجماهير» ثم هبو 'الأشر قف إيئال (لهمل)" بدورانه وتجواله فئ 
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ضريح الإمام الأعظم "أبي حنيفة النعمان" في "بغداد" (ألبومات يِلَدِزٌ 0-4 - جامعة إسطنبول] 


الشوارع في شهر رجب سنة (858ه)» وأمر بِلَعِبٍ الرماحةٍ -بعد منع وتوف هذه الألعاب قرابة عشرين 
عامًا- بين يدي السلطان كما كانت غاذة السبااطيزة السابقين: ثم أبطل الملك "الأشرف قَايْبَايْ (لإقط زه >1) " 


دورانَ المحمل وتجواله الرجبيى؛ وكذلك أَبْطِلَ أيضًا فى عصر خلفه الناصر الذي تولّى سنة (1٠5ه)»‏ وكان 
يرافق المحمل عفاريثُ وموهوبون من الإنس يأتون بألعاب يضحك منها ويستغرب ويستمتع بها الناظرون. 


وقل حرق "'السعود" المحمل المصري سنة (١157١ه/1807م)»‏ بعد أن أنذر أميره في العام اسايق بن لا 
يسترجع معه هذه الأعواد -على حدّ تعبيره؛ ويعني بذلك المحمل- لآنها بدعة محدثة وكذلكه بعك إلى أمير 
الحجّ الشاميّ في السنة نفسها بعد أن وصل إلى منطقة "هدية" يحذّره من حضور الحجاج إلى بيت الله متلبسين 
بالبدع» فرجع الأمير بركبه ولم يحجّ» ولا حقٌ ل"سعود" في حرقٍ المحيل لأنه مثل العَلّم الذي يلتف حوله 
المسافرون إلى الحجّ» ولا يكتنفة أي مظهر من مظاهر الشِرك بالله. 
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وم 5 
المحمل المصري: رمز مهم من رموز الخلافة2 
إعداد: مُرَادْ تاؤكيلين (111ع )207 


منذ عهد الأمويّين وحتى عصر الدولة العثمانيّة» كان تجهيرُ المحمل وإرسال الصّرّة السلطانيّة من مصر إلى 
الحرمين الشريفين؛ مناسّبة شريفة وجليلة لكل خليفة كان يحكم الحجاز بعد فتح مصر. 


وكان من بين أهم الأشياء التي تحظى باهتمام كبير لدى إعداد المحمل الشريف؛ اختيارٌُ الناقة التي تنقل 
المحمل على ظهرها وتزيينٌ الأغظية المُعدّة للمحمل بزيتة فخمةٍ تجذث الأنظار ونقشٌ الآيات القرانئة 
والأحاديث النبويّة الشريفة والأدعية غليها؛ ذلك لأن المحمل كان ينطلق في مقدّمة قوافل الحجّ المتّجهة إلى 
الحرمين الشريفين ويمثّل الناقة التي امتطاها النبي وه ولقد نظر جميع حكام وسلاطين الدول الإسلامية على 
مر التاريخ إلى تجهيز قافلة المحمل على أنه شرف كبيرٌ بصفته رمرًا للخلافة الإسلامية» وأولى حُكَّام الدول 
الأموية والعباسية والفاطمية والأيوبيّة والرسوليّة والمملوكيّة والعثمانيّة اهتمامًا كبيرًا بإرسال المحمل الشريف 
برفقة الصّرّة السلطانية على رأس قوافل الحجّ المتّجهة من بلدانهم إلى الأراضي المقدسة؛ وذلك من أجل 
إظهار سيطرتهم على دول العالم الإسلامي كافة وأنهم حُماة وخادمو الأراضي المقدسة في الحجاز» وعلى 
الرغم من إشارة المصادر التاريخية إلى أن هذه العادة تعود إلى العصر الأموي» فإن السلطان المملوكي "يتس 
(5:ةطئزة8)" قد أعد موكب المحمل الشريف والصّدَّة السلطانية عام (577١١م)‏ في القاهرة مع إقامةٍ مراسم في 
غاية الروعة» حتى إن بعض المصادر التاريخيّة تروي أن هذه المراسم التي أقامها "بيبرس" تُعْتَبَرْ تاريخًا لميلاد 
هذه العادة» والحاصل فقد تشكلت مراسم الصّرّة السلطانية والمحمل الشريف وفق هذه العادة في بلدان العالم 
الإسلامي مثل سورية والعراق واليمن» ولهذا السبب فقد حظي المحمل المصري بالأولويّة والامتياز على مرّ 
التاريخ مقارنة ببقيّة المحامل التي انطلقت من سائر البلدان الإسلامية. 
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كان هناك عنصران أساسيّان يشيران إلى بسطٍ السيطرة في الحجاز على مرّ العصور التاريخية؛ أوْل هذين 
العنصرين هو: إرسال المحمل الشريف وكسوة الكعبة المشرّفة كل عام؛ وثانيهما هو: قراءة خطبة وقفةٍ عرفات 
باسم الحاكم أو السلطان» وكانت تحدث صراعات بالمعنى السياسي والعسكري بين الحكام والسلاطين 
المسلمين الراغبين في فرضٍ هيمنتهم وحمايتهم في الحجاز التي كان يديرها الأشراف» وعقب سقوط الخلاقة 
العباسيّة في بغداد عام (54١1١م)‏ وإعلان السلطان المملوكي "بيبرس" توليه الخلافة في القاهرة» ولم تكن هناك 
أي رغبة لدى "بيبرس" تعلو على رغبته في نقل امتياز إرسال المحمل وكسوة الكعبة المشرفة إلى القاهرة بعد 
أن كان خاصًا بالعباسيين» وفي عام (1571١م)‏ قام حاكم الرسوليين في اليمن "يوسف المنصور" بإرسال كسوة 
الكعبة بعد أن أدَى مناسك الحجّ» وذلك بصفته وريئًا للخلفاء العباسيّين» ثم بسط سيطرتّه على الحجازء من 
جانبه تمكن السلطان "بيبرس" من تحويل صراع الخلافة الدائر بينه وبين السلطان "يوسف المنصور" لصالحه 
خلال فترة قصيرة» واستطاع أن يفوزٌ بامتيازات المحمل والكسوة وذكر اسمه في الخُطبة» ومنذ ذلك التاريخ 
ظهر المحمل المصري إلى الوجود وانحنى له شرفاء الحجاز واتبعته خطى سائر القوافل الأخرى» وصار بمثابة 
رمز للسيادة والهيمنة لدى الدول الإسلامية. 


مع دخول السلطان العثماني "سليم الأول" مصر عام (1517م) انتهت سيطرة المماليك على الحجاز بعد 
أن امتذت على مدار قرنين ونصف من الزمان» وكان الدعاء للسلطان 'سليم الأول" في خطبة يوم عرفات 
العثمانيون على عادة إرسال المحمل الشريف وكسوة الكعبة كما هي لاستخدامها بشكل يتناسب مع المكانة 
والهيبة الما بهم) ومع دخول لمن عام سماد اقلت ثلا ثة محامل رسلة من "اليميه" و'اسورية" 
و"مصر" في الوقت نفسه؛ مكانًا لها في عرفات باسم السلطان العثماني. 

وأضاف العقمائيو 3 سبعة قر أشرى إلى قربدين كآن قد أوقق: المماليك [براداتيسا عن أجل تغطية كاليشف 
كسوة الكعبة المشرفة» وضمنوا بهذه الطريقة نسج الكسوة في مصر وإرسالها إلى الأراضي المقدسة باسم 
السلظان العثماتى: وكاتت أسماء السلاطين العثمانيين تقش على كسرة الكحية» سيك ظهرت غادة منذ ذلك 
التاريخ تقتضي نقش اسم السلطان الحاكم وقت نسج الكسوة على ستائر الرباط والباب بواسطة ضفائر 
خيوطٍ الذهبء وكانت الكسوة تنسج حتى القرن الثامن عشر داخل قلعة صلاح الدين بالقاهرة وفق نماذج 
التقصسمدات المُرسلة من إسطنبول» وعقب احتلال الحملة الف نسبية لمصر بقيادة "نابوليون بوثايرت” عام 
(17944م)» أرسلت كسوة الكعبة المشرفة من إسطنبول لفترة من الزمان» ومع استقلال مصر بعدها بثلاثة 
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سنوات أعيد إرسال كسوة الكعبة من مصر» وكانت كسوة الكعبة تنسح وترسّل من إسطنبول في السنوات التي 
كانت تصادف اعتلاءً أحد السلاطين العرش في الدولة العثمانية» وخلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
لسرت السوة الكعبة في ورشة أسست في القاهرة خصيصًا لهذا الغرض وحملت اسم "دار الكسوة » وكان 
يجري داخل هذه الورشة -إلى جانب كسوة الكعبة المشرفة- إعدادٌ كسوة سوداء اللون على شكل مستطيل 
مشغولة بالنقوش الذهبية لمقام إبراهيم في الحرم المكّىّء ومحفظة مصنوعة من القماش الأخضر ومطرّزة 
بالذهب لمفاتيح الكعبة المشرفة. 


كان المحمل المصري يتكوّن -كما هو الحال بالنسبة لسائر المحامل الأخرى- من هرم ذي أربعة أوجه 
منصوب على هيكلٍ ريع على هيئة ع ١‏ وكان هذا الهيكل يُغطى بقماش أطلسي حريريٌ مزركش 
بالتز يتات والكتابات المزيّنة بالذهب والفضة.» وكان اللوث. الأصقة هو لون كسوة المحمل فى عصر المماليك؛» 
ذلك لأنْ اللونَ الأصفرَ كان يمثّل المماليك في المراسم والاحتفالات والأمور الرسمية؛ كما استُخدِمت ألوان 
الأسود والأحمر والأصفر والأخضر فيما بعد» وكان يُكتب على كسوة المحمل العديدٌ من العبارات مثل 'آية 
الكرسي"؛ ولفظ "الشهادة" و"ما شاء الله" و"يا الله" و"الله ربي ومحمد نبيّى" وبعض الآيات من سورة الفتح 
وبعضصضص الأسماء والألفاظ واسم الحاكم أو السلطان المرسل للمحمل وأدعية له بالسعادة والصحة وطول 
الأجل» وكانت كسوة المحمل الشريف ذات القيمة العالية والمصنوعة بدقة فنيّة بالغة» تُستخدم فقط في 
المراسم قبل الرحيل من مصر وعند العبور من المناطق السكنية الرئيسية بالجزيرة العربية وعند مراسم الوصول 
إلى مكة المكرمة والمديئة المنورة» وبخلاف ذلك فقد كانت هناك كسوة أرى لرحلات المحمل مصتوعة من 
القماش الأخضر ومنقوش عليها تفاصيل أقل من تلك المنقوشة على كسوة المراسم؛ وكانت كسوة الرحلات 
تجدّد كل عام بعد أن تبلى وتخلق في ظل الظروف المناخيّة الصعبة في الصحارىء وأما كسوة المراسم فلم 
تكن تجدّد كل عام طالما لم تكن هناك مناسبة تستدعي ذلك. 

وووققا لما عنو متتطز بيخ العامة وما أووده. الكثات والؤخالة فل "أوليا شلبى" و"فريدريك: هاسلكست 
(150واء11355)" و"محمد لبيب البتانوني » فقد كانت هناك بعض الاعتقادات والقناعات الخاطئة مثل إقامة شعائر 
العبادة داخل المحمل أثناء الرحلة» وحمل المصحف الشريف أو كتاب للأدعية» وكان أكثر هذه الاعتقادات 
الخاطئة هو أن المحمل كان ينقل بداخله كسوة الكعبة المشرفة» بيد أن المحمل الشريف كان دائمًا فارعًا من 
الداخل؛ فالمحمل كانت له أهمية كبيرة من الناحية الرمزية أكثر من كونه يحمل شيئًا بداخله» فكان المحمل 
البريف يوفر توقيةا يالغآه مقا يمعدعى إلى الذاكرة ذكرى الي مد يلل وكان من بيد أككر الأعهادات 
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السائدةٍ عند البعض أن الناقة كانت تحمل داخل المحمل الشريف كسوة الكعبة» وهو ما كان دربًا من دروب 
الخيال؛ إذ إِنْ وزنَ كسوة الكعبة المشرّفة كان يبلغ )7٠١(‏ كغ وتصل مساحتها إلى (175م') فلا يستطيع أي 
جمل حمل هذا الوزن بمفرده. 

كانت للمحمل الشريف راية مزيّنة بزخارف متعدّدة ومطرّزة بالفضة على القماش الحريريٌ الأحمر حيث 
كان الجمل الذي يحمل هذه الراية يتبع المحمل الشريفٌ في كل الرحلات الرسمية» وأما الناقة التي كان يُوكل 
إليها مهمّة مقدّسة كحمل المحمل الشريف على ظهرها فقد كانت تختار وفقًا لشروطٍ معيّنة» منها تمتّعها بالقوّة 
والصلابة مع الأخذ بعين الاعتبار أن كثيرًا من الأحمال المزيّنة التي تحملها على ظهرها سيكون لها بالغ الآثر 
على القافلة بأسرهاء وكان يتم الاعتناء بهذه الناقة فيُقدّم لها الغذاء الجيد في حظيرة خاصّة مع إعفائها تمامًا 
من أي عمل آخر حتى موعد انطلاق الرحلة المقدسة» وتُرَيّنُ بالحناء والأغطية الجميلة من أجل المراسم 
الرسمية؛ وكان عامّة الشعب يظهر احترامًا جما للناقة التى تحمل المحمل بنفس القدر الذي كانوا يظهرونه 
من الاحترام للمحمل ذاته» وكان الناس في أغلب الأحيان يتنافسون فيما بينهم من أجل التمكّن من لمس هذا 
الجمل على الرغم من منع الحواس المكلقين برعايتة» وكانت الجمال التى كلت بأداء هذه المهقة المقدسة 
لا كلف بمهمة أخرى سوى مهمّة حمل المحيلء» فإذا تقدّم بها العمر ولم تستطع حمل المحمل الشريف 
أَغَْفِيَتْ من أيّة أعمالٍ أخرى تمامًا وتبقى هكذا إلى أن تموت» وفى وسط روعة وبهاءٍ المراسم والزحام كان 
تأثيد المحمل الشريف رائعًا للغاية وذلك بما عليه من زينةٍ وتفاصيل ونقوش وأشياءًَ تأسر العيون» وكان 


المراسم 

لقد كانت خدمة الأمراكء والسلاظين المسلمين لمكة المكومة والمذينة المتؤرة ولسائر الأماكن المقنسة 
ولمعابر قوافل الحج ركيزة أساسية من ركائز إحكام السيطرة على البلاد الإسلامية كافة» وكأن توفير هذه 
الخدمات وتنشيطها -على مر التاريخ- بمثابة ختم السيادة على باقي الأراضي الإسلامية» بحيث اعتُبرَت 
مواكبُ المحمل التي هي جزءٌ لا يتجرّأ من هذه الأشياء وسيلة مهمّة لبرهنة الحاكم إلى أتباعه وسائر الأمم 
الأخرى على أنه هو حامي الحمى وأنه درعٌ حماية قوافل الحجّ والأراضي المقدسة» وكأن هذا يُعتبَرُ تذكيرًا 
لشعب منطقة الحجاز بنفوذه عليهم. 
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وكانت مشاعر عامّة الناس -في القاهرة على وجه الخصوص- تجاه مراسم المحول مختلفة تمامًا عن 
تلك التي يشعر بها المسؤولون» حيث إنهم كانوا يخرجون -بفضل مثل هذه الاحتفالات البهيجة- من حياتهم 
الروتينئية ويجدون أنفسَهم وكأنّهم يعيشون أجواء العيد» وكانت هذه الاحتفالات تخفف -إلى حدٍّ ما- من لوعة 
فراق الحجيج الذين سيتركون أهليهم وذويهم لأشهر ويخرجون في قوافل الحجّ؛ كما أنْ احتفالات مراسم 
خروج المحمل من القاهرة كانت بمثابة متنفس لفقراء القاهرة الذين لم يخرجوا طيلة حياتهم في رحلة من 
رحلات قوافل الحجّ مع أنهم يتمئون ذلك دائمّاء فبالنسبة لهم كانت ملامسة المحول الشريف تُعْتَبْر وكأنها 
ملامسة الأماكن المقدسة؛ وذلك احترامًا للأماكن التي طاف وسيطوف بها المحمل هناك؛ وكذلك فإِن من 
لم يستطع ملامسة المحول الشريفء كان يربط قطعة من القماش بحبل ويرميها فوق المحمل لتلامسّه كما 
كانت النساء -اللاتي يراقِبِنَ المحمل من الشرفات- يمددن أوشحتهنّ وأغطية رؤوسهنّ نحو المحمل وهنّ 
واقفات في الشرفات؛ لأن الجمل الذي يحمل المحمل كان يُجَسَدُ أو يرمُرُ إلى جمل النبئ كلك فقد كان يحظى 
بالاحترام ويُنْظَرُ إليه وكأنّه شعيرة دينتّة» لدرجة أن بعضٌ علماء الدين على مر العصور التاريخيّة المختلفة 
أصدروا فتاوى تُعتبر إعطاءً المحمل قيمة دينيّة وتنظيم المراسم بدعة لا أصلّ لها في الدين؛ وأما الآخرون من 
علماء الدين العتسامحين قرأوا أن ذلك يحتيد بدحة عيتة لا تفاقض أصول الشريعة أى اعتبروه بدعة يمكن 
قبولها في الدين» وحتى تسميته بالمحمل الشريف أو المحمل السلطاني والتردّد بين كونه رمرًا دينيًا أو رمرًا 
سياسيًا؛ كان دليلًا على تعدّد وجهات النظر والتصوّرات بالنسبةٍ للمحمل الشريف. 

استمرّت إقامة مراسم مواكب المحيل في القاهرة على مدار سبعة قرون من الزمان» وقد تعرّضت أحيانًا 
للانتقطاع في ظروف طارئة مثل احتلال الفرنسيّين لمصرء وإِنْ تغيّرَ الأزمنة وتبدُلَ الحككّام وتعاقتٍ الدول قد 
أحدتٌ بكل تأكيدٍ تغيُّرًا في نوعيّة مراسم هذه العادة وتطؤُرًا على حسب الزمام والمكان» وأما مراسمٌم مواكب 


المحمل المنطلقة من القاهرة فقد كان يجري الترتيب لها وفق خصائصها وخطوطها العريضة التي لم تتغيّر 
كالتالى : 
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كان ينطلقٌ أوّل موكب من مواكب المحمل مع نهاية شهر رجب وغرّة شعبان من كل عام وكان من بين 
أهداف هذا الموكب -إضافة إلى عرض كسوة الكعبة الجديدة على عامة الشعب- إعلامُ الراغبين في الحجّ 
باقتراب موسم الحجٌّء وحث الناس على الذهاب إلى الحجّ في ظلّ هذا المحول المهيب والبدءٌ فين الإعداد 
للتجهيزات اللازمة لذلك» وكانت مراسمُ موكب المحول تجوبُ شوارع القاهرة في موكب مهيب وسط 
جموع من عامّة الناس الذين كانوا يسعّون لملامسة هذا الركب المبارك؛ وفي المقدمة نجد المحمل الشريف 
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"يوسف جاغلا ز"] 


ومن ورائه كسوة الكعبة المشرّفة وكسوة مقام إبراهيم اللتان كانتا مُتْبَتتَين على هيئة قطع فوق صناديق خشبيّة 
يحملها الناس؛ ومحفظة مفاتيح الكعبة التي كان يحملّها أحدُ الضباط. 

وأما الموكب الثاني: فكان ذلك الذي يُجِهّز لانطلاقه في شهر شوالء وكانت تقامُ المراسمم والاحتفاللاث 
ذاتها التي أقيمت عند خروج الموكب الأوّل» ويمتازٌ هذا الموكب عن الموكب الأول بأمرين» أحدهما: عدم 
عرض كسورة الكعبةٍ المشرّفة على عامّة الناس في هذه المراسم» والثاني: خروج المحمل إلى خارج المدينة 
من أجل إقامةٍ المعسكر. 


بينما كان الموكبُ الثالث عبارة عن مراسم تتضمّن العادات ذاتها بسبب عودة الحجيج في شهر محرّم. 


كيف كان يُقام موكب المحمل؟ 

كانت مراسمُ يوم موكب المحيل تبداً بإطلاق قذائف المدافع بعد شروق الشمس بثلاث ساعاتء؛ ويتحوّك 
الموكب من دار الكسوة -الواقعة بجانب جامع الحكيم الذي يبعْدٌ مسافة ثلاثة كيلومترات شمال قلعةٍ "صلاح 
الدير"- انجأة ميذآن القلعة يحيث يكون المحمل فى بذاية الموكب ومن خلقه تأنى كسوة الكحية المشوفة: 
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ويقومٌ الوالي أو الباشا أو الخديوي الحاكمُ في هذه الفترة باستقبالٍ الموكب والإمساك بزمام المحمل الفضيّ 
والتجوّلٍ به في الميدان» وكان هذا التصرّف التمثيلي يهدف إلى إبراز الحكّام على أنهم رعاة وخدّام جمل 
النبي َيه ويقوم هذا الحاكم بالتأكّد من كفاية الأموال المصروفة ل"أمير الحجٌ”" من أجل الطريق والتبرّعات 
المرسّلة إلى المدن المقدّسة واحتياجاتهم في الطريقء ثم يقوم بتسليم زمام المحمل إلى أمير الحجّ بعد التأكّد 
رسميًا من جهوزية وسلامة كل شيء» وكان أمير الحج يُمْسِك بزمام جمل المحيل الفضّي باعتناء بالغ ويُقّله؛ 
ثم بعد ذلك يتوجّه الموكبُ في أجواء مختلطةٍ ما بين عسكريّة ودينيّة واحتفاليّة في طريقه نحوّ "جامع سيدنا 
الحسين" المجاور للجامع الأزهر. 


وكان يعبر فى البداية خلال الموكب مجموعة من القرساة مكوّنة من عسسماتة قارس» ويعل فترة أقضيرة 
تعب مجموعة من الأشخاص على ظهورٍ الجمال يقرعون الطبولٌ المربوطة على سروجهماء ويعقّبِ ذلك 
عبورٌ الجمالٍ الفارغة المزيّنة سروجها بأغصان النخيل والأعلام الصغيرة والأجراس والقِرّب؛ وكان أحد 
هذه الجمال يحمل على ظهره صندوفًا مكسوًا بغطاءٍ من القماش الأطلسيّ أحمر اللون ويحتوي بداخله على 
النفقات الخاضة بقافلة الحجّ لهذا العام» وبعد مرور عددٍ من الجمال المزيّنة» كان يبدو إلى العيان محملٌ 
الرحلات الخاض بأمير الحجّ وقد عُطي بقطعةٍ من القماش الأحمر وقد حول على جملين اثنين» ثم بعد 
ذلك كان يمرّ "دليل الحجّ””" والعامّة والضيّاط الذاهبون إلى الحجّ وموظفو المحكمة وهم يرتدون قفاطين 
ذهبيّة اللون» ثم بعد ذلك تسيرُ سريّةٌ من الجنود تصاحِبها أصواتٌ الطبولٍ والمزامير» ويتبعهم رئيس الشرطة 
وضبّاطه وخادمو أمير الحج» ثم يعبر من شوارع القاهرةٍ المزيّنةٍ البهلواناتُ والدواراتٌ والسقّاؤون والكتّاسون 
بين الحين والآخرء ويُضْفون ألوانا من البهجة والسرور على موكب المحيل. 

وكانت الطرق الصوفيّة تلعبُ أدوارًا مهمّة للغاية سواء في إعدادٍ موكب المحمل أو في تجهيز المراسم؛ 
فكان أتباعٌ الطرق الصوفيّة القادريّة والسعديّة والبدويّة والدسوقيّة يُرددون الأذكار الخاصّة بالطريقة التي ينتمون 
إليها أثناء عبورٍ الموكبء وكان دراويش وأتباعٌ هذه الطرق وشيوخهم يصِلُون برفقة الموكب إلى جامع سيدنا 
الحسين ويحيلون أمامّهم رايات الطريقة التي ينتمون إليها إضافة إلى انتمائهم إلى واحدٍ من المذاهب الأربعة؛ 
بحيث يُحْتَتَمُ هذا اليوم في "جامع الحسين" بتلاوات متعدّدةٍ من القرآن الكريم وبالأدعية المتنوّعة وبالتأمين 
عليها. 

وكان العقيدٌ "محمد صادق باشا"؛ الذي تولى وظيفة أمين صندوق المحمل المصريّ في الفترة ما بين عامي 
(1880-18م)» والتقّط أقدم صور مشهورةٍ في يومنا هذا للأراضي المقدّسة قد دوّن في مذكّراته أن موكِتَ 
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محمل عام (1885م) كان يضم ألما وماك وافالوقة أشخاص وستمائة بسية وأرحين جما وأر مانا وقمايا 
وثمانين حصانًا ومائة حمار» وإِنَّ هذه الأرقام لتساعدنا -إلى حد ما- في فهم حجيم وأبعادٍ موكب المحمل 
المصري ومراسمه. 


وبعد أقنهاء أكاذة المراسم؛ كان المحمل الشريف ومتعلّقات أمير الحجّ وسائر المستلزمات الأخرى تمكّث 
في القاهرة لعدّة أيَام ثم تُحفَظْ لاحقًا في مكان يُطلّق عليه "بزكة الحج" يبعد خمسة عشر كيلومترًا عن القاهرة؛ 
فهذه المحطة تُعتبر محطة اللقاء الأخير بالنسبة للحجيج المشاركين في قافلة الحجّ» وكانت القافلة تتحرّك 


غاذة يوم السابع والعشريرة من شهر شوراليه . 


وبسبب أن معظع طريق القافلة يكون في الصحاري وبين الرمال والصخور فقد كانت القافلة تنطلِقٌ ليلا 
قبل غروب الشمس بساعتين وتتابعٌ مسيرها إلى ما بعد بزوغ الفجر بقليل» وذلك بغرض تقليل المصاعب 
التي تواجهها في الرحلة الشاقّة التي كانت تتواصل لمدّة تقريبيّة تصل إلى سبعةٍ وثلاثين يومّاء ومع اختراع 
السفن البخاريّة والسكك الحديديّة لاجمّاء صارت هذه الرحلة أكثر سهولة؛ وأصبح المحمل يُنقّلٍ عبر السكك 
الحديديّة حتى مدينة "السويس » ثم يُنْقَلَ من هناك بحرًا عبر الباخرة إلى ميناء "جدَّة"؛ وكان المحمل يُستقبل 
كذلك في الأراضي المقدسة بمراسم خاضّة» حيث كانت الأماكن المقدّسة التي تضمٌ شعائر ومناسك فريضة 
الحج مثل مكمّة المكرّمة وداخل الحرم الشريف وجبل عرفات ومنى ومزدلفة» تستعدٌ لاستقبال المحمل 


الشريف القادم من مصر. 


نهايه التقليد 

كان تولى "آل سعود" سدّة الحكم في الحجاز في أعقاب الحرب العالمية الأولى بمثابة إعلان نهاية رحلة 
المحيل الشريف» 

فقد أحرق المحمل المصري ومُنع دخوله إلى الأراضي المقدسة في أثناء ثورة محمد بن عبد الوهاب 
الأولى التى اندلعت عام (1801م)؛ حيث نُظِرَ إلى الاحترام المفرطٍ الذي كان يلقاه المحمل» على أنه انحراف 
وخطللٌ؛ وكان رد الفعل هذا -الذي ظهر خلال القوررة الوهابية الأولى التي قمعت في وقت لاحق- متعلق في 
للمحمل الشريف» 

فقبل الواقعة نسكة أشهر: أي فى يوم الثامر من كانون القالى /يتاير لعام (15755م) هزم "الشريفة 000 
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أمام "عبد العزيز آل سعود" وألحقت الأراضي الجقادسة إلى حاكميّة قبيلةٍ "آل سعود" التي اعدمنيض فى لأسيين 
فلسفاتٍ الدولة الخاصّة بها على فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وفي موسم الحجّ من العام ذاتّه» أي في 
يوم الرابع والعشرين من حزيران/يونيو (975١م))‏ اندلعت حادثة في 'منى' بين القافلة القادمة من مصر وبين 
الحجّاج من أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فبينما كانت القافلة المصريّة تستريحُ لبعض من الوقت إذ 
استخدمٌ بعض من أفرادها الأبواق من أجل جذب انتباه من تخلّف عنهم للّحاق بركب القافلة» فبدأ هؤلاء 
الحجّاج -الذين يَعتبرون كلّ الآلات الموسيقيّة محرّمة وملعونة- في رجي القافلة المصريّة» وعلى الرغم من 
تحذيرٍ الجنود المصريّين لهؤلاء الحجاج كي يبتعدوا عن القافلة إلا أنهم لم يكترئوا بهذه التحذيرات وواصلوا 
رجمَ المحمل والقافلة المصريّة؛ وفي نهاية المطاف أطلق فوجُ الحرّاس المصريّ النارٌ على أولئك الحجيج 
فسقط منهم خمسة وعشرون قتيلا وعددٌ من المصابين؛ فكانت هذه التحادقة كثيلة يظهرى أول رذة فعل من 
"عبد العزي أن سعود" باعتباره الحاكم الوحيد على منطقة الحجاز وأنّه هو من يستطيعٌ تأمين المنطقة والسبيير 
النظام فيها. 


ومما لا شك فيه أنه لم يكن من السهل أن تقبل دولة مستقلة حديثة النشوء أي شعار أو رمز يمثّل هيمنة 
أَيْةِ دولةٍ أخرى على أراضيهاء فقا جا أخضيف إلى هذه الحادثة عددُ من الوقائع غير المرغوب فيها مثل تواجدٍ 
المحمل وتواجدٍ القافلة المصريّة على أراضي الحجاز برفقة مجموعة كبيرة من الجنود وتوقر عددٍ من العادات 
المخالفة للعقيدة التي بدأت تسود هناك مثل الموسيقى والنرجيلة والاحترام الزائد تجاه المحمل وتقديم 
البدايا لشرقاء الآراضى المقسة التي كان يدرك عليه "آل مسسوه" يشناة بالق طيلة الوقك: عند لاللك ريتوثر 
كل هذه الأسبابه تكون آلدياية حدميةة وإذا ما أغذقا بعين الاعتبار مخاوف حاكي الحجاز الجديدٍ بشأنٍ بشط 
سيطرته وإحكام قبضته على البلاد» ومن ناحيةٍ أخرى العداء الذي حدث بين هؤلاء الناس الذين يخالفونه وبين 
أجداده في الماضيء لم يكن من المتوقع منه أن يقابل هذه الحادثة بتسامح أبدّا وكان من المؤكّد أن ردّ الفعل 
السياسيئ سيكون أكثر حسما وحدّةً من رد الفعل الدينيٌ؛ وهكذا قام الملك "عبك العزيز آل سعيرد" الغا عادة 
المحمل لأسباب سياسيّ» كما كانت الأسباب السياسية هي ذاتها سببًا في تجهيز أوَّل محمل قبل سبعة قرون 
في عهد السلطان المملوكي بَيبتزس". 

وكانت هناك عادة تقتضي أن يمكث المحمل في الحرم الشريف منذ عودته من "منى" وحتى مغادرة 
مكة المكرمة»؛ فلم يسمح الملك "عبد العزيز آل سعود' بهذا في بادئ الأمر» ثم لم يسمح بعد ذلك بتوزيع 
التبرّعات والهدايا على أسياد وشرفاء الأراضي المقدسة ومن هم مسؤولون عن إدارتها وصيانتهاء وكذلك لم 
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آخر مواكب المحمل المصري صورة القِطَت في مكة المكزمة مع الحتجاج المصرئين عام (410١م)‏ [مجموعة "يوسف جاغلاز"] 


يسمح بتوزيع الصدقات على المحتاجين؛ حتى وقعت أزمة كبيرةٌ بعد هذا العام بين مصر والمملكة العربية 
السعودية؛ فامتنعت مصر عن إرسال المحمل وكسوة الكعبة المشرفة لعشرة أعوام؛ إلا أنه في عام (91757١م)‏ 
تم توقيع اتفاقية بين الطرفين أسهمت في إعادة إرسال كسوة الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم الخليل لتكلا في 
عام (/1510١م):‏ هذه المناسية ظهر موكي المسول من نديد فى شوارح القاعرة تأقيست الاسطالائف وأرسل 
المحمل إلى السويسء إلا أنه لم يستطع العبورَ من جدّة إلى الجهة المقابلة جرّاء بعض المشاكل التي وقعت 
في ذلك التاريخ؛ فلم يغادر المحيل القاهرةً منذ ذلك الوقت حتى عام (1151١م)؛‏ وصار يخرج فقط عند إقامة 
مراسم ذهاب الحجيج وعودتهم من الأراضي المقدّسة» وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام (1157م) 
مات جملٌ آخِرٍ محمل وأقيمت مراسمٌ رسميّة حكوميّة لدفن» وأما المحمل فتُقل إلى المتخفء ولم يعد 
المحمل يظهر مجدّدًا في شوارع القاهرة خلال السنوات اللاحقة لهذا التاريخ» إلا أن مراسم عرض كسوة 
الكعبة المشرفة استمرت لفترة من الزمن. وفي تلك الأثناء» أقام "عبد العزيز آل سعود" ورشة لتصنيع كسوة 
الكعبة في مكة المكرمة على أيدي عمّال مهرة استدعاهم من الهند» وهكذا أسدل الستار على آخر شعار للقيام 
بخدمة قوافل الحجّ من خارج أسرة "آل سعود". 
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عام (1414م)» نقل ثوب مقام إبراهيم الخليل أثناء موكب الكسوة الشريفة الذي أَعِل 


مؤخرا في القاهرة [مجموعة "مراد كَازكيلي'] 


وأما جماهيرٌُ عموم الشعب المصريّ الذين عايشوا هذه المراسم بكل وجدانهم وعواطفهم؛ فإن الأسباب 
السياسية عاق المحمل لم تعن لهم أيّة أهمّيّة في أي وقتٍ من الأوقات» وكان من العاداتٍ القديمة عند 
المصريّين رسمُهم مناظرَ وصورًا تذكاريّة من متعلقات الحجّ على واجهات منازلهم بالتزامن مع عودتهم من 
الأراضى المقدسة؛ وما زال الحجّاج المصريّون يرسمون على واجهات منازلهم تصميمات الكعبة المشرفة 
والقبّة الخضراء وجبل عرفات ومنى والسفينة والطائرة» ذلك إلى جانب المحول الشريف والجنود المرافقين له 
والحاملين لرايته» ولا يزال المحمل الشريف -الذي شعر المصريّون بالتشرّف به والاستمتاع بمشاعر مراسمه 
والترفيه والذهاب إلى الحجّ تحت ظلّه- محافظا على مكانته في قلوب المصرتين وعقولهم على الرغم من 
انقضاءِ نصف قرنٍ على آخر موكب انطلقٌ من القاهرة. 
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المحملٌ الشريف المرسلٌ من مِصر إلى الحرمين الشريفين [ألبومات يِلْيِزُ 4-401١‏ - جامعة إسطنبول] 


المحمل المصري بقلم ضابط عثمافٍ 


إعداد: صالح كولن 


"إبراهيم رفعت باشا"”' ضابطٌ عثماني ذهب من القاهرة إلى الحرمين الشريفين أربع مرّات على رأس قافلة 
الحجّ التي ذهبت إلى مكّة المكرّمة في العصر العثمانيّ أميرًا للحج وقائدًا لحرس الصرّة؛ فأوّل مرّة ذهب 
فيها 'إبراهيم رفعت باشا" إلى الحجّ من القاهرة كانت قبل تعيينه في منصب أمير الحم أثناءًَ شغله منصبت 
القائم مقام بصفته "قائد محافظى الصّرّة" في ربيع (١٠91١م)),‏ وملحه السلطان عبد الحميد الثانى واقية اللواء 
التالية كُلّف إبراهيم رفعت باشا بمهام أمير الحجّ مرّات عديدة» فعمل قائدًا لقوافل المحمل الذاهبة من مصر 
إلى الحجاز لفترة طويلة؛ وشرح ما وقع له من أحداث في هذه الرحلات بالتفصيل فى كتابه المسمى "مرآة 
الحرمين الشريفين”””". 


ويذكر إبراهيم رفعت باشا في المقدّمة سبب كتابةٍ مؤلفه المسمّى "مرآة الحرمين الشريفين" كما يلي: 


"كنت ولوعًا بالحيجّ شغوفا بأداء هذا الفرض متضرْعًا إلى الله أن يوفقني لرؤية بيته الحرام وما اكتنفه 
من المناسك» فمنٌ علتي بالإجابة بعد الإهابة؟» وبارك في دعوتي كما بارك لإبراهيم لفل في دعوته 
الطيبة التي أحيت أمة إلى يوم القيامة وعهرت قطزها الجدب ونشيرث فيه المدئية الصادقةً والشرعةٌ 
القائمة: فِْيْنتٌ في سنة (11714ه/١11501ه)‏ رئيشا لحرس المحيل فرأيت أن نعمةً الله علبي لا يفي 
بشكرها إلا تدوينٌ رحلتي من أل خطوة فيها إلى آخر خطوة وإخراجها للناس لينتفعوا بها وليستضيئوا 
بنورها إذا حسجوا إلى البيت الحرام أو قصدوا الجزيرة» فلم د صغيرةً ول 'كبيرة هما رآايق آر سوق 
إلا ايا 
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دخول السلطان ياووز سليم (١٠41١-٠67١م)‏ القاهرة بريشة الرسام "علي جمال" (أرشيف "يوسف جاغلاز' 


يُعنُ كتابُ "مرآة الحرمين الشريفين" المطبوعٌ في مطبعة دارٍ الكتب القوميّة في الخامس والعشرين من 
كلشريخ الأول /أكتوبر لعام (1975م) وعيل جميلة تشرحٌ بكل تفصيلٍ رحلات الصرّة وتنقلاتهاء والكتاب غنيىٌ 
بالمذكّرات والصور التي أدرجها الباشا في كتابه» ويشرح إبراهيم رفعت باشا موضوعٌ تصوير المناظر الجميلة 
التي شاهدها كما يلى! 
"لما رجعت من حيجتي الأولى تعلمتٌ فنّ التصوير وجعاّه مسلاتي في وقت فراغي» ونزعث نفسي 
إلى حتبة أخرى أقيد فيها الصورء فأنالني الله بغيتي ومن علتي منَةٌ أخرى في سنة ١11١ /ه١1٠ ١١‏ م)؛ إذ 
عَينْتُ أميرًا للحي فكتبتُ على نفسي أن أسلك سبيلي الأول في تقييد كل ما أجد وتصويرٍ كل ما يقع» 
ومن الله علي بحتجة ثالثة في (١17١ه/4١11١م)‏ كنت فيها أميرًا للحج'. 
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موظمو موكب المحمل 
يشرح إبراهيم رفعت باشا في "مرآة الحرمين الشريفين" الأعمال الأولى التي تمّت من أجل حراسة الصّرّة 
سنة (1101م) كما يلى: 


صدرٌ أمز عسكريٌ بتعييني رئيسا لحرس المحمل وأمز آخر في التاريخ نفسه بتعيين مائة وثمانين 
ضابطا وصف خابط وغسكريا حرشا للححيل» وكان الصضباط فى القافلة مكة". 


ثم بيّن أنه كان من 5 سن العسكر أريعة عشر مرسيقفكاء ؛ بخلاف هذا يفهم أنه في تلك السنة قد عيّن للصرّة 
إمامٌّ للمحمل وكاتبٌ أو وثان للصدة وكاتبٌ للقسم العسكريٌ وصاف للصدة وطبيب وطبيبة) وعن عدد 
الموظفين في محمل الصّرّة في هذا العام يقول ما يلي: 


"عدييا من كان في خدمة المحول في هذه السنة أربعمائة وثلائة وسبعون ما بيرة قسباط سكير 
وموظفين وتوابعهم من قادة المعمالة والخيول وحاملي المصابيح (المشاعل) والسقائيين والفزاشين 


تحدّث "إبراهيم رفعت باشا" في التقرير الذي كتبه أثناءة عودة قافلة المحمل في العام الثاني حال كونه أميرًا 
للحجّ عن موظفين مثل صرّاف الصّرّة والعكامين والفرّاشين» ويُفهم من هذا التقرير أنه كان يوجدُ مع المحمل 
صيدليّة» وفي تلك السنة خرج مع القافلة طبيبٌ وصيدلي» وطبيبتان تم اختيازُهم من قبل المؤسّسة الصحَيّة» وفي 
العام التالي نببهت وزارة الماليّة بالتعليمات التي أرسلثْها إلى إبراهيم رفعت باشا بعدم ضع أي شخص إلى القافلة 
سوى أربعمائةٍ وأربعة وعشرين شخصًا وقد أَرْفْمّت معلومات عامّة عن تعدادٍ القافلة» ويُفَهم أنه في السنوات 
السالفةٍ كان يوجّد في القافلةٍ قاضي الصُرّة الذي يحككُم في النزاع الحادث بين الحجيج طبقًا لأحكام الشريعة 
الإسلاميّة» وفي السنوات التالية بعد ذلك تم إلغاء نظام القضاءٍ هذا لسوء استعمالهِ في بعض الأحيان. 


المراسم النى ينظمها الموظفون 
تحدث إبراهيم رفعت باشا عن مراسم تقليديّة تسمى "العَرّاضة" تتم في حضور أمير الحجّ وأمين الصرّة قبل 
لسفر للحج وبين كينية عمل هذه المراسم ودوز موظفي المحمل فيها مقا إَاهم إلى أربع طواتف» فبعة 
تعيين أمير الحجّ وأمين ين الصّرّة يقوم الضوئيّة -حاملو المشاعل- والعَكّامون والفراشون والسقاؤون بعمل هذه 
المراس: وقلحت كل طفق منهم ومعها ريه إلى مل آبير العيق فيلكو الكائي عله المعلومات شاريا 
وموضحًا من خلالها الأعمالٍ والمراسم التي يقوم بها موظفو المحمل في منزل أمير الحجّ: 
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"طائفة الضوئية: هم الذين يضيئون الطريق أثناء السفر في الليالي المظلمة بإشعالهم الخشب في 
مشاعل يحملونها أمام الركب وعلى جانبيهء ويسير رئيسهم دائما مرافمًا لآمير الحيَ ويلقب "ضوئي 
ناما ؛ وعددهم سبعة وكيفتية احتفالهم هي: أن يحضر رئيسهم لابسا "بنشه (61152)" ومن خلفه رجاله 
حاملين مشاعل مكسوَةٌ رؤوشها بأنسجة ملونةٍ ويبتدئون بمديح» وعقبه يسقون شرابًا حلوًا ويُعطى 
ركب "اله" 2 كر ينقلده 1 ثم 7 فون 

وسيكون من المناسب أن نوضًح الأعمال التي يقوم بها أصحاب الطوائف الأخرى: 

"طائفة العكّامين: هم أشخاض وظيفتُهم وضع الأحمال على الجمال وقيادتها والمحافظة عليها 
وإنزالها. 

طائفةٌ الفزاشين والسقّائين: إن وظيفة الفراشين نصب الخيام وطيهاء ويتقدمون الركب مع بعض 
الحرس قبل وصوله إلى أية محطة بوقت كاف ويقيمون له الخيام» والسقاؤون يملؤون القرب ويضعونها 
في الخيام؛ جني ]د زضمل الركي وجد الخيام مقامة والمياه فيها وإشعار, الشرنبه.. . 

وهؤلاء الرؤساء الأريعة بلبسون المتكباحة والباكن الكشهير به المهداة إليهم من أمير الحج 562 


كل حفلة تعمل أثناء تنقلات موكب المحمل في مصر والسويس وجدة ومكة المكرمة ومنى وينبع 
والمينة 600 


ولقد ذْكِرَ في الكتاب كشف ببيانٍ عددٍ الحجّاجٍ المرافقين وغير المرافقين للمحمل فيما بين (*١11م)‏ 
و(1108م) كما يلى'": 


الكسوة المرسله مع المحمل 

لقد تحدث "إبراهيم رفعت باشا" عن الكسوة المرسّلة مع الصُرّة بكل تفصيل» وشرح تفصيلا كيفيّة تجهيز 
كسوة الكعبة وخصائصٌ القماش المستخدم فيهاء وبخلاف كسوة الكعبة فقد شرح المؤلّف في أماكن شتّى في 
كتابه خصائص كسوة مقام إبراهيم وباب التوبة ومنبر الحرم الشريف والمعلومات التي أوردها عن كيس مفتاح 
الكلمية مقيرة اللدهشة وى كما يلي ": 


"وكيس مفتاح بيت الله الحرام المزركش بالمخيش الأصفر المطلي بالبندقي الأحمر على الأطلس 
الحرير الأخضر به تريّر ملون وكنتير أصفر مبطن بالأطلس الحرير الأخضر به شزابتان من قصب وكنتير 
وقيطان قصب" . 
ويوضح الباشا الآمانات التي كانت في عهدته باعتباره قائد حرس الصرة فيقول: 
"وهي ثلاثة مجاديل -أي حبال قطن- نستخدمها في تعليق الكسوة الشريفة على الكعبة المشزفة» 
وواحد وأربعون عصفورة -أي حبل قطن مجدول- هو احتياجٌ الجلّقٍ» وغلايتان من النحاس مغطاتين 
مملوءتين بماء الورد : ستحدمهم : لغسيا بيت الله الحرام ". 
ولقد شرح "إبراهيم رفعت باشا" في مَؤْلّفِه كيفيّة المراسم التي أقيمت فى القاهرة من أجل الكسوة الشريفة 
التي يكم إرسالها حدم الصٌددة شارك فيها حديوي مصر وأكايه الدولة بشكل مفصّل » وكانت بعض ود 1 * 
المراسم التي أقيمت هناك تُشبهُ مراسم إخراج الصُرّة في قصر "طوب قابي (0مهام10)". 


مراسم المحمل الشريف 

يحدّد أميزُ الحجّ يوم الاحتفال بسفر المحمل ويُْصادِقٌ على ذلك المقرّبون من السلطان» وتقومُ الجهات 
المختصّة بإبلاغ وإخطار نظارة الداخليّة والماليّة والحربيّة والوالي باليوم المعيّن ليستعدٌ الشرطة والجند 
والغريبٌ أنه يتم تعطيل المصالح الحكوميّة ودواوينٍ الحكومة يوم خروج المحمل المصري. 


وتلقّى المراسمُ والاحتفالات التي تَقَامُ من أجل موكب الصّرّة اهتمامًا كبيرًا: 


"فالشوارعٌ التي يمر منها المحمل والكسوة تكون حافلةً بالمشاهدين وكذلك الشرفاتٌ والرواشنٌ 


وأسطح المنازلِء وتصدحُ الدعوات والابتهالات إلى المولى أن تسر ويسقل للحججاج أداءة فريضة 
الحجّ وزيارة النبجى 5" 0". 
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عام (/ 14م جفل رس لمكب الحسمال الشريك الى سصبر يديفاق الالمة(سجموية "يوسف جاغلاز”] 


"أطلق للخديوي ماع حضوره واحد وعشرودك طلقة مدفعية» وخب كت الموسيقى بسلا مه علدنا 


أعقبها الضتباط والعساكز والحضورٌ في كل مرة بالهناف لسمتوه بصوتٍ عذب قائلين بالتركية "أقنَدِرُ 


جو قَْ 2 ا 22 بمعنى "عاش الملات" , 
ومع القربي أن ينس اللفسي المسركة العريس بالفركية لخزريري مصير. 
وقل شرِحَتٍ الأعمال التي : نتم بعد انتهاء الاحتفالٍ كما يلى: 
"أطلقّت | إحدى وعشرون طلقة مدفع | ينانا باهاء الحفلة فانصرف الخديوي والحضوره» ثم سِير 
بالكسوتين والمحمل إلى مسجد سيدنا الحسين ذ#ه تحت ل 
اطق وفي المسجد استقبل الكسوتين أميز الحجح وأمينٌ الصيرة» وهنالك ض- ا ا 


بعضها إلى بعض ثم تُقلت إلى العباسية”"© مع كسوة المقام في صنادييها المعدّة لها اس: ستعل اذا للسقر 
بهما إلى الحجاز بعد 23 , 


أوضح الباشا بعد ذلك أنه: 


0 فتقل الشرة إلى بيذات "ملا الدين" فى بيحة يوم الثالث عشر من ذي القعدة لسنة (/1١١ه)‏ 
امات اناج 2 أذا ر/مارس (١١11١م)‏ وهنا سلّم مدير مصنع الكسوة زمام المحمل إلى سمق 


0203 


0 


1 د 


- ُ 


سيسات 


وول الممحمل المصري إلى "السويير» بواسطة القطار [مجموعة "ايوسف تجاغلة ناا 


الخديوي وأما سمو الخديوي فقد قام بدوره بتسليمه لأمير الحيّ حيث قادة إلى العتباسية ليسافر من 


هناك إلى السويس ثم إلى مكّة المكزرمة مع الكسوتين والروائح العطرية والخِزقٍ الجديدة التي تُعْسلٌ 
بها الكعية 4" . 


ويشرح "إبراهيم رفع باشا" المراسم التي تعث قبل ذهابه بالمحمل المصري للمرّة الرابعة كما يلي: 


"ترسل المحافظة -أي مبنى المحافظ وهو الوالي قديئما- إلى العلماء والأعيان وكبار التتجار تذاكر 
الدعوة لحضور الاحتفال الذي يكون في الغالب من الساعة التاسعة صباححا -حسب التوقيت الفرنستي-: 
وقبل أن يحين الموعلٌ بساعة يصطف الجنودٌ بميدان القلعةٍ تجاه الوسطّبة التي هنالك حاملي أسلحتهم» 
ويقوافك المدصووة وستقبلهم عفالك وكيل المحاقظة ومندويوهاء ويجلسوة كل فى عسجلسه فالعلياء 
1 وخلفهم الأعيانء وفي الميسرة التيجار والمندوب العثماني وحضرات النظار والأمراء 


١ 1/ 


١ لا‎ 


والزعماء وكبارٌ الموظفين بالديوان الخديوي وخلفهم كباز العسكريين والملكيين» والكل ند لباس 
التشريفة الكبرى -ويتألف من بنطلون أسود ذي شريط مقضب وسترةٍ سوداء موشّاة بالقصب وسيفٍ له 
علاقة وحزام قصب وقَفَازٍ أبيض وعلى الصدور تُوضَعُ الأوسمةٌ واللياقبييق المتلفله رهد هو لياص 
التشريفة بالنسبة للملكيين أما العسكريون فيلبسون لباسهم المعروف- وفي الساعة المحدّدة يحضر 
سمو الخديوي في عربّة يجرّها أربعةٌ جيادٍ على يسارهِ رئيس النظار وأمامه اثنان من النظّار المتقاعدين 
وخلف عربته عرباتث قل كبر الموظفين ومساعديه وكبارٌ رجال الدولة ويحيط 5 فرسانٌ الحرس 
والذين يبلغ عددهم مائة وثمانية وأربعين معظمهم عسكر وقليلٌ منهم صف ضابطهء وبينهم أربعةً 
ضتباط واحدٌ منهم عن يمين العزبة ني من يساية ١‏ اه وقلهه شيك برققق الل مقر 

من الحرسء وأما القِسم الأكبز من الحرس فيكون مع الضابط الرابع الذي يمشي خلف العربات» 
وحتينما يثرن سمتر الخديوي من العربة تحييه القترة العسكرية» ويطلق رجال المدفعية إحدى وعشرين 
طلقةٌ مدفع وتصدح الموسيقى بالسلام المعتاد والخديوي منّجة نحو العسكر 'يحيط به النظّار وكبار 
رجا الدولة راقها يديه بالدحيك ف يبلس برط مقاق الامظيال رضي الياضرين» وول فقائق بال 
مأمورٌ الكسوة بزمام الجمل الذي عليه المحيل ويدور به ثلاث دورات ثم ينجه إلى مكان الاستقبال» 
قو سم الخديرق من سجليغ ويتزله | لى السلم الأول من المصطبة والتاش سحتقدوق سمولةة واة 
ذاك يتقدّمُ إليه مأموز الكسوة بكيس مفتاح الكعبة قد بسطة على كمْيهء فيتناوله سمه ويقبله ويتلوة 
فضيلةٌ قاضي مصرء ثم يدعو الشيحٌ السنباطئي دعاء المحمل؛ وبينما تُتلى الأدعية تُقَدّمُْ الهدايا إلى حملة 


الكسوة» ثم يسير المأمور بعض خطوات 0 


على جراد انفد بد | 0 هيم الخليل وقد بُسِطّتْ كل قطعةٍ منها على 


أنصاف دوائر حديدية ركبت في قائمين من ال لخشب ويحمل هذه الأحملدة بعقى 2 الحراس: ويمرؤك بين 


الأأحمر قاب زويلة المعروقف ووابة القولى قالغورية فالتيكة الحديدية» ويصاحب الكسوة مجموعة من 


رجال الشرطة بالإضافة إلى كتيبة مشاةٍ عسكريةٍ مهمتها حفظ النظام ومن الناس من التزاحم على طول 


الظريق: تادر قر مط لظام من العرن والجيش أماكنها من أمام المسجد الحسينتي حتى تدخل 
إلية اقامأل اسوك يدا سعادةٌ "السردا ر"“" أو نائبه باستعراض الجيش» ويمر من أمام سمتره الفرسان 


سنا لا 0 


.دج ذي ومطاد التو زاون اسان ولو ب بوط آرى تر ى مقدار كر 
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خريطة دليل الحجاج بتاريخ (17117١ه/‏ ١١11١م)؛‏ حيث تُظهر الخطوط الرئيسيةً لطريق 
السكك الحديدية الواضل هن القاهرة إلى السويس [مجموعة "يوسف جاغلاز"] 


اص سس سي يسيب 


1١ 


الحاضرين» ثم يركب عريتّه إلى “"قصر عابدين' مارًا | بالصليبة فالخضيري فميدا ن الستيدة زينب فشارع 
الدواوين ف: فشارع يديه وعنلك تبتر لك العرية تشب ثب المدافع إحدى وعشرين قذيفة للتحية 
وللإيذان بانتهاء ا لحفلة: عنك ذآك فصر ف الحضموز. 


الحسيني ليستقبلا الكسوة هنالك» ا سيا له 


نوم 


يشربان القهوة في حجرة الرئيس وينصرفان 


الرحلة بالقطار إلى السويس 
يبدأ الجزء الأوّل من الرحلة إلى الأراضي المقدّسة؛ ويتحرّك القطارُ الذي يحمل الصّرّة والموظفين في 
المحمل من العباسية إلى السويس» ولقد كانت حوادث هذه الرحلة عجيبة: 
الركاب في منتصف الساعة الا ولب العرنية من العتباستية وهو يُقِلٌ المحول والأمير والموظفين وبققية 
الحرس وأتباعهم من الأهالي؛ وقد وقف القطاز بحطات "القاض و" و طوخ و"بنها" و"الزقازيق" و"أبي 
2 وانفيشة ' و"الإسماعيلية" و"فايد" » وقد كان الأهالي ومشايح العثرق رطا المدارس -بنين 
ويتاتك- يتنظرون المحيل في محطات الوقوف ومعهم الموسيقى والمزمار البلد 
متها الاو ا 
القره ار يكور باليحر يقرا ء أو الفطير» 38 اللخاع الاك مقا ربز 2 اربابها بعد تمريرها 
على المحمل؛ وكان ما يدفهم إلى ذلك هو علمهم أ ن المحمل سيوضع داخل المسجد الحرام» كما 
يوضع في المقصورة النحاسية التي حول قبر الرسول جل ما دام بالمدينة» فيريدون التبُرك بمحملٍ يزوز 
تلك الأماكن المقدّسة”5. 
ويوضّح إبراهيم رفعت باشا أنه لا يرى هذا الأمر صحيحًا أو صوابًاء بل يرى وجوب اتفاق عاداتٍ الناس 
ويقيد إبراعيم باشا إلى وول القبية إلى السريس كما يلي: 


١/٠ 


"وصلنا السويس في اليوم نفسه في الساعة السابعة وخمسة وأربعين دقيقة بالتوقيت العربي» وكانت 
المحطّة تغضٌ بالمتفرجين ورجالٌ الشرطة مصطفون على الإفريز وفي مقدّمة الجميع سعادةٌ المحافظ 
والمرتفرت» وقد أطلق ساطة وصول القطار واحك وعشروت عدفقا قذائف السمية مع #لحت السويس: 
وصدحتٍ الموسيقى بالسلام الخديوي وهتف الحضور بالدعاء المعتادٍ لولي اليْعَمٍ بالتركية "أقَندِمِرٌ 
جوق يا" وتَقَدَمَ سعادةٌ المحافظ إلى أمير الحج وأمين الضزة مهتا ومتمئيا لهما الوصولٌ بالسلامة 
وشْحِنٌ المحول الموجودٌ بقطارٍ السكّة الحديدية إلى ميناء السويس» وبتنا به إلى الصباح"9"". 


الذهابٌ إلى جدة عن طريق البحر 
لقد ذكر "إبراهيم رفعت باشا" أن المحمل الذي توجّه من السويس إلى جدّة عن طريقٍ البحر قد قطعّ هذه 
المسافة في سبٍّ وسئّين ساعة» وبيّن أنه قبل الوصولٍ إلى جدّة بست ساعاتٍ تقريبًا مر على "رابغ" الواقعة على 
الساحلٍ الشرقي للبحر الأحمرء وفيها اغتسل الحجّاج وحلقوا وقصّوا أظافرهم ثم أَخْرَمُواء ويوضح الباشا 
المراسم التى تمّت في جذة كما يلى: 
'غداة وصولنا إلى جذة بطريقة رسمية الأيست مراستم الاحتفالٍ بالمحمل» ووقف عساكر الدولة 
العثمائية في صفين متقاربين وكان أميز الحجّ وأمينٌ الضرزة في المقدمة وحولهم الحرشء وأخدّ كل 
مكانه» وتحرك المحمل بين الصفوف... 


وقد شاهدنا ما يستحقٌ المشاهدة فقد لبس كل الضبّاط والموظفين ملابسهم الرسميّة» كان الزحامُ حولهم 
يمنح المشاهدٌ سعادةً مختلفة... 


وقد التهق المحليل بعودة المحول إلى نقطة تحرركهء وفي نهاية الحفلٍ صدحت الموسيقى بالسلام 
السلطاني أوَلًا وبعده سلام الخديوي". 


وذكر في "مرآة الحرمين الشريفية" أن أقيية الحج وأمينَ الصّددة والحرس الموجودين في المحمل قد 
استضافهم إداريّو اد وقدّموا لهم القهوة, وعقب ذلاك نمم 17 الزيارة؛ ولك الزيارة كانت 35 : للجميء 
وليس فقط للإداريين؛ لأنْ الناس في جدّة استقبلوا المحمل بفرحةٍ عارمةٍ وسعادةٍ وسرور مطلقين فكانوا 
يتوافدون لزيارة المحمل يوميًا بعد العصر. 


- 


وبعد أن ظلّت قافلة الصُرّة في جدّة خمسة أَيَامِ تابَعث طريقها: 


ا/اا 
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سفينة حتجاج تصل ميناء "جدّة"» عام ٠١(‏ 14) تقر ارسي حار تر "الكاز تقر 


"وقبل المغرب بساعة من يوم الثالث والعشرين من ذي القعدة سنة (4١7١ه)‏ الموافق للرابع عشر 
من آذا ر/مارس سنة (١٠1١م)‏ تحرك ركب المحمل من جدّة متها وجقهة نحو مكة المكزمة وقدّمت 
له التحيةً فرقةٌ من الجندٍ العثمانتى برئاسة القائم مقام "خالد بك" وشتيعه أهل جدّة إلى أبعد من ميل» 
وقد جد بنا السير ليلا فكانت العساكز تؤدي للمحمل التحية العسكريّة عند مروره بها وي له الطرق 
بحرق كوماتٍ من الأخشاب -تبائا- وَضِعَتٌ فوق آكام مرتفعق وجُجمِعت لهذا الغرضء فكنّا نسير على 
ضوء كل واحدة منها تق الب ددا 


دك 
الوصول إلى مكة 
"بلعُنا "بحر" تمام الساعة العاشرة العرتية ليلا وبتَنا هناك بإصرار أهلهاء وكان بعض الجنود يحمون 
القلعة: وفى منتصف الساعة التاسعة من يوم الرابع والعشرين تابح المحيل سية إلى أن وويلنا إلى 
ة البوغا ز" أو "البستان" في الساعة السابعة ليلا فاسترخنا بها إلى منتضفٍ الساعة الثانية عشر» 
ثم ارتحلنا فوصلنا مكّة المكزمة في تمام الساعة الأولى من صباح يوم الخامس والعشرين من ذي 
القعدة" 0 “. 
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طواف المحمل المصري في شوارع مكّة المكزمة [مجموعة "يوسف جاغلاز"] 
إن القافلة التي وصلت من القاهرة إلى مكّة المكوّمة في عشرة أَيَام قد قامت بالأعمال التالية: 


"في اليوم الذي وصلنا فيه إلى مكّة المكزمة وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة سنة (/1١١ه)‏ 
بعد أن زرنا البيتَ الحرام وطفنا وسعينا وتحللناء زا أمير الح وأفيقة القيترة القتريف الأكير بعند 
الاستئذان منهء وساعة اللقاء لنّمَا لَه وسلم له الأميز مكتوبين؛ أحدهما من فخامة السلطان والآخر من 
نظارة الداختية وكلاُها يتضعن التحية والتماس مساعدة أمير الحجّ على أداء عمله والقيام بأي عمل 
يمنحح راحة للحجيج..."0". 
بخلاف هذا يفهم من تتيّعنا لأحداث الرحلة ويومياتها أنه بالإضافة إلى زيارة الأمير والأمين لشريف مكة 
المكرّمة فقد زارا أيضا الواليٍ وقائدٌ الجيش العثماني ومديريّة تلغراف الحجاز ووكيلٌ أمير مكّةَ المكوّمة وأمينَ 


التقاء المحمل المصري مع المحمل الشامي في عرفات من كنات "م رآة الحرمين"] 


ولقذ قائيق زيارة أغير سك المكومة للمسيل فى غَاية الآكبة والعظمة: 


"وقف أميز الح والأمينُ وموظّمُو المحيل في ميمنةٍ العسكرٍ وعند وصول الشريف تقدَّم إليه الأميز 
والأمينٌ وقبلا يذه وطرفً السترة (الأتك) وتبعاه راكبا عربته يسيرا الهوينا بين الصفين» وهو يتأمل زيي 
العساكرٍ معيجبا بشهامتيهم وثباتهم مسلّمَا عليهم عن طريق الإشارة» وعند السرادق نزل الأميز -أمير 
مكة- من العزبة وجلس على أريكة في صدرٍ السرادق» وساعتئذ قدّم له الأمبز موظفي المحول فلثموا 
يذه ثم أمرهم بالجلوس وبعدٌ زمن يسيرٍ قلت للعسكر: "صما!" أي "استرِخ'» وتوجهت بالضباط إلى 


السرادق حيك قيلنا يد الأمير وطرف اونا 


ويوضح في الجزء التالي من الكتاب زيارةً والي مكّة المكرّمة للمحمل بمراسم تُشْبهُ هذه المراسم. 


1 0# 


غسل الكعبة 
إن أغرب ما ورد في الرحلة هو غسل الكعبة» ولنتركِ الكلام لإبراهيم رفعت بك لِثَرَ ما يقول: 
"في يوم الإثنين الخامس من ذي الحتجة دُعيتٌ مع أميرٍ الحج وأمين الضزة وبعض الموظفين 
لغسل الكعبة حسب المعتاد سنويّاء فلبينا الدعوة: وذهبنا إلى المسجدٍ الحرام» وفي الساعة الواحدة 
-حسب التوقيت العربي- حضر سمتر الوالي وأمينٌ الدفاترٍ (الدفتردار) واللواء القائدٌ للجند المكّتي 
-الكومندان- وبعضُ العظماء من الحتجاج» ودخلنا الكعبةً وصلينا في كل من جهاتها الأربع ركعتين؛ 
ودغونا الله بما أسحَببئاء ودعوتٌ للخديوي كما دعا له الآمير والأميٌ» ثم شرغنا جميا في غسل أرض 
الكعبة من الداخل بماء زمزم» وكان ذلك بمقشات صغيرةٍ يعت من خوص النخيل»؛ ثم وَزْعَتْ علينا 
خرق بيضاء مبلْلةٌ بماء الورد والروائيح العطرية» وأخذنا نمسي بها جدرانٌ الكعبة» وقد شد الزحام 
أمام بابها لأخذٍ ميا الغسل للتيرٌكِ بهاء والمطوفون يأخذونها في دلا ويضعونها في قواريز يهادونٌ بها 
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التقَاء المحملين -المصري والشامي- فى عرفات 
والستميع برعا المحمل» حيث قال رفعت باشا: 
"ولما كانت ليلةً الثامن من ذي الحيجة وبتمام الساعة الحادية عشرة -حسب التوقيت العربي- تحزكٌ 
موكبٌُ المحمل من معسكره بمكّة المكزمة ميصسها أرض عرفة... 
وقد مرزنا بالبيت الشريف الذي شتيده "محمد علي باشا" جد الأسرة الخديويّة وهناك وق الركبٌُ 
وصدحت الموسيقى بالسلام الملكتي وهتف الجميخ 'بَادِضَاهِوِرٌ جوق يشا (امودد»م «««موهدم" (أي: يحيا 


السلطان! 2 


وقد تبيّنَ أن الركت قد ذهب أُوَلَا إلى "المزدلفة" ثم إلى "عرفات"؛ وحين وصل إلى "عرفة" نزلٌ الركبُ 
وقبل المغرب بساعةٍ من يوم عرفة حدتثٌ لقاءٌ مهم على جبلٍ عرفات؛ إذ اجتمعٌَ مَحْمِلّا الدولة العثمائيّة: 
للحي المصري" الذي خرج من القاهرة وفيه "إبراهيم باشا" و"المحمِل الشاميّ" الذي خرج من "إسطنبول" 
ووقَمًا بجوار بعضهما البعضء فالمكانٌ الذي شهدً لقاءَ سيّدنا آدم الكت وأمّنا حوّاء» شهدّ أيضًا لقاءَ المحمل 
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المصريّ والمحمل الشاميّ كل سنةٍء وعلى عرفات ترى المحيل المصري على يسار المحمل الشامي, 
يتقدّمهما أميراهما وأمين الصُرّة والجنذ يحيطون بهماء يسمعان خطبة الخطيب» وكلما سكتّ الخطيب رفع 
الآلاف عقائرّهم بالدعاء والتلبية» وعقبَ انتهاء الخطبة أشعل أحدٌ رجالٍ المدفعيّة من المحيليد كيلعا أكبية سا 
تكون بالألعاب النارية في عصرنا إيذانًا بالانصراف من الموقف فأفاض الناش مهذّلين ومكتّرين. 


ورحل المحملان» المصريٌّ في ميمنةٍ الشاميّ إلى "المزدلفة"؛ وقضيا الليل في "المزدلفة" ومن هناك ارتحل 
المحملان إلى "منى" قَبِيل طلوع الشمس في منتصف الساعة الأولى من صباح يوم عيد الأضحى المبارك من 
مسننة زكر؟ "1 شاه 


تلاوة المرمان السلطاني 
"في يوم الحادي عشر من ذي الحجة ونحن ب"منى" قي اسكاك شاذرة الشرمان السلطاني العثماني؛ 
ودعا الشريف لذلك أميزي المحملين المصرئي والشامتي وأمين الضرَة والضتباط وكبارٌ رجال الدولة 
والحتجاج» وكان الاحتفالٌ بسرادق الشريف الذي اصطف أمامه حرس الشريفٍ والوالي بموسيقاهم 
وكانت الفرقة الموسيقية في محملنا تُشاركهم» وانتشرت الجموع الكثيرة من الحجاج المختلفي 
الأجناس حول السرادق وكان يتقدّم الحرس على جوادٍ حامل الفرمان السلطانتي وآخرون يحملون 
عوها قل اعسل سضيورها عن الأسغاتة سيق" 


كما يلى: 


"...خرج عليهم الشريف في زينته من مكان خاض به وحوله بعض خواضه من الأشرافء فقام 
الجمي وقبلوا يذّه... ثم تقدم إلى الأمام وتسلّم الفرمان السلطاني من يد حامله وقبله -وكان داخل 
كس من الأطلس الجميل .وقد تلك بالسريرالاطلس الأقضى المطقع بالقصب المسرج كت الرصوم 
البديعة- ثم رجع إلى محلّه وجلس على أريكةٍ وسط السرادق» ووضع الفرمان عن يمينه؛ ثم لم يلبث 
أق وقك هر والصضور وأغر بالا الفرماته ققالاه كاتبه قاض امسمد علب ىأفدذيي "+ قلا اول" صورله 
التركية» ثم تلا ثائيا صورته العربية ولكنه أسرع في تلاوته بالعربية بعد أن ن أمره الشريف: يذلل ويعد 
التلاوة صدحت الموسيقى السلطانية بالسلام الملكي» وكذلك هتف العساكز والجموعٌ بالدعاء للخليفة 
الأعظمء ثم تقدم أمين الشيزة الشامي بخلعة للشريف وألبسة تاها فوق الخلعة التي يلبسها من قبل 
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وهي التي أ أهدِيت له العام الماضي -وهذه عادةٌ سنوية- ثم قدّم له خلعة أخرى من قِيل جلالة السلطان 
فلسسها أبقا اك ا موي وكات سكثر الشررف قبل كل 
خلعةٍ جديدق وكان على رأسه عمامةً عليها أشرطة من لقصب الجميلء ثم وُرّعت جل أخرى على 
بعض الموظفين وقارئ الفرمان وغيرهم؛ وَلْتْمَلٍ الخلع الثلاث كان يرف الخلعتّين الجديدئّين شخصان 
فقا عن الشريقه ثم أديرت كووسس المشروبات السلية على الساغبريق والعرستي الح 
والسلطانية يتناوبان إمتاع الآذان بالألحان وكذلك أخذ جماعة من أهل مكة المكزمة يسمون "أهل 
النوبة" يضربون على الدف والمزاهر ومعهم آلاتٌ أشبه بالرباب يغئون بالتزامن مع ألحانها الأناشيد 
العربية الجميلة» فكانت الوجوة فرٍِحَهٌ مستبشرةً» ثم قبل الجمي يد الشريف» ومنهم مَن قبل مع ذلك 
طرف السترة وانصرفواء وإذ ذاك نز الشريف الخلعتين عن جسمه وعُلِفت كل واحدة منهما بالغلاف 
الحريري المخضص لها والمرسل معها من إسطنبول» وهكذا في كل عام تجدّد الخلعتان والفرمانان 
العربي والتركي ". 


ولقد ورد في "مرآة الحرمين الشريفين" ذِكْرُ معايدة إداريّي المحملين في "منى" على بعضهم البعض كما يلي : 


"وكذلك. فلقد زارنا فى السرادق أمير المحجل الشاءى وأعيئه؛ فاحطينا بهما وأطلقنا لقدوعهما هل 
عشر طلقهٌ مدفعية وقد جاءا بملابسهما الرسمية وبالأوسمة العثمانية من الدرجة الأولى» وبعد تناول 
القهوة والشاي عادا بسلام شاكرين حسسٌ اللقاء ودماثة الأخلاق"". 


الباش الكعبة الكسوةٌ الجديدة 


رجعت الضّرّة المصريّة إلى مكّة المكرّمة في الثاني عشر من ذي الحجة عام (18١١ه)ء‏ وطبقًا للعادات فقد 


دخلوا إلى المسجد الحرام من باب النبي*" ووضعوا الصرة في داخل الحرم؛ ووفقًا لما ورد في الرحلة فإن 
كسوة الكعبة التي أحضرها المحمل المصري إلى مكة المكرمة تُسِلُمْ في مراسم احتفالٍ رسمتٍ إلى "الشيبي' 
انق أ اين اليك وبساير ادلم سم كبارٌ العلماء» والمعلومات المذكورة ذ فى الرحلة عمًا حدث 


'يتتم الحفاظ على كسوة الك لكعبة في منزلٍ بجانب الصفا"ء ويتم ت: نغطبة | لكعية بها صباح يوم العيد 
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منظر عام للكعبة المشيرفة [ألبومات لْدِرُ 6 ١-401‏ - جامعة إسطنبول] 


وبحد قللك يفسون حزقنا أسفل القلت العبري بن الكيك: أما بالاييبة لللكسوة القدينة قوسل 
القسم المقضب (المزين بالفضة) إلى الشريفء ويِأَحُذُ القسم الآخر غيز المقضب الشيحٌ الشيبتي ويبيغة 
للحجاج؛ وهناك حوانيتٌ مختضة في بيع كسوة الكعبة بجوار باب السلام» وكان ستيدنا عمر ذ#ه يخْرِجٌ 
الكسرة القديمة ويورعها على الستباس+ وقبعة في ذلك ستيدتا عشمآن عله حضى إنهم رأوا زا مرن 
الكسوة على امرأةٍ حائضء ما دفع الخليفة عثمان ذه إلى أن يأمر بعد ذلك بِحَمْرٍ حفرةٍ لدفن الكسوة 
القديمة مطلقًا حتى لا يلبسها جنْبٍ أو حائض» ثم قالت له السيدة عائشة يِ#ة: إن ارتداء الحائض ثوب 


الكعبة القديم لن يضيره في شيء فبغة وأخر ماله على المسافرين في سبيل الله تعالى"'". 
ويُتْرَكُ بعضُ الجند للحفاظ على المحمل» وبعد أن جاءت الأوامر التركيّة بوجوب ذهاب المحمل الذي 
بقى فى مكّة المكرّمة أحدّ عشر يومًا؛ بدأ المحمل بالسفر من مكّة المكرّمة إلى المدينة المنورة في الثالث 
والعشرين من ذى الحجة. 
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وداعٌ مكة 
لك المؤلفب أنّه عند خروج المحملان من مكّة المكرمة وجدا أمامهما الجندَ العثماني قد تركوا ثكناتهم 
واصطفوا في صفين مواجهّين لبعضهم البعض أمام "باب علي": 
"وجدنا العساكز العثمائية وقد اصطفُّت أمام باب على #5 وجهًا لوجه؛ وبعدما أبس الحراشسش 

مسوأنا اللقس و السريكة بالتنتة: لمطظئيو! الماله وسوار السعيس فيا شطب [بقا الس للق الم سردرة 
في مكّة المكزمة مرتدين الملابس الرسمّية والأوسمة؛ وبعد ذلك جاء سمت الوالي مع حراسِهء ووقف 
بين الجمع وأمسك "عبد الرحمن باشا" أميز المحمل الشامتي عقال بعيره وسلّمه للوالي؛ ودار الوالي 
بالمحيل خمس دورات ثم قبل العقال وسلمه لأمير المحول» ثم بعد ذلك سلّم أميز المحيل المصرئي 
عقال محوله للوالي أيضاء فدار به الوالي خمس مزات كما فعل سالفًا ثم سلّم العقال لأمير المحيل» 
وصدحت الموسيقى بالسلام للملكء ثم ألقى الشيحٌ الشنقيطثي خطبة» وفي ختام خطبته دعا لحضرة 
السلطان صاحب العظة ولسمت الشريٍ والوالي ولجناب الخديوي في النهاية» وبعد ذلك تبح 
المحولان قائديهما وذهبا إلى مكانيهما في الثكنة"”". 


ويْمَهَمُ من المذكرات أن المحمل قد مر على غار "حراء" وغار "ثور". 
وتحدث 'إبراهيم رفعت باشا" فى مذكّراته عن بعض الأهور السليقة الخاضّة بالصُرّة كطلب بعض الوسطاء 


التزويرٌ في الأوراقٍ الخاضة بتأجير الدوات» وأخذٍ بعض البدوٍ الصُرّةَ مكانَ آخرين خصِصَت لهم الصرّة: 
وإعطاءٍ النقودٍ للابن العاصي مكانّ أبيه الذي كان مكلّمًا بحماية الصرّة» ويُحتمّل أن تكون هناك استثناءاتٌ 


محدشيق: على , هذ السلية: 
إن 'إبراهيم رفعت باشا" -الذي أوضح الطريقٌ الذي اتّبعه فى الذهاب من مكّة المكرّمة إلى المدينة 
المنؤرة- ريق أنة وعمل إلى أو مدول على الطريق يعد ها سان ميق ساعاكه وهر "يز فروى" وقال: 
"عندما وصلنا إلى بثر برود وجذّنا المحيل الشامى قد وصل إليه قبلنا". 
مبيَئًا أن المحملين قد التقيًا على الطريق أيضًاء ولقد وصل المحمل المصريٌ إلى المدينة المنوّرة متّخذَا 
طريقًا مّ فيه على "وادي فاطية" و"وادي لون" و "اشير يبه" وابكره" و"حدان" و'"سفيانه" واغرابه" و'حجريه" 
و"غادر . 
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"باب علي" المؤدي إلى الكعبة المشترفة |مجموعة "يوسفن عَاغُلة] زر" 


إلا أن القافلة صادفت الكثيرٌ من الحجيج الذين صحبوا المحمل الشامي وتكخلفوا عنه لأنه كان يتقدم 
بسرعة» مما جعلهم يبقون في الطريق بلا طعام أو شراب» فحملوهم مع القافلة بموجب أخوّة الإسلام» ولكن 
لما تجاورٌ عددهم أربعين طُلِبَ لهم المساعدةٌ من الأمير» وبدعم من أمير مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة تم 
تأجير دواتَ جديدة لهمء وتم نقل الحجيج الذين تخلفوا : في الطريق إلى المدينة المنورة» وأوضح "الباشا" أن 
عد مَنْ تخلفوا في هذه الررحة لد وصال إلى سيب وامائييد ست أي وجدوا ميئًا في الطريق فكفنوه ودفئوه. 


ويؤكَدُ الباشا على سرعةٍ سير المحمل الشامي» وقد أوضح أن موت أكثر من مائة ناقةٍ في المحمل الشاميّ 
مرجِعه هو السيرٌ بسرعة. 


1 


الوصول إلى المدينة المنوّرة 

كان أُوَلْ عمل للقافلةٍ المصريّة التي وصَلّت المدينة المنؤرة هو الاغتسالٌ وتغيير الثياب ثمٌ التوجّةُ لزيارة 
قبر الرسول ل وسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر #5 ثم ذهبوا من هناك إلى مقابر جبانة البقيع» وفي هذا المساء 
أعدّ لهم محافظٌ المدينة المنوّرة مأدبة خاضة» وبعد تلك الوليمة والمراسمي صدحت الموسيقى بالسلام 
السلطاني» وصاحوا باسم السلطانٍ ثلاث مرَاتٍِء ثم انتهت الوليمة واخيٌّيِمت الجلسة بأحاديث عربيّة وتركيّة. 


دخول المحمل إلى المسجد النبوي 
في اليوم التالي كان أهعٌْ عمل للقافلة المصريّة هو دخول المحول المصريّ إلى المسجد النبويء فإبراهيم 
باشا -الذي بين أنّه قد وُضِعَ على المحمل القماش المقضب- شرح أنه قد ذهب في مقدّمة القافلة أمير 
المحمل وأمين الصُرّة وفرقةٌ من العساكر السلطائيّة والضبّاط في صحبةٍ الموسيقى» وعند الوصول إلى باب 
مصرٌ نزلٌ الراكبون من على دوابّهم احترامًا للرسول يِه وتقدّموا رويدًا رويدًا إلى أن وصلوا إلى باب السلام 
الكائن في الزاوية الجنوبيّة الغربية من المسجد النبويّ» ويقول: 
"عندما وصلنا إلى هذا الباب رأينا "عثمان" -شيحَ المسجد النبوسي- في انتظارناء فأخلٌ عقال الدانة 
من يد الأمير وأناخهاء وأدخلنا المحمل إلى المسجدء وطبًا للعادة السنويّة وضغنا المحمل بجوار منبر 
الرسول يك وفككنا كسوة المحمل وح لناها إلى قطع متعددة» ووضعت في الوسط بين الحضور في 
الحفل؛ وكان الهدف من هذا أن تزوز الكسوةٌ قبر النبي محمد جل وأن يرى الجميي تقسيمها وأن يحل 
كل موظفٍ منها قطعةٌ؛ وفعلا فقد أخذّ كل ما قطعةٌ» وأخلّ المحافظً وأميز الحج العلم»-أقصدٌ العلم 
الكبيرر- وذهب الجميع إلى الحجرة النبوية في مقدّمتهم المحافظ وأميز الحيّ» ولَببس الجميئ لباسا 
أبيض ووضعوا على رؤوسهم العمائم» ولما رآنا الناس هناك أَنَوا وشاركونا في حمل ما نحوله» ودخلنا 
المقصورة ودعينا بهاء وكان لي نصيبٌ أن أدخل هناك مزتين مع "آغا الخصي" لإشعال المصابيح فيها". 
وأثئناة وجودٍ المحمل في المسجد النبويّ يذهبُ "إبراهيم رفعت باشا" لزيارة مقبرة شهداء "أخد"” ثم يزوة 
قبرَ ومسجدٌ سيّدنا "حمزة"» ويزورٌ الأماكنّ الأخرى: 


الموافق للرابع من أيا ر/مايو عام (١٠١م)-‏ أجرينا مراسم إخراج الكسوة» فاجتمغنا في المسجد 
النبويي وأخ جنا الكسوة من القسمٍ النحاستي كما أدخلناهاء ووضعناها على المحمل الذي تحمله الدابَةٌ 
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طواف المحمل المصري في شوارع القاهرة وسط بهجة عظيمة [أرشيف "يوسف جاغلاز"] 


واصطف جند السلطان وجندٌ مصر في صفوفٍ خارج "باب السلام"» وصدحت فرقتا الموسيقى التابعة 
للمحملين بالألحان المختلفة» وخ رجنا بصحبة الألحان الموسيقية من "باب عنبرية"» ووضعنا المحيل 
هناك في معسكرنا أمام السرادق الكبير الخاض بالأمير» ثم سَيرْفَنَا بالزيارة في المعسكر سعادةٌ "عثمان 
باشا" -الذي كان يشغل منصب شيخ المسجد ووالي المدينة- ف رتثبنا به أشدٌ ترحيب» واسرطاب اعد 
صفين عن اليمين واليسار من "باب عنبرية" حتى السرادق الكبير الخاض بالأمير» وغندما وصل قدّم 
له الجندٌ التحية وأطلقوا إحدى وعشرين طلقةٌ مدفعيةٌ» وانتظرتٌ بجواره أنا والأمين وضابطً المحافظ 
وموظفو المحمل؛ وظلٌ جانبنا عشرين دقيقة ثم انصرف مع قيام الجندٍ بأداء التحية العسكرية أثناء ذهابه 


772 4 


/ 
مجددا 000 


يشرح "إبراهيم رفعت باشا" في الأقسام التالية من رحلته بعضٌ التفاصيل الخاصّة بالمدينة أثناءَة حديثه عن 
رحلته مع القافلة سنة (1407م) والتي لم يشرخها في هذا القسم من قبل» فيقول: 


1/85 


"زارنا قائم مقام المدينة الفريق "عثمان فريد باشا"» وسلّمتٌ له خطاب الخديوي المكتوب بالتركية 

وأخبرت القائم مقام عن الهجوم الذي قام به العربانٌ علينا ونحن في الطريق» وأعطيت له خطابات 
التوصية المرسلة من شريف مكة المكزمة وواليها بخصوص دعمنا في الرحلة والسيرٍ من الطريق 
السلطانتي؛ وأخبرته أنني مستعدٌ لدفع مكافآت مناسبة حتى رضي العرب المحليين؛ فاعتذرٌ سعادةٌ 
القائم مقام موضَّبحًا أنه لن يتمكّن من إرسالٍ الجندٍ السلطانتي مع المحمل لانشغالهم بشؤون خط سكّة 
حبك المجيجار ."229 


ويفهم من هذا الكلام أن أعمال مدٍّ خط السكةٍ الحديدٍ قد اقتربت من المدينة إلى حدٍّ ماء وذكر "إبراهيم 
رفعت باشا" في هذا الجزءِ مصاريف الرحلة التى لم يذكرها في الرحلات الأخرى: 


والمقصورة» وبدأنا في دفع | ووو 


من المدينة المتورة ىا القاهرة 
هم أن عادة تنه مغادرة | | فى المدينة قد بدأث عندما كان "| رفحت ياثيا" 
ر إبراهيم : 
قائذًا اعرد الصرّة: 0 


"لقد عملنا هذا العيدٌ يوم الأحدٍ الموافق للثالث والعشرين من محرم (4١١ه)‏ والموافق للثاني 

عشر من أيا ر/مايو عام (١٠4١م)»‏ وجاء الأهالي سعيا لمشاهدة الجندٍ والضتباط العثمائيين» وأحيينا 

هذه الليلة بتلاوة المولدٍ النبوي» وقد تلاه واحذ من جندٍ الحراسة» وكان يتلو المولد بطريقة جيدة» 

واه و هال أ سورد سياد ويعرف القراءات» وقد كان الزحام شديدًا لدرجة أنه تتم إحضارٌ كل 

الكراسي الخاصة بالآمير والأمين وفرشنا كل الستجاد والكليم الذي كان معناء وحضر الحفل عددٌ 

كبيرٌ من الأكابر» قدّمنا المشروب الحلو والشاي طيمًا لما هو معتاد في مثل هذه الاحتفالات»؛ وورغنا 

الطعام ملفوقًا في الأوراق طبمًا لعادة أهل المدينة والحجاز وقد استمر الحفلٌ حتى الساعة السادسة 

بعد المغرب" *©. 

لم يكن حفْلُ مغادرة المدينة هو الحفلُ الوحيدُ الذي نظّمَه المحمل المصريّء فقد نظَّم المحول احتفالاتٍ 
مثله في الأماكن المختلفة التى مرّ عليهاء ويُّمَهَّم أن هذه الاحتفالات قد تمّت بعد مراسلة نظارة الداخلية 


“ما 


وموافقتهاء .وبعد أن تكفلك نظارة الحربية بكل المصروفات اللازمة لذلك؛ ثم غادرت القافلة المدينة يوم 
الإثنين الرايع والعشرين من محرم (714١ه)‏ الموافق للثالث عشر من أيار/مايو (١110م)»؛‏ بعدما ظلت فيها 
تسعة أيام. 
إن القافلة الى عي سيسق من المدينة قل مرّذدت الث ألنْيبب على يشر ع" و"بثر فو غير" و"ملاليح", و"قصر 
عيله" و"آبار حلوة" و" أبار حفائد" وافقيره" و"عقله" و"مطر" و"خوتله" وفطت إلى "وجه" الموجودة على 
الشاطع: وبين ما سد كاذف قاكأة: 
"لما وصلنا إلى وجه جاءت باخرة "نجيلة" التي ستنقلنا إلى "السويس"» وركبت حيوانات المحجل 
الباخرة في حفلٍ خاض' ”". 
ويُفهَّم أن الرحلة بعد ذلك قد استمرت عن طريق البحر. 
تصل كاقلةٌ المحيل من "وعه" إلى "الطور» وطيقًا للتدايير الضصكية المتيعة هناك ضد الأمراضن المعدية 
يدخل الجميع الحجرّ الصحيىّ» ويتم تطهيز المتاع كله ولقد سعل "انياش" من الاهتمام الذي وحجده في هذا 
المكان» حيث قال: 
"لقد قام مدير مكتب الحجر الصحي بعمل احتفالٍ في آخر ليلة قضيناها فى الحجر الصحى؛ وانضم 
إلى هذا الحفل كل موظفي المحمل وابن سلطان "مكلة" بدلا من أبيه والقساوسة والرهبانٌُ وطلابهم 
والمواطنون الموجودون هناك وكل الموظفين الأجانب» وقد سَعِدٌ القادمون بسماعهم الموسيقى التي 
ملحت نا فرفة | لمحما وخدا 
ويْمَهَمُ من هذا أن غير المسلمين قد اهتمُوا أيضًا بقافلة المحمل. 
عايّنَ دكتور الحجر الصحي السفينة القادمة من الطور إلى السويس قبل رسوّها على الشاطئ ولم يسمح لها 
الاستقبال» وسوف تُعادُ هذه المراسم -بالشكل نفسه- بالضبط حين مغادرة "السويس". 
والسحيال المضرق قشم عط اليكة الحدين الهاي من "السريي "إلى "لقاع يه 
2-1 في القطار من "السويس' يوم الإثنين الموافق للسادس عشر من صمْر عام (4١١ه)‏ والموافق 
للرابع من حزيران/يونيو ١(‏ باليل” الساعة الثانية عشرة ونصف» ووصلنا إلى القاهرة في نفس اليوم 
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عودة المحمل المصري إلى القاهرة |مجموعة "يوسف جاغلاز"] 


في الساعة السابعة وخمسس وأربعين دقيقة وبعد نزول الحجيج من القطار نُقِلَ المحمل إلى "العباستية", 
وحماته العربات إلى المعسكرء وخمل المحمل على الجمل في تمام الساعة الحادية عشرة حسب 


و 


التوقيت العربي» وكان حوله الحرس والموسيقى» ونُقَلٌ من الخمس سريات بطريق العباسية إلى 
المعسكر» وتزاحتم الناس لرؤيته» وفي التاسع عشر من شهر صفر تتم عمل المراسم المعتادة في ميدان 
"محمد علي" في القلعة» ثم تحرك المحمل وحوله الحرش وفرقة عسكرية إلى طريق "صليبه" ثم ذهب 
إلى "السيدة يتب" و"العاضرية" إلى أن ذهب إلى المالية» وفي النهاية ضع المحمل في مكانه» وعاد 
الحرش إلى العبامتية وظلُوا هناك حتى ثم تسليئم المهتمات» وبعد ذلك تشْكّت المعسكرء وأغطي لكل 


السود سحي لمة لا يستحقٌ منهم- إجازة حرة حتى يسعدوا ويه رحواء والحمد لله الذي وققّنا"7". 
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وكما قلنا قبل ذلك فإن "إبراهيم رفعت باشا" الذي ذهب مع المحمل بصفته قائدٌ حرس المحمل سنة 
(14101م) قد ذهب بعد ذلك ثلاث رحلاتٍ بصفته أمير الحجّء والقرارات المتعلّقة بالمحمل والحجّ التي 
أخذها في مجلس الوزراء المصريّ تستحقٌ أن تُذكَرء وذلك في الثاني والعشرين من شعبان لعام (114١ه)‏ 
الموافق للآول من شباط/فبراير (؟955١م):‏ 


“فبموجب قرارٍ رئاسة الوزراء ع أجي رك من راد الحجّ من المصرئّين على الذهاب مع قافلة الحج 
المع قد فوكرت #بحك وصارة أ مير الحج وحماية حرسهء وعندما يمرض أحدّهُم سيجدٌ الطبيب بجانبه 
وفي يده العلاج؛ ومكدًا قدت الحماية من تكرار نقل الوباء الذي حمله الحجيج من الحجاز إلى مصر 
في العام الماضي» ولقد قزر المجلش أن يكون طريقٌ المحمل والحجيج في الذهاب هو "السويس 
و"مكة المكزمة" مستخدمين طريقٌ "عرفات" ومن هناك يتم الرجوع إلى "جدّة"» والذهاب إلى "ينبع' 
عن طريق البحر وأن يذهبوا إلى المدينة بالطريق البزي وفي العودة يكونٌ الطرينٌ من "المدينة" إلى 
"ينبم" ومن عناك إلى "الور" و"السويس": كلنا قزر الميجلتي بآن يدف كل ساش في الدربية الآولى 
سبعين جنيها من الذهب وأن يكون بجواره على الأكثر خمسةً جتمالء أما سل الدرييظ الثانية يدفع 
مسح يها ويكترن ممه جسلين على الأكثر ويقاظ سانى المتشيرر الاذص لقان الى الملافيى عن خيسفير 
عام زاج رالسرائق انصاديم بق رجبان عام (11] سني هذا القدر من التقود تأمينًا عند 
المسكوء وعتي لك نه أجتر الخدمة الستيية والتقل البري والبسحرق ومق دقع زيادة سليامكم له ما قبى 
من ماله» ولأن مقدار هذا الام عاق كبوا موقل الناسش عن الحجّ» ولم يستطِع سداد تكاليف الحجّ 
والسفر بهذا الكل إلا القليل» وريما زادت الحكومة 35 عالمةً بذلك» والسبب في هذه القرارات 


الل ليك 


ويُفَهَم من المراسلة التي تمّت مع نظارة الداعلية فى 'هلاك الققرة أ قراة السكومة المصرية المتعاق يعلد 
مَنْ سيذهبُ للحج من مصر كان يصدرٌُ باعتمادٍ "الباب العالي"9”. 
ينكة "البانا" تلك الملحوظة التععلقة بزيارة شريف مكة وواليها للقاقلة عتد وصولها إلى مكة المكدمة 
في عام (1557م) : 
"قالوا عن المحميل إنه قديكم رثُء وأثناء | إدخاله ا رالحبهرة العيولة رأى شيخ الحرم المدنتي نفس ال رأي» 


وما قالوه صحيحّ»؛ لأنه لم يجدّدٌ منذ ائنتى عشرة سسنة» وعندما رحبعيكه |ال. صر شخ قيك على سهلر 
الخديوى تجديد كسوة المحول» فأمر بتجديدها وجلدث"20). 


ولهذا يُفَهَمُ أن كسوة المحمل الشريف يتم تغييزها وتجديدُها بعد استخدامها مدَّةً طويلة. 


الفلا 


مساعدات الصرة المرسلة من مصر إلى الحجاز اا 
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04 استقبال المحمل الشامي في المدينة المنتورة عام (٠٠4١م)‏ [مجموعة "يوسف جاغلار" 
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المنورة [ مجموعة "يوسف جاغلاز'] 


سس س 
المحمل الشريف المتجه من القصر العثمافي 
14 
إلى الكعبة المشرفة 
إعداد: خوليا تَرْجَان (صدءدء1 4:ه7)]11) 


إن من العادات القديمة جدًا إرسال كسوةٍ مزركشةٍ فوقٌ الجمل الذي يسيرُ في مقدّمة موكب الصُرّة وقافلة 
الحجّ المبنّجهة إلى الكعبة المشرفة؛ وكان يُطلّق لقبُ "المحمل الشريف" أو "المحفل الشريف" على الجمل 
الذي امتطاه النبئٌ كَل في أسفاره» ووفمًا لهذه العادة فقد حُمِل أهل بيت النبي يل داخل هذا المحمل الشريف 
من مكة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة» بحيث إن هناك منمنمات تصوّر ذلك”"» وقد انتشرت هذه العادة فيما 
بعد وتواصلت في صورة إرسالٍ سلاطين الدول الإسلاميّة الصُرّة والمحمل الشريف بأبهى حلّة". 


كانت ثُقامُ مراسم مهيبة عند خروج الصّرّةِ من القصرٍ السلطاني في الدولة العثمانيّة» وكان لهذه المراسم 
الموقة عذا تشريفات كبيرة للعايوةة 


واليوم فإن أكسية المحمل الشريف مسجّلةٌ في خزانة الأمانات بقصر "طُوبٍْ قَابي" في إسطنبول وهي 
سحالة جهدة إلى سحل ماء وكانت قبل ذلك محفوظة في دائرة البردة النبويّة الشريفة في خزانة "سَلَاخْدَاز" -وهي 
الغرفة المجاورة تمامًا للبردة النبوية-*» كما أن أكسية المحمل الشريف وأستارَ أبواب الكعبة وأغطية الروضة 
المطهّرة مسجّلة في أربعة دفاتر*» خاضة بخزينة الأمانات الموجودة في أرشيف القصر والمدوّن بها الأحداث 
التاريخيّة منذ بداية القرن الثامن عشر وحتى نهايةٍ القرنٍ العشرين. 

كان أغوات دارٍ السعادة يُرسلون الصّرّة من وقف الحرمين الشريفين التابع لدائرة النشاخين اعتبارًا من عام 
(955ه/1610م)0". 


30 


ومنذ عام (17557ه/1877م) انتقلت وظيفة إرسال الصّدّة من أغوات دار السعادة إلى نظارة أوقاف الحرمين 
الشريفير:2: ورفى. الإطار ذائه توجل ؤثاقق وألبية اه بالطدة كذلكت فى أرشيف الإدارة العامّة لللأوقاف 
وكذلك في الأرشيف العثماني التابع لرئاسة الوؤراء وأرشيف. قضر "طوبه قابى". 


وقبل تولى السلاطين العثمانيين الخلافة الإسلاميّة كانت كسوة الكعبة تُرسّل أيضًا في عهود الأمويّين 
والعياسفين والتاطهين رالاترقين والحم اكه وقد بدا ارماك قسرة الكسة ورقلة امهيا اللشيريل ذل عير 
المماليك في مصرء ولقد تمّت المحافظة إلى الآن على كسوةٍ للمحمل الشريف تعودُ إلى عصر السلطان 
المملوكي "قانصوه الغوري"؛ وبحسب ما يُفْهَمُ من بعض الملصقات والوثائق والصور التي كانت تُعَلُقُ على 
محتويات المحمل أحيانًا؛ فإن الصُرَةَ لم تكن تُرسَل كل عام من القصر ذاته ولم تكن تُسلّم إلى المكان نفْسِه. 


وإذا ما أمعنا النظر في كلّ الوثائق التي نمتلكهاء واستقرأنا رسومها وملصقاتِها؛ نرى أن مراسم الصّرّة كانت 
ا 5 حديقة "أغا وَكِيلي (ناذاءلا هقه)" في قصر "طوب قابي" -وهي اليوم حديقة متحف الآثار في 
إسطنبول-» وفي قصر السلطان "محمد الثالث"*) -وهو غير موجود الآن- الواقع شمال "القصر الخزفي'”» 
ونُشَاهِدُ في لوحةٍ تُجِسَدُ مراسم الصرّة أن موكبّ الصُرّة كان ينطلق فيما بعد من الباحة الثانية -ميدان "آلاي 
(زهاه)"- لقصر "طوب قابي" في إسطنبول»”" ولدينا سجلات تُشِيرُ إلى أنه سمح للصرّة بالخروج من قصر 
ساحل 'بَشِيكْتَاشٌ" وقصر "جَيرَاعَانْ (5ه28©)" في القرن الثامن عشرء وأوّل هذه السجلات مُلْصَقٌ يُخبرُنا 
بعودة الراية الخاصّة بالمحمل الشريف عام (654١١ه/1747م)‏ إلى قصر 'بَشِيكْتَاش". 


ويوجد وثائق دالّة على السماح بخروج الصّرّة من قصر "جِيرَاغَانْ" عام (/1705ه/1847م)20 ومن قصر 
'طرك قابي" عام (١171ه/1857م)7"؛‏ كما خرجت الصّرّة كذلك من قصر "يلد" 5 الأيَام الأخيرة من عهر 
الدولة العثمانية”"»؛ وتروي لنا "عائشة سلطان" ابنةٌ السلطان العثماني "عبد الحميد الثاني"؛ في مذكّراتها» كيف 
كانوا يُرََنُونَ المحول الشريف في دائرة الحريم بقصر 'يلْدِرْ"؛:2 هذا إضافة إلى أن الصُرّة خرجت كذلك من 
قصر "ذُولْمَهِ بَافْجَه": حتى إن القصرّ كان يحتوي على غرفة للصرة: ويلع "توكو قا أرطثر سدم" 
أن الغرفةَ -المعروفة اليوم كذلك بالاسم ذاتِه- تقع أعلى الحديقة في الجناح الأيسرٍ عند الدخول إلى قاعة 
الاستقبالات وأنه كان يجري تجهيرٌ هدايا الصُرّة وأكياسها في هذه الصالة وأن السلاطين العثمانيين كانوا 
يُشاهدون المراسم المقامّة في الحديقة من هذه الصالة*". 


الف السب ييه يوضع بها أكياش الصّرّة وبعض الأشياء الأخرى المتعلّقة بها أمام "فيه آلَتَى (طلهءططن>)" 
(الديوان) فى قصر "طوب قابي" أثناء مراسم الاحتفال» وبعد فروغ العاملين من تناولٍ الطعام؛ كان السلطان 
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أوائل (» + 19 م صورة لوحة "فاوسيعه زوئارو (مبدصهج مهنو ة1)" -رسام القضر فى عهدل السلطان "عبك الحميدك" - و 4 الصورة 
موكب الصرزة الذي أجري في قصر يِلْدِرُء وقد التقطتها زوجّه "إليسا زونارو (ه:دمه2 مهنا)" [مجموعة أسرة زونارو] 


يدخل ممتطيًا جواده من باحة "التو -الباحة الثالثغة- ل الباحة الثانية للقصرء فريس ل من على جواده أمام 
'فبّه آلْتِي" ويدخل إليها مع تصفيق الجموع الواقفةٍ بانتظاره. 

وفي تلك الأثناء» يخرج أغوات الحرم من الحرم حاملين أكياس الصّرّة على أكتافهم ويضعونها في الخيمة 
وهنا يجري عد أكياس الصّرّة ولصقٌ أظرْفٍ دفاترها بالشموع وثُرِيَنُ بأكواز الصنوير”". 

وكان يشارك في الموكب جَمَلانَ أحدهما أساسيّ والآخر احتياطي, ويكون لجامُ الجمل الأساسيّ المغاداهة 
في الهو كب غبارة عب سلسلة مرخ الفض2 وأما لجامُ الجمل الاحتياطى فيكون مصنوعًا من خيط الحرير؛ 


وكانت من بين النقاط المهمّة في أثناء المراسم تسليمٌ اللجام الفضَّىَ من جانب 'إِمْرَاحُورُ آغا" إلى آغا دار 
السعادة» لأن هذا التقديم يعني مواصلة آغا دار السعادة القيام بمهامه» وكان الآغا يقوم بتسليم اللجام الفضيّ 


1/ 


1772 
رو 


١ ازا‎ 
00000 
0 101 
011 
0 


اسداس بورعردر/ 


نية"] 


0 


البغال التى تحمل ذهب الصرة الهومايوئية وأشياءها النفيسة [مأخوذة من كعاب "نظرة عامة على الإهبراظؤرية الما 


إلى أمين الصُرّة بعد شهر واللجام الحريريّ إلى رئيس السقّائين*"» وتضعّ المجموعة اللجامين الوارد ذكرهما 
في المصادر» كما أن سَوطً جَمَلٍ الصُرّة -ذا رأس التئّين والمقبض الفضَيَ- مسجل في قسم العربات بالقصر 
ا لك ل" 
وبا تخبؤنا المذكرات المععلتة سجهيز المسمل فإن الموكب قبل أن يشل طريقه مغادرً دار السعادة باثيهاة 
الحجاز؛ يُساق إلى دائرة الحريم وتُساهمُ نساء القصر كذلك في تَزْينهِه وتشرح لنا "عائشة سلطان" ابنة السلطان 
العثماني "عبد الحميد الثاني" وقد عاشت هذه التجربة» فتقول: 
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جمل الصرة وأطا قار السعاذة [ناخوذة :من ياي "نقلرة حاعة على الام راطورية'الحقمائيق” | 


"يمسك آغا دار السعادة وحاشيته بالمحمل الشريف ويأتون به وهم يكبرون ويرددون الأناشيد 
الدينية»؛ ويضعونه في حديقة دائرة الحريم» فتزوره جميع الأميرات وزوجات السلطان والعاملاات 
الماهرات» وتقوم زوجات السلطان وسائر الأميرات بتقديم هدية وهي: عبار عن قطع من الماش 
الحريري المزركش» بحيث تقوم عاملتان من عاملات القصر المَهرَة القدامى بتزيين المحفل الشريف 
بهذه الأقمشة المزركشة» ولقد كانت هاتان العاملتان تقومان بهذا العمل من أوله إلى آخره بمهارة كبيرة 
وهما متخصصتان في ذلكء وقد نشأتا على ذلك وتعلمتا ممن سبقهماء وهما بدورهما ستعلمان من 
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وقد كتب الروائي الشهير "خالد ضياء أُوشَالِيكِيلٌ (انهططهون" ذكرياته أثناء عمله رئيسًا لكتاب القسم 
الواقع ما بين "الحَرَمْلِكَ (اناصسعةة)" و"السَلاملك واناصسواءة)" '" في القصر في الفترة ما بين عامي -١95/8(‏ 
١م)‏ وشرح بأسلوب ساخر في تلك الأثناء كيفية تزيين جَمَل الشرّة: فيُخبرنا الكاتث أن الأموال والقِطعَ 
الذهبيّة والفضيّة المرسّلة إلى الحجاز كانت توضّع في أكياس محكمة الغلق وتربط ثم تُختم بالختم السلطاني» 
ثم بعد ذلك يجري تحميلّها مع سائر الهدايا القيّمة الأخرى على الجَمَلء ويحكي لنا كيف كان يجري اختيار 
هذا الجملٍ من أفضل الجمَالٍ وأكثرها جمَالَا وبهرجة» وكان يتم تزيينُه وتجهيزه بأقصى قدر ممكن؛ ذلك لأن 
هذا الجَمّل يُعتبر البطلّ الأساسيّ لهذه المراسي 


ويقصٌ لنا الكاتب "علي شلك بلك" (1851-*19م). الذي تولى الخدمة في القصر ولق ككانا قعل 
بتشريفات القصرء أنه قد طرأت بعض التغييرات على مواكب الصّرّة السلطانية في أواسط القرن الثامن عشر»ء 
منها أنهم حاكوا خيمة كبيرة ومزركشة للسلطان» وعددًا من الخيام الأخرى لوجهاء الدولة وأعيانها مخضصة 
لذلك ايوم تقط""7 ويذكر لنا أن مسامدة وجهاء الدولة مركت الضيه 5 أثناء عبورة عن هذا المكان يقد حوإن 
كان سيكت ليوا حديةًا طرا على اعطلالايت هرا سم الصرّة. 

ويمالك موكنث الظيدة رايات خاضة ولها أغمادٌ خاصة أيضاه فقد وجدث هذه الرايات وأغمادها نكانًا لها 


فى الاسفال سو أصست سعزء] من مواكي: الصدة. 


وكاثت أكثر مراحل موكب الضرّة تألَْا وبهاء هي رحلة التجول الني كان يقوم بها الموكبٌ داخلٌ إسطنبول؛ 
حيث تبدأ الرحلة بعد الخروج من "الباب العالي" وتُتابعُ حتى تمرّ من أمام "قصر آلائي"؛ وحتى يُودَّعَ الموكب 
في "سيزكجي (51:16601)" عبر ريق "خواجه باشا"» ويروي لنا 'أبراهام دوسون (1”015500)' هذه المراسم التي 
كان شاهدًا عليهاء ووفمًا للمعلومات التي أوردها حول هذا الشأن نرى الموظفين وقد ارتدوا جميعُهم ملابس 
الاحتفالات البهيجة ويأتي على رأسهم اثنا عشر رقيبًا يمتطون الجياد» ومن خلفهم يأتي اثنا عشر زعيمًا وستّون 
حارسًا على قسيم الحريم ورسولان اثنان وثمانية رؤساء للحرّاس وأمين الصّرّة وخادمه وقد أحاطوا بالجِمّال 
الأساسيّة والاحتياطيّة المشاركة في الموكب وثمانية بغالٍ قادمةٍ من خلفهم» وكان خمسة من البغال يحملون 
صناديقٌ الهدايا المغلّفة بالقماش المخمليئ الأخضرء وأما الثلاثة الباقية فكانت تحمل الأموال”” وكان يأتي 
من خلفهم مجموعة مؤْلَفة من حوالي خمسين إلى ستين شخصًا من العربء مهمّتهم التسلية وقرِعٌ الطبول؛ 
ويُطلق عليهم اسم 'عَكَامِينَ"» كما كان البهلواناتثُ الراقصون على الحبال يُكسبون الموكبّ حركة وحيوية. 
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ل صورة 
موكب المحمل؛ وصوّر في اللوحة التي رسمّها مشاهدٌ الأعلام الصغيرة المصنوعة من الأوراق الملوّنة والتي 
3 فوق بعض الجياد والبغال» وهي تتحرّك وتُرَفرف بفعل الرياح» وكذلك صوّر دوّارة الهواء» وعلى الرغم 
من رسم "دوسون" للوضع القائم للمحمل الشريف فوق الجَمَل» فقد رسمَةُ في هيئة تُشْبِهُ البرج ولا ُشبه 
النماذج الموجودة حاليًا بشكل كبير» وقد كتبت شخصٌ فرنسيٌ آخر شهدّ هذا الحدتٌ يصف المحول بأنّه عبارةٌ 
عن برج صغيرٍ يبلغ ارتفاغه مترين قد صنع من الجوخ ونصِب على ظهرٍ جَمَلٍ يسيز في مقدّمة الموكب”"". 

كان المعيّنون في موكب الصّرّة يقومون بتغليف الأشياء التي ينقلونها ويحملونها فيما بين الأماكن التي 
كانوا ينزلون بها؛ جرصًا منهم على سلامتهاء وباختصار: فإن جَمَل الصُرَة وأطقّمَ المحمل التي كان يحملها 
على ظهر» لم تكخ قبقى سسوية غلى ظهره طيلة الطريق من إسطتوك إلى حك يل كان يجري فقها وسألها 
إن استلزمَ الأمر. 
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وينقل لنا الرحالة الكبير "أوليا شلبي" بعض المعلومات المتعلّقة بمراسم استقبال المحمل والصّرّة في 
دمشق ومكة المكدية والمدينة المنؤرة ويقول إن المسفل القريت الذي وسمله جفل الظرة على ظهرة لم 
يكن بإمكانه العبورٌ من بوّابة المدينة المنورة في أثناء إقامة الاحتفالات في مكّة» ولهذا "كانوا يقومون بحل 
المحمل وفك المحفل الشريف في هذا الحيّ حتى يسهّل إدخاله"9”". 


ويروي لنا الرحّالة البولندي "سيميون (دمء51)"*"» الذي كان شاهدًا على انطلاق المحمل في مصر خلال 
الفترة ذاتِها وشاركَ هو أيضًا في هذه القافلة» فيقول في قسم الذكريات الخاصٌ بهذا الموضوع: 
"كانت خيمة أمير الحج الخاضة تسيز في المقدمة؛ ويُجهز المكان الذي ستنزل به القافلة» وعندما 
يقترب مسافة ربع ميل من ١‏ المكان الذي تقف به ا الشيمة ' الخافية بالخرية رين البغال وتُقرع الطبول 
وتعزف الأبواق: وأنظبب عفيية مقر لها تليق بالمَلِكِ في المقدذمة: وتوضع المخزينة وال الخيمة 
يحرسها مائة من الحراس"”". 1 


وبعد التحدك من إسطنبول عاصمة الدولة العثمانيّة تأخلٌ قافلة الحجيج طريقها ليو "ا 26م 0)" و"آق 
شهر (تاءووام)" "واه "و "أضيئها 'و'حماة ثم تصل إلى "دمشق 2 وفي اليوم التالي ينضمّ م إلى هذه القافلة وَالي 
دمشقٌ وحجّاحٌ الشام تحت قيادة أمير الححّ ويواصلون طريقّهم من جديد نحو مكة. 


ب ملسي 

مختلفة وهي "البعية” و افمشق "نص" بحيث أرسل أ محم من اليم عام (457ه/:+6١م‏ يطلب من 
والي اليمن اوقب عصطفى يإفيال*كدبى هد أطلق عليه سدم "محمل حَيْس إذإنه خرج من مدينة ' حيبي " البعنيةة 
إلا أنه لم يصادّف أن أرسل هذا المحمل خلال السنوات التالية لهذا التاريخ» ويعتقك. أن عادة إرسال كسوة 
الكعبة المشرّفة مع الصّرّة السلطانيّة في عهدٍ العثمانيّين تعودُ إلى عصر السلطان "سليمان القانوني'» ومما 
يؤكّد لنا هذا الاعتقاد أننا نجدُ ستارة باب الكعبة ووشاحًها اللذّين يرجعان إلى عام (557١م)‏ بين أقدم الآثار 
الموجودة وقد حمل الستارٌ والوشاحُ اسم السلطان "سليمان القانوني"؛ وكان السلطان "القانوني" قد خصّصص 
دخلّ سبع قرى في عام (741ه/٠154١م)‏ إضافة إلى دخل قريئين اثنتين أوقفهما الحاكم المملوكيّ "المنصور 
قلاوون" في مصر من أجل كسوة الكعبة المشرفة*"»؛ وقد برهن بهذا السلوك أنه لم يمتنع عن صرف أيّة 
تكاليف من أجل هذا الأمر. 
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توجدٌ لوحاثٌ خزفيّة تصوّر مشهدٌ المحامل الثلاثة وقد نُصِبَت على جبل عرفات*"»: وقد رُسِمَت في 
هذه اللوحات صورٌ للمحامل الثلاثة من الشمال إلى اليمين» ودُوّنَت أسماءٌ المحامل في أسفلها على هذا 
الترتيب: المحمل اليمني؛ المحمل المصري والمحمل الشامي» ولم يتغيّر هذا الترتيب مطلقاء وقد اهتم السيد 
'كاركاريدس (02::2460 .001" بالمحمل الشريف المصوّر في تلك اللوحات» وقام بإعادة تركيب محمل 
مستفيدًا في ذلك من الصور المفصّلة التي حصل عليهاء إلا أن هذا يُعتبِوُ عملا خاضًا بالنموذج الأوحد المتبقّي 
من الفترة الأخيرة من عُمر الدولة العثمانيّة من بين أغطية المحمل الشريف الغنيّة والكثيرة الموجودة في القصر 
السلطاني»”" ولم تصل إلينا معلومات تتعلّق بأغطية المحمل اليمني وكيف كان شكلها. 


يوجد نموذجٌ من المحيول المصريّ في مجموعة التطريز بقصر "طوب قابي" في إسطنبول وتحديدًا 
في -متحف الفنّ التركي (577/81)- ويبلغ ارتفاغٌ قمّة المحمل مائة وثمانين سنتيمترّاء وارتفاغٌ ذيله مائة 
وخمسين ستتيمترًاء وعرضٌ حير نطاقِهِ ثمانية وعشرين ستتيمترًاء ويبلغ ارتفاع المحمل ثلاثمائة وثلاثين 
سنتيمترًاء بحيث يتخذ هيكله شكلًا مربَعًا وسقفُه شكلًا هرميًا في إطار المقاسات التي ذكرناها آنمّاه وكان 
المحمل في العصر المملوكيّ مصنوعًا من قماش الأطلس الحريريّ الأصفر اللون اللامع اللي يعتير الونا 
رمزيًا لدى الإمبراطورية المملوكيّة» وأما الكتابات والتزيينات فكانت من قماش "التفتا" الأحمر اللون» ونجدُ 
كل الأشرطة التزيبنية والخياطات الجانبيّة مُحاطةً بتزييناتٍ روميّةِ متشابكةٍ» وتتكرّر كتابة "أبو النصر قانصوه عد 
نْصدّه» العرٌ لمولانا السلطان الملك الأشرف" داخل قطعة قماش "البافته"' على شكل كمثرى في كلّ الجهات 
من أجزاءٍ المحمل العلياء ولم نستطع قراءة التاريخ المدوّن على الشريط المحيط بهيكل المحيل والذي كُيِبَتْ 
عليه جُمَلُ تمدخ السلطان في ذلك المكان الذي يتوسّط بين القمّة والذيل» حيثُ تتقاطع فيه قمة المحهل 
بالذيل: والراية الخاضة بالمحيل فذوجة اليوم في قسم الأسلحة بالقصر :)"7)10/١(‏ وقد كُتِبَ اسم السلطان 
'قانصوه الغوري" والتاريخ باللغة العربيّة فى خمسة أسطر مستوية على لوحة على شكل قلب مزركش وقد 
طُليت أعأد هذه اللوحة الحديديّة بالذهب"”» وينبغي أن يكون تاريخ الكسوة هو ذلك التاريخ المشيرٌ إلى عام 
(919ه/161م). 


وعند النظر إلى المحمل المصريّ نظرة تفخصٍء نرَى أنه لم يكن رائعًاء ابتداءً من المواد التي نع منها 
وحتى تزيينه وزركشته؛ فزركشتُه خالية من التنميقات» أما الكتابة الموجودة عليه فكانت رديئةً تفتقِدٍُ إلى 
الجودة» فلم يجرٍ استخدام الخيوطٍ المخلوطة بالذهب والفضّة في عمليّة التطريز» بحيث نُسِجَت كل الكتابات 
والزركشات بواسطة إدخال قصاصاتٍ من الأقمشة الصغيرة والملوّنة على القماشة الأمّ الأساسية. 


هه سسلت المحمل هذه مرّنين وكأنها كسوتان في تعدادٍ خزينة القصر بتاريخ ( 4م“ 


عدد اثنين كسوة للمحفل الشريف. مكتوب عليها باللون الأحمر فوق قماش الأطلس الحريري 


الأصفرء [ عذااهما قرش يش أماكتها باللهسه + 


والموجودٌ اليوم هو المحمل البسيط الخالي من الزركشة» وأما المحمل المذكور في الدفترٍ والمطرّز 
بخيوطٍ من الذهب والفضة من أوّله لآخره فلا نراه موجودًا اليوم. 


وأما أغطية المحيل العثماني فهي على النمط المذكور عمومّاء تكمنٌ أكبر الاختلافات التي يتميّز بها 
في توليفة نقوشِه وزخارفه» فالمحامِلٌ العثمانيّة تتمبّع بقدر أكبر من الزخرفة» وهي في الوقت نفسِه مُلفِئَة 
للأنظار؛ وكان اللون المفضّل في البداية هو اللون الأسودء ثم رُجَحَ اللون الأخضرء وقد جمعَ المؤرّخ التركيٌ 
"إسماعيل حمّي أُورُونْ جَارْشْيلِي («استهوصدنا" المصادرٌ الخاضة بالقرن التاسع عشر وقدّم لنا معلومات 
بخصوصٍ محامل مصرّ والشام كالتالي: 
"كان يوجدٌ في كل جانب من الجوانب ب الأربعة من هذه المحامل كرةٌ من الفضّة» كما كان يوجد 


هلال من الذهب فوقٌ الكرة الفضّية الموجودة على قباب المحامل» رقب طرزابتك كلو الف سيد عل , 
أغطية القية. 


وعلى الرغم من أن كلا المحملين كانا على هيئة وترتيب واحدء فإن أرضية المحمل المصري كانت 
من الأطليس. الحريري الأحمرء وأما أرضية المحيل الشامتي فكانت من الأطلس الحريري الا 
الداكن؛ كما أن المحمل المصريي كان أوسع من المحمل الشامتي من ناحية العرضص"*". 
وفي الحقيقة» تخضّعُ لهذه المواصفات المحامل العثمانيّة التي ترجعٌ إلى المرحلة الأخيرة من تاريخ 

الدولةٍ العثمانتتة» ويمكدّنا مشاهدة هذه المحامل الشريفة في بعضٍ اللوحات الزيتيّة*" والصور التي 598 

عليها "ألبوم يلْدِرُ"7”» الذي يَعْرِض بشكل عام مراسمٌ الصُرّة في مراحل متأخرة من تاريخ الدولةٍ العثمانيّة 
وتظهر أرضيّة المحبل المصري في النموذج الموجودٍ حاليًا وهي باللون الأصفر وليس الأحمرء إلا أن 
المحاملٌ العثمانية الموجودة في مجموعة قصر "طوب قابي"» تظهر وتوضح أنَّ بعضّ التعديلات والتغييرات 
قد اميق على الشكل والألوان مذ اليداية. 
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رسم تقريبي يُصَورٌ اقمشة المحمل الشريف امن كتاب "نمط الحياة في إسطنبول قديما" ل/ ممحَايِب رَادَه جلال] 


, 

المحمل الشريف المرسّل في عهد العثمانئين 

يتميّز المحمل الشريف الذي كان يُرسله العثمانيون بتعدد أجزائه وهرمية سقفه» بحيث إن قِسْمَّي القمّة 
والذيل متفصلين عن بعضهها البعض: وكانت المحامل العثمائية تُعَذٌ وتبوزٌ على أيدى حرفتين قهَوَة باستخدام 
مواد ثريّة وبرّاقة ولافتة للأنظار» وكان لونُ النماذج المبككّرة والقديمةٍ من هذا المحمل هو اللون الأسودء الذي 
تغيّر مع مرور الزمن إلى اللون الأخضرء ويرجع أقدم محمل إلى عام (145١1ه/171م)‏ ولكن مع الأسف 
لم يتبقٌ لنا من أجزائه إلى يومنا هذا إلا أربطتة وحمالاته وهي موجودةٌ ومؤرّخة؛ كما يوجدُ رباطً يحمل اسم 
السلطان "مراد الرابع (1510-157م) وحمالتان للمحمل بتواريخ (157١م)‏ و(185١م)‏ تحملان اسم 
السلطان "محمد الرابع"؛ مكتوث عليها أن المحمل قد تم تجديدّه في هذه التواريخ» وبينما تّت المحافظة 
على إحداهما التي تحمل تاريخ (117م) مع كسوةٍ مقام سيدنا إبراهيم (0144/5)» إلا أنْ الثانية التي تحمل 
تاريخ (15/87م) استخدمت للمرة الثانية في صناعة غمدٍ راية محمل جديدٍ (1511/1). 


وعلى الرغي من أن الحمّالات في الفترات اللاحقةٍ قد اختلفث من ناحية الشكل واللونء إلا أنها تشير إلى 
خروج المحمل الشريف إلى الأراضي المقدّسة كذلك في تلك التواريخ» ذلك لأنها تحمل كتابات عليها تثبت 
ذلك؛: وللمثال على ذلك نذكر الحمالة التي تحمل اسم السلطان "مصطفى الثاني" بتاريخ (17415م/9/15١1١).‏ 
كما يوجد غمدان لرايات المحمل الشريف مدوّنٌ عليهما اسم السلطان والتاريخ كذلك» ونستطيع أن نفهم أن 
المحمل الشريف انطلق إلى الأراضي المقدّسة في العام المكتوب على هذه الأغماد التي لا يوجدٌ لها أغطية؛ 
وكان المحمل يجري تجديده في بعض الفتراتٍ ويُحفظ القديم منه. إلا أنه في بعض الحالات كان تجرى 
بعضٌُ التعديلات على أجزائه وقِطّعِهء ثم يُعاد استخدامُه مرّةً ثانية» فعلى سبيل المثال نرى شريط غطاء الصّرّة 
من الطراز الثاني (0770/:4 والذي كان يحمل التاريخ في مِوْجْرَتِه وقد تغيّرَ الجزءٌ الأخير منه بطول عشرين 
سنتيمتوًا حيث كان قد دُوَنَ عليه التاريخ» فالشريط الذي صَيِعَ عام (؟1١١ه)‏ كان أقدمٌَ من تاريخ صنْع 
المحمل بعشر سنوات» فلا بد وأنّ هذا الشريط الموجود قد استخدم في أوّل موكب للصرّة أرسل بعد عام 
(11171ه/17017م) الذي جلس فيه السلطان "مصطفى الثالث" على العرشء وذلك بعد أن تم تغييرُ التاريخ 
المدؤة عليه ْ 


وتحتوي المجموعةٌ الموجودةٌ فى قصر "طوب قابي" على سبعةٍ أَطْمّم للمحمل الشريفء بيدَ أن أجزاءً أوّل 
محملين تُعَذَّ ناقصة» وأما أوّل هذين النموذجّين اللذين يحملان تاريخ (5 ١54‏ ١ه/١117م)‏ و(47١١ه/1”١10م))‏ 
فلوئة أسود مطدَرٌ على قماش الأظلين الحريرئ السميك» وأما الثائى فلوثة أخضر» كما أن كليهما يرتيطان 
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المحمل بدون تطريز ولا نقش يبدو بين الموكب من أجل عرضه في إسطنبول فحسب دون السفر إلى الحج [تصوير: 


"سيبه (5602[1)" و"جويلر ©021111ل" معهد المنحف الألماني للحفريات» إسطنبول» رقم الفيلم: 0 


بالتقالِيدٍ المتّبعة اعتبارًا من المواد المصنوع منها وحتى التصاميم؛ ومن طراز وطريقةٍ التطريز وحتى حروف 
الكتابة» وأما النموذجُ الثالث من ناحية الترتيب التاريخيّ فيرجع إلى تاريخ (5417؟١ه/18075م)»‏ ويختلف هذا 
النموذجُ عن سابقيه بأنه مصنوعٌ من القماش المخمليٍ الأخضر ومزركش بتقنيّة التطريز بالذهب والفضة على 
القماش المخمليٌ المبطن بالورق المقوّى والمسمّاة بتقنيّة "01021" التي تمتلك أسلوب تطريز شبيهِ بالأسلوب 
لبي مالا جا السميل بن اديع معني نك وار يعد ذا أسفتة كبيرة لأنه تحافظ إلى الآن- على 

جزاقه بالكاها » وعلي هذا الفحر استطمنا أن تكن ذكرة ةَ حول ماهيّة الأجزاءٍ الناقصة الخاصّة بهذهٍ المحاملٍ 
امو ووو ويس ويا سبي 
التاريخ واسم السلطان المدوّنَين عليهاء والذي يُجِسَدُ هذه المجموعة من المحامل أو أحدّ نماذجها بالضبط 
هو ذلك المحمِلٌ الشريف الموجودٌ بين مسؤولي موكب الصّرّة والحجّاج المرسومٌ في لوحةٍ زيتيَةٍ 00/1 
بتاريخ (١1771ه/191م)‏ في قسم الصور واللوحات بمتحف الفنّ التركئ. 


ويبدو المحمل الشريف الأخير على شكلٍ غطاءٍ من المخمل الحريري العادي» غير مزركش أو مطرّز أو 
مكتوب عليه شيء» ولقد بدأ إرسال محملين مع قافلة الحجيج مع اقتراب نهايةٍ القرنٍ التاسع عشر؛ أوَّلهما 
مزخرف بشكل مبالغ فيه» يجري استخدامه في الاحتفالات والمراسم؛ منقوش عليه توقيعٌ السلطان والتاريخ؛ 
والآخر عبارة عن محمل بسيطٍ لم يُنْقَشُ عليه اسمٌ ولا تاريخ؛ يجري استخدامه للطواف به على الجَمَلٍ عقِبَ 
انتهاءٍ المراسم» وأما النموذج الموجود في المتحف إلى الآن؛ فهو ذلك المحمل البسيط الخالي من الزخارف 
والنقوش. 


فساوى ألجؤاء القعة الأريمة مغلفة الشكل فى المحامل بصورة منباذلته وتستوي هده المسهامل على ذيلين؛ 
ويُعْتَيد أكند أجزائها لفْثًا للنظر هو ذلك الشريط الذي يطوّق مكانّ اتصالٍ القمّة بالذيل بشكل دائريٌ -أي يلتف 


حولها من الأعلى إلى الأسفل- وأما بقية الأجزاء الأخرى من المحمل فهي قبَعةَ وطوق الجمل الذي يحمل 
الحما. 


ينبغى أن يحتوي كلّ محمل على ست حمّالات؛ إحدى هذه الحمالات مثقوبة من الوسطٍ يمكن تعليقها 
فى راية المحمل: وآربعة من هذه السقاللات يجري ريطها بأركان المحمل الأربعة: والحقالة الأخيرة تُربَط 
فى قبعة الجها.. 


ولقد تم إعداد حمّالةٍ جديدةٍ خاضة بغمدٍ راية أوَلِ محمل يتميّرٌُ بأسلوب من الزينة على الطراز الغربي؛ 
صحف آأفيقت فلولة وار نديدة إلى ألعواء المسعيا ؛ 5256 مربّع والآخرُ على شكل شبه منحرف. 
وأما الثالث فعلى شكل نصف بيضوي؛ واعتبارًا من ظهور النموذج الثاني فقد أخذدّ المحمل في الاختلاف 
في اللونٍ والفوكزيبه سح هرو الزهرم» وها أث النموذج الثاني كان عام (15١١ه/17748م)‏ والثالف كان عام 
(؟179ه/18176م)» فنحن من جانبنا لا ندري على وجه الدقة مش يدأ العقية يطرا على المسامار كيلول يله 
الفترة التي قارب المائة عام. 

فأما المحمل الشريف الأوّل فقد جرى صنعه من قماش من الحرير أسودٍ اللونٍ مطرّز بالأطلسس الحريريٌ 
مع إضاقات من التحوير الأحمر والأخشيره ولقد أثْريك وأينت تصميسات المضول :الذي يققصه جزةا من 
أجزاءٍ ذيله وكذلك حمَالته- بإضافةٍ عددٍ من الأحجار الملوّنة في بعض أماكنهاء ويتألف المحمل الشريف 
المنقوش عليه اسم السلطان "محمود الأول" وتاريخ (45١١ه/١171م)»‏ من سبعة أجزاء (4 1١07/1‏ 0088). 

ومكرث ذروثة من أريعة أجراء وذيله مخ سوقين؛ وتلحسل أجواة ذرؤيه الآيات؛ 
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«وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَبِتَ مَتَابَةَ لِلئّاسِ وَأْمْنَا وَانَخِذُوا مِنْ مَقَامِ ِبْرَاهِيم مُصَلَى وَعَهِدْنًا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن 
طهرًا بَنِتَيَ للطائفينَ وَالْعَاكْفِينَ وَالوْكّع السُجُودِبُ (سُورَةٌ البَقَرَةِ: .)1١0/5‏ 

وظإنَ أوَلَ بيت وْضِعَ لِلنّاس لَلَّذِي ببمَة مُبَارَكَا وَهْدَى لِْعَالَمِينَ 88 فيه آيَاتَ بَيَاتَ مَقَامُ إْرَاهِيمَ وَمَنْ وَخَلَه 
كَانَ آمًِا وَيلَهِ عَلَى الئاس جح الَْئْتِ مَن اسَْطَاعَ إِلَبْه سبيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِقْ عَن الْعَالَمِينَ4 (شورةٌ آل عِمْرَانَ: 


و -/ماة). 


وقد استطاعوا كتابة آيات وبعض الأحاديث النبوية وكتاباتٍ أكثر على أجزاء ذروة المحمل, ذلك لأَنّ 
أجزاءها منفصلةً عن بعضها البعض وأكبر حجمًا من أقمشة المحامل السابقة؛ مثل الآيات: 


«#إنا فتَخنا لك فَنْحًا مُبِينَا 8© لِيَغْفِرَ لك الله مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنِبكٌ وَمَا تَأَحْرَ وَيْتِمَ نِعْمَتَه عَلَيِكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطا 
مُسْتَقِيما؟ (شورَةٌ المنح: .)-١/4‏ 


وَظِهُوَ الَّذِي أزْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُنَى وَدِين الْحَقّ لِيُظهِرَةُ عَلَى الدّين كُلَّهِ وَكَفَى بالله شَهِيدًَا؛ (شورة القفح: 48/مم. 
فالكتابة تدورُ عند طرف ذيل أجزاء ذروة المحمل على هيئة شريطٍ من الكتابة. 


وينقسمُ جزءٌ الذيل إلى ثلاثةٍ أقسام بحيث تفصل أقسامّه وتتوشطها أحزمةٌ ترتكرٌ على ركيزتين (أي 
دعامتين) اثنتين» فأمَا الحزام الموجود على الجانبين فهو ذو لوح خشبي؛ وأما الحزام الموجود في الوسط فهو 
ذو رقائقٌ معدنيّة تنّخْذْ شكل ثمرة الكمثرى؛ ويتدلى من فوق كل واحدٍ من التوابيت ثلاثة قناديلٌ» وأما الشموعٌ 
التي كانت ترسم سابقًا فقد استُبدِلت بشجرتين صغيرتين من النخيل؛ كما اسيّخْدِم شريطا زينةٍ مختلفان لتزيين 
الحواشي والجوانب؛ فكان شريط الزينة الموجود عند ذيل ذروة المحمل وطرفه عبارة عن زينةٍ من سعَّف 
النخيل» وأما شريط زينةٍ أجزاءٍ الذروة والذيل فهو مزيّنٌ بالأوراق الملفوفة وزهرة البرتقال» وقد أرسل هذا 


النوع من الذيول من القضر إلى جامع لوي لو (لا ناو تنكل) " فى مدينة الؤشية (لتطع و [0) "250 , 


وأما النموذجٌ الثاني من المحامل الشريفةٍ متعدّدةٍ الأجزاءء فهو مصنوعٌ من الأطلس الحريريٌ أخضر 
اللون» تعلوه نقوش بالخيوطٍ الصفراءٍ والبيضايء وأما الوجه الداخلي له فهو مبطّنٌ بالجلدٍ المخمليئ 
والمحمل الشريف المصنوعٌ باسم السلطان "مصطفى الثالث" منقوشٌ ومكوّنٌ من ثمانية أجزاء وقد ضنع 
بتاريخ هون ١ه/1074م)‏ (79/55١١-هلامكء »4)1١6094‏ وهو بُظهز سالا مينواة للغاية» حيث إن 56 متقوش 
عليه بالخيطٍ الأصفرٍ خمسة أسطر فوق أرضيّة منسوجةٍ من الخيوط البيضاءء إلا أن شريط الكتابة الموجودٍ 


في أجزاء ذروةٍ المحمل يذكّرنا بالمحمل الأوّل» وهو ذو شرائحَ بحسا "رفور" يملا الوسط ويللاف سيول 
الذيل برقائق معدنيّة بيضاويّة من البداية إلى النهاية» ويتمتّع المحمل -ذو الكتابة على ذيله- بمظهر جذاب 
للغاية» كما أن الآيات المكتوبة عليه -والتي لم نُصادّف في أي محمل آخر- كلها تتعلق بتنزيل القرآن الكريم 
وعظمة الخالق سبحانه وتعالى وإرسال النبي 5 #ارسمة العالسة. 


كما أن رباطً طاقَّم كلا المحملين من الطراز القديم؛ وقد نُقِس على كليهما آية الكرسي ويحتل نقش الآية 
تق المساحة المعلعة اللكداية» وأما النصف الآخر رحد عليه كقاية أعرى تشغله إلى تهاهه أما خافتاتهما 
فهى مغطَاةٌ بالجلّد» وأمَا أطراف ذيلهما فذاتُ أهداب. 


وأما الطرارٌ الثالثُ من المحامل متعدّدةٍ الأجزاءِ فهو مصنوعٌ من القماش المخملي الأخضر وقد نُقِس عليه 
باستخدام الخيط الأصفرء وأما ظهرْهُ فهو مُبَطنّ بالأطلس الحريريٍ أحمر اللون» ويتكوّنُ هذا المحمل (:؟! 
2158-0١‏ 150) من تسعة عشر جزءًا) ومنقوش عليه اسم السلطان "عبد العزيز" وتاريخ (١191١ه/18174م).‏ 


ونفسر بواج ا ا 


المحيل؛ فإننا لآ نصادف أي كتابة في أجزاء الذيل» وتحك أند ١‏ 
للمرّة الأولى في هذا الطراز استخدامٌ توقيع الملِكِ والأحاديث 
النبويّة في أجزاء ذروةٍ المحمل؛ واقذ تي مجدرة أجزاء المحمل 
كما هي مع تغيير اسم السلطان وتوقيعه في المحامل الثلاثة 


وأما المحمل الرابع, فيو متقوش بالأساداة 
الصفراء على القماش المخمليّ اللالعطب + وميطة 
بقماش الأطلس الحريري باللون العنّابي» وطاقم 
هذا المحمل الشريف )١"5٠0-١9/١4(‏ 
مكوّن من تسعة عشر جزءًا ومنقوش عليه 
اسم السلطان "عبد الحميد الثاني" وتاريخ 


( اهرهم ام). 


الحامل الأمامي للمحمل الشريف 


[أرشيف "يوسف جاغلاز "| 
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الجزء الآمامتي من المحمل الشريف 


وطاقمُ المحمل الخامس منقوش عليه بالخيوط الصفراء على القماش المخملي الأخضرء وقد بُطْنَ من 
الداخل بقماش أطلس حريرىٌ أحمر اللون وأجراقة فسكلة تحت أرقام ها الإار» تابنو ارا ي#الالوابام بارا با 
امسلا ومطدرٌ عليه اسم السلطاكن. "عبد الحميدل الكان ." وتاريخ ١ 0١‏ اه/1857م). 


وأا المحيل السادش قمتقوش عليه بالتيوظ الصفراء على القماش المملع الأخضره ولط دالا 
بقماش اطلين حريريٌ أحمر اللون؛ وأجز اوه التسعة عشر جميعها مسجل تحت رقم 200/1 بقسم الزخارف, 
وَمظرّرٌ عليه اسم السلطان "عبد الحميد الثاني" وتاريخ (0٠17١ه/1907م).‏ 

وتحاول الآيات المتقوشة على المصامل موضوعات تتسلق بطاعة الله ورسوله بورغية الله تبارك وتعالى قر 
تطهيرٍ المؤمنين من العيوب والرجس مثل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: 


«#إِنْمَا يريك الل لِيذْهِبَ عَنْكُمُ الرَجْس أل الت وَيُطْهَرَكُمْ 5 تطهيرًا © («سورةٌ الأخْرّاب: نان اننة” 


وقوله تعالى في ذات السورة: 

«إنّ الله وَملَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى لني يا أَيّهَااَِّينَ آمَُوا صَلُوا عَلَيِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَاك (شورة الأخرّاب: ««اده). 

وأما المحمل السابع فهو يختلف تمامَ الاختلاف عن المحامل السنّة سالفة الذكر» فهو خالٍ من الكتابات 
والنقوش والتطريزات» وهو مصنوعٌ من القماش المخملي الحريريّ الرقيق أخضر اللون» ومزيّنٌ بالأشرطة 
الحمراءٍ والبيضاءء ومؤرّخ بتواريخَ ترجعٌ إلى بداياتٍ القرن العشرين (5؟١/‏ 57 .)1١56 215475-١5‏ 

وأربطة هذا المحمل تختلف عن أربطةٍ المحملين الأوّلين من ناحية تطريز الآيات المنقوشة عليهاء فهذه 
الأربطة منقوشٌ عليها مطلعٌ سورةٍ الفتح وهو قول الله تعالى: 

«إِنَا فتَخنًا لَكَ فَنْحًا مُبِيئا © لِيَغْفِرَ لَكَ الله ما تَقَدّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَحَرَ وَيْتِمْ ِعْمَتَه عَلَيِكَ وَيَهْدِيِكَ صِرَاطَا 
مُستَقِيمًا © وَيَنْضْرَكَ الله نَضرًا عَزِيرًا ©8 هُوَ الَّذِي أَنْرَلَ السَكيئة في قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعْ إِيمَانِهمْ 
وَِلِّ جُنُودُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا © لِيدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا 
الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيهَا وَيُكَفْرَ عَنْهُمْ سَيعَاتِهِمْ وَكَانَ ذَّلِكَ عِنْدَ الله فَوْرًا عَظِيمًا © وَيُعَذّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمنَافَِاتِ 
وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّنّينَ بالله ظَنّ الصّوءِ عَلَتهِمْ دَائِرةُ الشّؤْءِ وَعْضِبَ الله عَلَيهِمْ وَلَعَتَهُمْ وَأَعَدَ لَهُمْ جَهَنَم 
وَسَاءَتْ مَصِيرَاف (سورَةٌ المْح: 5-1/44). 

فتختلف هذه الآيات المنقوشة على هذا المحمل عن تلك الآيات المنقوشة على المحامل السابقة» وأما 
شريط التزيين فهو عبارةٌ عن زيئةٍ تَلُفْ أطرافً الأجزاء كاقّة وتُحِيطُ بها كأنها عنصرٌ زخرفئ مسلسل ذو زوايا. 

وقد ظهرتٍ الأجزاء التي تتَخِذُ أشكالا مرتعة ونصف بيضاويّة للمرّة الأولى كأجزاءٍ في هذه المجموعة 
من المحامل؛ هذا إضافة إلى أنَّ الحمّالة الأماميّة للمحمل عبارةٌ عن قطعةٍ شبه منحرفةٍ تتّسع أكثر فأكثر كلما 
انَجهنا من الأعلى إلى الأسفل وذروتها مبتورة» ومنقوش عليها التاريخ واسمٌم ضارب العملة”". 

وأما حمّالات المحمل فهي ستّء وقد تغيّرت الحمالاثُ المستخدّمة مع المحامل القديمة؛ حيث كانت 
مصنوعة من الأقمشة الحريريّة الملوّنةٍ وكانت طويلة مثل الرباطٍ ومكتوبٌ على أطرافها كلمة التوحيد؛ 
والحمالات الجديدةٌ مصنوعةٌ من القماش المخملي الأخضر ومنقوشٌ عليها أشكال أوراقٍ الزهور فقط وخالية 
من التابائف وهناك قطءا ارس لهرت للمزة الآولى فى خذا المصمل: قد أَعِدَّت مرق أجل ريطها بذروة غمة 
راية المحمل» وهي مصنوعةً من القماش المخمليّ أحمر اللون ومثقوبة من المنتتصف»ء ومكتوبٌ داخل الرقائق 
المعدنيّة البيضاويّة الأربعةٍ الموجودةٍ على كلا جانبي الثقب على إحدى الجهتين قول الله تعالى: 


11 


إن فَتَحْنَا لَك فَنْحًا مُبِينًا 4 ا الفشح: 4). 

وعلى الجهة الأخرى قوله تعالى: 

1 

وهناك عيكل حخاضٌ منضوت على هله المحاملٍ الأخيرة» بحيث يجري تثبيثه فوق سَرْج الجمّل» وهو ذو 
تفْصٍ مصنوع من الأسلاك وظهزه خشبيء يش مقعدًا ملفا من قطعتين» :2180/50 وكان يُوضع داخخل هذه 


القطعةٍ قاعدة بعة الشكل بمقاس (47*47) سنتيمتوا وتُغطى كافّة أطرافها بقماش الجوخ الأخة 
: مل مره بمقاس فها بقماش الجوخ الاخضر 
بحيث إن كل الأجزاء (018/0) ترجع إلى نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 


ولقد تمبّع الجمل الذي يحمل المحمل الشريف على ظهره بمكانةٍ كبيرةٍ في هذه المراسيم؛ بحيث جرى 
تزبيئه وزركشئه باهتمام كبير» وراعى القائمون على تزيبنه تحقيقٌ التوافق والانسجام بين كافة إكسسواراتٍ 
الجمل من المَبّعةٍ التي يرتديها وحتى الغطاء المزركش الذي يُخَطِي ظهرّه مرورًا بالمحمل الشريف الذي يحوله 
على ظهره؛ حتى إِنْهم طرّزوا التاريخ الموجود على المحول على قبّعة الجمل أيضًاء ومن هذا المنطلق» فقد 
اعثّبرت أغطية الجمل أيضًا جزءًا متمّمًا لطاقم المحمل الشريف. 


تتمتّع مواكبٌ الصّرّة فى الوقت ذاته بوجود راياث خاصة بها وأغمادٍ لحفظٍ هذه الرايات» وكانت التركيبةٌ 
التخطيطيّة والزركشيّة لهذه الرايات مختلفة تمامَ الاختلاف عن تلك الخاضة بالرايات العسكريّة. 


طو- 


سس © فى “ست | 4ه انك عكقع 2( ع مهد (إغل. . + ف 2 الك 
خرّى تجبُونهًا نضرٌ من الله وَفنْحُ قريبٌ وَبَشْر المُؤْمِنِينَ4 (سورَةٌ الصَفٌْ: .)08/1١‏ 


المحفاتٌ والأدوات الخاضّة بالمحمل الشريف 

هناك الكثيرُ من الأجزاء المنفردة -يعني ليست جزءًا من طاقم المحملء؛ لكنها تابعة له- الخاصضة بأطقّم 
المحمل الشريف» نجدها وقد فُقِدَ جزءٌ كبيرٌ منهاء ومنها بعض الأجزاء تحمل تواريحٌ منقوشة عليهاء وهي 
تسيل أعمهة كبيرة للغابة 'لأنييا ترودنا بمعلوعات عول أجزاءٍ أطقّم المحمل الأولى؛ وبهذه الطريقة يُتاحُ لنا 
مقارنةً التغيرات التي طرأثْ على هذه الأجزاء -كلّ على جِدَةٍ- اعتبارًا من القَرْنِ السادس عشر وحتى أوائل 
القرن العشرين؛ وتُشْكّل حمّالات المحيل الأغلبيّة العظمى من هذه الأجزاءء؛ ولقد تمّت مطابقةٌ قسي منها 
بسبب تشابهها مع قبّعات الجِمَالٍ أو الرايات أو أغمادٍ الرايات التي لا تخصّ طاقمًا بعيئه. 


وهناك اثنتان من قبّعات المحمل تختصٌٌ بالمحامل الشريفة من الطراز الأوّل والثانى» وتعودان إلى النصف 
الأؤل والثاني من القرن الثامن عشرء هاتان القبّعتان تتمتّعانِ بست واجهات وبطن منتفخ وتتّخذان شكلا 
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استعراض ثوب الكعبة المشزفة -المجهّز في إسطنبول- بجامع السلطان أحمد (4 7 7١ه/111١م)‏ [ 


/ 


معحمهو عه 
عدم 12 


مراد قاز لين 1 


أسطوانيّء كما أن ذروة هاتين القبعتين مثقوبة ويبلغٌ ارتفاعُها من 
ثلاثين إلى أربعين ستتيمتوًا؛ بحيث يجري تثبيتها عند ذروة المحمل؛ 
وعلى الرغم من تشائه يتين من حيث الشكل إلا أن كل واحدةٍ 
منهما تختلف عن الأخرى في الآيات القرآنية المنقوشة عليها 
هذا إضافة إلى وجود قبَعةِ واحدة وقد انفصلت أجزاؤها عن 
بعضها وخُلّت خيوطهاء وهي ليست خاصة بطاقم بعينه» وتتشابَة 
هذه القبّعة من حيث الآيات القرآنية المنقوشة عليها مع قبّعةٍ الطاقم 
الثاني» إِلَا أنّها تختلف عن القبعتين الْأخْرَيِين في بعض الخصائضص 
مثل أنها تتكوّن من ثماني واجهات بدّل السنّة» وذروتها غير مثقوبة 
وأنها أكثرُ ارتفاعَاء كما أن جانبها قد ترك مفتوحًا وليس منصلا ببعضه 
البعض مباشرة» لكنّها تمتلك زرًا ذا عروةٍ مشتركة» وهذا ما يُظْهِرُ لنا 
أن القّعة قد تم تثبيتُها بواسطة طريقة تلبيي أكثرٌ تطوّرًا من ذي قبل؛ 
وليس من خلال تمريرها من ذروة المحمل إلى الأسفل» وإذا ما أمعنا 
ل 5د النظر في القبّعتين السابقتين يظهرٌ لنا أنهما خاضتان بمحمل يعود إلى 
1 7 5 0 - 0 | 6 نهاية القرن الثامن عشرء ولا تحتوي المحاملٌ من الطراز الثالث التي 
7 1 3 0 0 : 5 6 في ذ إلى نهايات القرن التاسع عشر على قطعة جرى إعدادها لتكون 
5 4 ْ ب قبس فلرإية: يقدلا السعالات. الأمامية السهعيا, «الطريلة رالديك) 
ا ا ظ 6 على ذروة المحمل كما تُظهرُها الصورةً في اللوحة الزييّة- على أنه 
له 6 1 ا 95 قد جرى استخدامٌ محملٍ هندسيّ الشكل يُعرف في علم الهندسة 


0 7 3 ب شبه المنحرف ٠‏ وتتميّز هذه القطعة بأنها مستقيمة من القمّة وتتَيِعُ 
20 10 96 كلّما اتَجهنا إلى الأسفلء وقد عُرضتٌ في قصر "طوب قابي" في 


لل ا 


00 


يبلغ عرض أقدم نموذج من نماذج أربطة المحمل خمسين 
سنتيمترًا ويتألف من قسمين؛ قِسم علوي ذي أرضيّة من الحرير 
الأطلسيّ الأحمر وفسم سفلي ذي أرضيّة من الحرير الأطلسيئ 


510 


الأزرق» بحيث تم تثبيتٌُ قسمَّيهِ على قماش مهدّب في الجزءٍ السفليٍ من شريط الزينةٍ الفاخرٍ الذي هو عبارة 
عن سلسلة من اللؤلقء وقد تقشّت آية الكرس التالية فى الأعلى: 

«الله لا إِلَّه إلا هُوَ الْحَيُ الْقَيُومْ لا تأَحْذَُهُ سِنَةَ وَلَا نَوْمْ لَه مَا في السَّمَاوَاتٍ وَمَا في الأضٍ مَنْ ذَا الَذِي يَشْفَهْ 
عِنْدَهُ إلا بإذْنِهِ يَْلّمْ مَا بَيْنَ أيْدِيهمْ وَمَا خَلْمَهُمْ وَلّا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسيّهُ السّمَاوَاتِ 
وَالأزْض وَلا يَكُوَدُهُ حفظهُمَا وَهُوَ العَلِىُ العَظيمٌ 4 وشورة التقبية زه فوم 

ونْقِسٌ اسمُ السلطان "مراد الرابع" (1110-177م) في الأسفل. 

وأما أربطة المحملين الشريفين الأوّلين الموجودين بعد ذلك» فهي عبارةٌ عن جزءٍ واحدٍ منقوش عليه آية 
الكرسوء وقد عرق عد الآرا ساب السير والمكات الفعت للكعابف وهداك كتاباتك عرس مقتوعة وزعيق على 
النصف الآخرء وأما ذيولها فهى ذاتٌُ أهداب حرّة ومطلقة. 


ونشاهد تغييرًا فى رباط المحمل الثالث الذي يحمل تاريخ (17945ه/1874م).؛ وقد أحاط بأطرافه من 
جميع الجهات شريط الكسوة المتلألع: بعدّ أن تغيّرت الآية المنقوشة غليةء وهكذا أزيلتٍ الأهذاب والكتابة 


0 هو 


المقرشة على وباط السمحمل. 


يحتوى طاقمُ المحمل على ست حمّالاتِ» وهي عبارة عن نوع من أنواع الأربطة ذات رقائق معدنيّة طرفاها 
على شكل مربع» وهو رفيعٌ وطويلٌ نُسج في الغالب من القماش المموّج المخلوطٍ بالحرير والقطنٍ أو 
الأطلس ونادرًا ما نُسج بقماش حريريٌ رفيع يُسمّى "البَافْنَه (8هم)"*"» وقد نُقشت في النماذج الميكرة كلية 
الفوسيد بخيوط من الذعب: والفثَّة على أرضة من قماش الاطلس الآزوق» وعلى أرضبية من السرير الاتظليى 
الأحمر في النماذج اللاحقة» وهناك واحدةٌ من الحاملات مثقوبة من الوسط لتمريرها من سارية وعمود الراية؛ 
وبسبب أن هذه الحمّالات لم يُنْقَضُ عليها التاريخ؛ فقد تم التوصل إلى تسلسليها الزمني من خلال تدقيق النظر 
في أساليبها واستقراء حرفيّة صناعتها والمستلزمات المستخدّمَة بهاء بحيث ينبغي أن تشابه هذه الحمّاللات 
حمالاتٍ الطاقمين الأولين -غير الموجودين في الوقت الحالي- ذلك لأنه تم التأكد بشكل يقطعٌ الشك 
باليقين أن هذا النوع من الحمّالات كان مستخدّمًا حتى أوائل القرن التاسع عشر. 

وكانت قبَعةُ وأطقمُ الجمل الذي يحمِلُ المحمل الشريف تُعَدَ بشكل يتناسبُ مع تطريزات أغطية المحول؛ 
وكاقت قبعة الجمال على ود الخصوص- يقخد درن القلسى الذي يكل من القرطة قصل بن الأما إلى 
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المحمل الشريف يمر من دمشق الشام أثناء عودته 5 م( [أرشيف "صالح كُولن'] 


7 ار أَقمشة الل الزرقاء 5 على 57 الجلديّة» وكانت تُنْقَشُ في بعض الباق قناضة 
زخرفيّة روميّة وتركيّة شرقيّة ملوّنة بحشوات الخيوط الحريريّة المغزليّة الحمراء والسوداء «متحف الفن التركي 


"4 


وعلى الرغم من بقاء الشكل ذاتِهِ بعد القرن الثامن عشرًء إلا أَنْ التطريرٌ المنقوشٌ مباشرةً على الأشرطة قد 
تحوّل إلى عنصر زخرفيّ متسلسل ذي خطوط مستقيمةٍ تحت تآثير الفنَ الغربئ» ولقد تغيّرت القبّعة المستخدمة 
اعتبارًا من بدايات القرن العشرين من حيث الشكل والمواد المستخدّمّة في صناعتّها وأسلوب تطريزهاء وذلك 
إضافة إلى تطوّرها من الناحية الفنَّةه فقد انسعٌ الجزَءٌ الأمامئ منها؛ وغْلّفت بقماش مخمليّ أسود فوق 5 
العنابي اللرقه قفا ايقن علليها يبرل بيغبناة فقبية والري على لناكيها باكرا والعقاقيم الفضيّةٍ؛» وأضيف 
إلى طرفها لجام؛ وهذه هي القبّعة ذاثٌ اللّجام الفضيّ التي تحدّث عنها الكْنَّابُ في الفترة الأخيرة (01507/15). 
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عودة المحمل الشريف 

بح آنا "تاريه السلانيكى (انههاء5)" عودة 
المحمل القديم برفقة المحمل الجديد في خضمّ 
أحداث عام (0١٠٠ه/1597م)2»‏ فقد كان شريف 
مكمّة المكرّمة قد أرسل كسوة الكعبة والمدينة المنوّرة 
إلى إسطنبول عاصمة الخلافة برفقة المحمل الشريف 
العرشٌ وتمنّى استمرار السلطنة» وعندما وصل المحمل 
إلى منطقة "أَسْكُودَارْ" فى إسطنبول» استقبله خدَّامُ القصر 
العثماني الآخرون كالعادة ووضعوه في سفينة عظيمة 
ظ وأرسلوه إلى قبر الصحابي الجليل "خالد بن زيد (أبي 
أيَوب الأنصاري)" #ه في إسطنبول» وفي اليوم التالي 
وقرعوا الطبول -مثل رجال النوبة الصوفيّين- ونفخوا 
في الأبواق وضربوا الدفوف على الطريقة العربيّة أمام 
المحمل وهم يحملون أربعَ رايات للموكب ودخلوا 
من منطقة "دده قَابى (نمهاع 1ل 8)" وقل سيطرت قلي 
الباب العالي مردّدين اسم الله» واستقبل الصدرُ الأعظمُ 
والعلماءٌ هذا المحمل عند الباب الأوسط» وجلبوه 
إلى حخضرة السلطان؛ فبكى كذلك مَنْ كان فى الديوان 
ودعوا ربهم بدعوات كثيرة» وكانت العادة أنه بمجاد 
عودة المحمل الشريف من الديار المقدسة ومعه الكسوة 
القديمة للكعبة الشروع مباشرةً في إعداد الكسوة 
والأغطية الجديدة اللازمة للعام القادم. 
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مجموعة 


ا م 1 . ٠ ٠+‏ و» 
الأقمشة المرسلة إلى المدينة المنورة 
إعداد: سَلِينْ يبك 9اءم1 سناع )20 


إن أهمّ الأقمشة المرسلةٍ في العصر العثماني سنويًا مع الصُرّة الهمايونيية من إسطنبول إلى الحرمين 
الشريفين هي كسوةٌ الكعبة وستارةٌ باب الكعبةٍ المشغول عليها اسم السلطان وحزامٌ الكعبة» وفي كل سنةٍ تُرْسَلُ 
الكسوة الجديدة مع الصّرّة الهمايونيّة إلى مكّة المكوّمة من أجل الككعبة وإلى المديكة المنورة من أجل الروضة 
المطهّرة وقبورٍ الصحابة الكرام #» وتُوْسَلُ الأستار القديمة إلى إسطنبول؛ لقد أخذت هذه الستائد شكلًا فريدًا 
بالآيات القرآنيّة والأدعية المكتوبة بين خيوط التطريز الملتقّةٍ والمُكسّرة والمتعرّجة من الأعلى إلى الأسفل ثم 
من الأسفل إلى الأعلى والمزيّنة بأغصان الورد. ولقد قدّسها الحجيجٌ واقتسموها فيما بينهم ومن ذلك قول 
السيّدة عائشة ره: ' ...بغهّاء وَاجْعَلَ ثَمَنَهَا في سَبِيلٍ الله تَعَالَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْن السّبِيلِ””". 

لقد أصبح الاحتفاظ بثوب الكعبة المشرفة عادةً متبعة بعد اشتهار هذا القول عن السيدة عائشة ©» ونتيجة 
لهذه العادة فإنك ترى في متحف قصر "طوب قابي" ما يزيد عن ستمائة قطعةٍ من أثواب الكعبة والأقمشة 
والستائر ذات الشعائر الدينية التي تحمل تطريزًا معوجًا وملتويًا زجزاجيًا" باتجاه الأعلى والأسفل أو اليمين 
واليسار» وبعضها نُقِس عليها تاريحُهاء وترجع تواريخ هذه الستائر إلى ما بين القرن السادس عشر والقرن 
العشرين» فقبل انتقال الخلافة إلى سلاطين آل عثمان كانت تُرسل الكسوة حبدءًا من عهد النبوّة ومرورًا 
بالخلفاء الأربعة والأمويّين والعباسيّين والفاطميّين والْأيَوبيين والمماليك- في محفلٍ خاص ومهيب ولم يصل 


إلى هذا العهد قطعة من الكسوة التي ترجع إلى تلك العصورء وأقدمُ الأستار الموجودةٍ الآن هي الأستار 


المستخدمة في العصر العثماني والتي يرجع تاريخها إلى أربعمائة سنة. 


من أستار المديئة المثؤرة وقد كقب:عليها: "الل زئى ولا سواةة مسحمنك حييب الها و"اللهتم |1 ْ 


صل وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين' [من مجلة "الحياة والتاريخ؟] 


ويمكن تقسيمٌ تلك الأقمشة إلى ثلاثة أقسام: 

1- أقمشة مكة المكدمة 

؟- أقمشة المدينة المنوّرة. 

#ب الام ويقدامات الأعرى الأستار الدينية. 

وفي عذه الحقالة سكعتاول أسَياز المدينة السنورة. 


إن تلك الأقمشة -التي سُيَِيَت باسم "أسعار أو أقمقة المديتة المنورة" لآنها نسحت لقير سيدثا ميحد 728 
الكائن في المدينة المنؤرة- قد نُسجّت من قماشٍ أخضر عليها خيوط زجزاجية كُتب فيما بين كل اثنتين منها 
آياثٌ من القرآن الكريم وبعض الأدعية النبويّة» وتنقسمُ تلك الأقمشة من جهةٍ تصميم الرسوم إلى ثمانيةٍ أقسامٍ 
ضي : 

-١‏ المؤيئة بسعف السشيل. 

اب البرؤينة بالبيدالبات الككرةة الشكا . 

*- المزينة بالخيط القطني المرضع بالأسلاك الذهبية والفضيّة. 

4- الأقمشة المؤرخة. 

ه- طراز القنديل على الأرضية الخضراء. 

5- المزيئة بالأخضر الغامق الخالي من الورود. 

ا- ذات الأرضية الخضراء الغامقة على شكل الخيوط الذهبية. 

/- ذو "الجاكار ممعلة2")1. 


كما حك عقي من أمقار الهيدينة المتؤرة قل تسجت على أرفية حمراءعء أما اشيكال الرسومات التي 
ضمت على الأرضيّة الحمراء اللون فهى كما يلى: 


١‏ - ذو ميداليّة على شكل طبق. 
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-١‏ ما أضيف إليه زجزاج نحيف. 

*- ما هو على طراز الخيوط الذهبية. 

؛- ذو الأرضية الورذية اللوث. 

ه- الرسوم البرتقاليّة على الأرضية الورديّة اللون. 


اعد وق التجاكان .. 


المجموعة الأولى: المزئنة بسعف النخيل 

هي أقمشة ذات أرضية زينية اللون على طراز وشكل "سعف النخيل" تثاثرت قطقها المكونة لسعارة قديمة 
لمحراب النبئ ولد ولقد اهترأ الجزءٌ الخاصٌ بالأرضيّة من القطعةٍ التي كانت توضَعٌ في المحراب ولذلك 
يبدو أنه قد تم الحفاظً عليها بفصل الجزئّين عن بعضهما”» وقد صُيّمَت هذه القطعة كما يلى: على بعد ثمانية 
سنتيمترات من أعلى تلك القطعة يوجدُ الصف الأول من سعف النخيلٍ والصف الثاني فيها عبارةٌ عن زجزاج 
ضيقٍ تمْ رسم داخله بالخطٍ الكوفي؛ والصف الثالتُ منه زجزاجٌ عريضٌ والشريط الرابع أيضًا زجزاجُ ضيّقٌ”” 
والفراغات التي في تلك الخيوط الرَّجْرَاجِية مملوءة بخطوطٍ عريضة حمراءً على أرضيّةٍ سكريّة اللون؛ وقد 
كُتبت في الشريطٍ العريضٍ كلمة التوحيد وكُتِبَ في الشريط الضيّق الموجود تحتّه "رضي الله عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين"؛ وفي الشريط العلوي كُتبت هذه الآية: 

«هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَيٍّ لِيِظْهِرَهُ عَلَى الذّين كُلّهِ وَلَوْ كَرِه الْمُشْركُونَ) «شورة التزبة: «/عم؛ 


(شووة الظنه 51م 


وكانت حروف كلمة "لا إِلَّه إلا الله" الموجودة في الشريط العريضن مشغولة باللون الأحمر على أرضية 
سكّريّة اللون» ونهايات الزوايا الجانبيية مشغولة بالأطلس السكّريّ اللون ويبلغٌ عرضّها سبعةً مليمترات. 


ويمكن تأريخ أقمشْةٍ تلك المجموعة التي تحمل خصائصٌ القرنٍ السادس عشر بقماش الكسوة المستخدمة 
في محراب قبرٍ سيّدنا محمد و وأما المربّعٌ الموجود على الكسوة ذات الخيوط الرَّجْرَاجِية على أرضيّة 
خضراء فقد زَيّنَ ورُسمَ على شكل محراب فوق أرضيّة حمراء» والكتابة الموجودةٌ على المحراب من أعلى 
إلى أسفل تكونٌ مرتبة كما يلي: 


للا 


-2 1 227 #ج زع 5 . 
الحرم النيوئ الشريف والعَةٌ الخضرك حيث يوجد قبر سيد الكونين سيدنا محمد يقْدٌ [ألبومات يِلَدِرُ ؛  ٠ ٠‏ 4-غ - جامعة إسطنبول] 


ين 


في السطر العلويٌّ من القنطرة توجك هده الآية من سبورة الأسوداب: يا أَيهَا التُ إن نَا أَرْسَلْئَاكَ شَاهِدًا وه مَبَسْر ١‏ 


وَنَذِيرًا 88 وَدَاعِيًا إِلَى الله بإذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا» (شورَةٌ الأَخرّاب: /7:-40). 


ويتدلّى من وسطها قنديلٌ» وفي أسفلها شكل كمثرى منسوج من خيوط "البَافتّه' وعلى كلا الجانبين منها 
شبعة قزيك المظر سالا وقد قب فى داخل الشكل الكمثريّ "يا رسول الله مولانا السلطان محمّد يطلب 
الشفاعة» هذا باب الشامي"؛ بخلاف هذا ففي أسطوانتي الكتابة الموجودَئَين في فتحةٍ الحزام كُتب "رضي الله 
عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين'؛ ولقد ورد اسمُ السلطانٍ محمد في الكتابة 
التي لا يوجَّدُ بها تاريخ؛ ورغم أنه لم يوضّحٌ في الكتابة أي محمّد هُوَ إلا أن "خوليا تَرجان (صدمه6)" زَعَمَت 
أنه السلطان محمد الثالث (590١-170١م):‏ ولقد اعتبرت هذه المجموعة من الأقمشة أقدمَ أقمشةٍ الروضة 
المطهّرة وتحمل سماتٍ العصر المملوكي بأحَرْفٍ الكتابة الكوفيّة والحروفٍ ذات الإِبَرٍ وطراز سعف النخيل. 
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المجموعة الثانية: المزينة بالمبداليات الكمّذية 
أما طُرز الميداليات الكمّثريّة فيوجد بينها فروقٌ عدّةٌ» فمنها الميدالتات الكمثريّة ذاثٌ الأرضية الزيتية 
والحروفٍ الروميّة وإطارُها الغنيّ المكوّن من الميداليّات ذاتٍ القماش "الرومي"؛ وهي تعكش الذوق العثماني. 


إن الميدالية القكرية غلى الأرضية الذكرقة اللون قد شيعت بالكما الكوفي من زجزاج (متعرّج) ضيّق ثم 
زجُزاج متوسّطٍ ثم زجزاج ضيّقٍ مرّة أخرى؛ وفراغات الميداليّة الكتثريّة مُائت باللون الأحمرٍ والسكّريّ وكُتب 
فيها: #وَكَفَى بالله شهيدًا © مُحَمَد رَسُول اللدك (شورَة الفشح: .)١9-‏ 


وفي الزجزاج العريض كتبت كلمة التوحيد وكُتِبَ تحتّها في زجزاج ضيّق "رضي الله تعالى عن أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين"؛ وقد كُبتِبَ في الزجزاج الضيّق الموجودٍ أعلى القطعة قول 
الله تعالى: هُوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ ِالهُدَى وَدِينِ الحَقٌّ لِيُظِهِرَهُ عَلَى الدّين كُلّهِ وَلْوْ كَرة المُشركُونَ4 شور 


الضف ذخف 


وكُتبت حروف كلمة "لا إِلَهَ إلا الله' الموجودة في الزجزاج الواسع بخط أحمر على أرضيّة سكّريّة اللون؛ 
أما الإطار الموجودٌ في الجوانب فهو أصفر وعريض”» وفي تلك المجموعة يوجدُ قميصٌ مصنوعٌ من هذا 
القماش 6078/1١‏ ويوجدُ فيها أيضًا نموذجٌ مختلف» فتوجد ميداليّات كمّثريّة نُِسجَت على الأخضر الزيتي 
الغامق والأخضر الفاتح» ولقد ساعد التاريخ الموجودُ على أستار محراب النبئّ كيد في وضع تاريخ لهذه 
المجموعة؛ فقد ذكر اسم السلطان مراد على واحدة منها (20507/:6 وقد زُينت لوسدة لاف اللتظس: لساب 
والكتابة» وزعمت "خُولْيا تَرجان" أن المقصود به هو السلطان مراد الرابع (77١-1140م)؛‏ فاللوحة المرضعةٌ 
ذات محراب ذي كمر محمول على عمودين؛ وفي الأسطوانة الموجودة أعلى المحراب ذي الأرضية الخضراء 
يوجد حديثٌ شريف يبدا بكلمةٍ "قال عليه السلام" وفي فتحة الكمر يتدلّى ثلاثةُ قناديل و"البافتّه" المرئعة 
الموجودةٌ في الأسفل تملاً هذا الجزء؛ وقد كُتِتٍ في هذه "البَاْته": "السلطان مراد يطلبٌ الشفاعة يا رسول 
اللّهء هذا باب الشامي" وكُببَت في بطانتها كلمة "الباب الشامي"؛ واللوحة المشغولةٌ ذات ميداليّة كمئريّة الشكل 
وأرضيّةٍ زيتونيّة اللون قد نُسِجَتْ على قماش ديني. 

أما الستارةٌ الأخرى (2001/14 فلها نفس التصميم والشكل وقد كُتب في أسطوانة الكتابة العليا منها قولٌ الله 
تعالى: إن الله مَعَ الذية انَقَوْا واللية هُمْ مُخْيسنُو ل 4 (نبورّة النُخْل: 7178/17 "2. 
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أما قطعة "البَافْتّه" الموجودة في وسطها فقد كُتب فيها "الله" و"السلطان مراد يطلب الشفاعة يا رسول الله 
هذا باب الحنفي'» والفراغات الموجودة في القماش حول اللوحات ذاتٍ الكتابة في هاتين الستارتين يوجد 
فيها ميداليّة كمّثريّة ضُيّمت باللون الأحمر والسكّريٌ» وقد شُغِلَت في وسطها عبارة "الله الباقي"؛ ويوجد في 
الزجزاج الواسع كلمةٌ التوحيد ويوجد في الزجزاج الضيق الذي تحته كلمة "رضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين" وكُتب في الزجزاج الضيق الموجود أعلاها قول الله تعالى: 


هُوَ الذي اقل 1055 بالهُدَى وَدِينِ الحَق ليَُظهرَة عَلَى الدِينٍ كله 00 كَرِةَ الْمُشْركُونَ؛ (شورَةٌ التَوْبةِ: 9/”)؛ 


تشورة الضف 0/1 


ولقد كُتِبت حروف "لا إله إلا الله' الموجودة في الزجزاج الواسع باللون الأحمر على أرضية سكّريّة اللون؛ 
ويوجد من نفس التصميم على قماش أرضيّته خضراء فاتحة (055-147/14) ويوجد من الميداليّات الكمثريّة 
الموجودة على هذه الأقمشة نماذخُ نُسجت على أرضيّة حمراء اللون (4١/44؛‏ لكنّ تغيّرٌ شكلٍ سعف النخيل 
وتحوُّلّه إلى الميداليات ونَّوِكَ الخط الكوفي في الكتابات الموجودةٍ على الأشرطة يُظهر أن تلك المجموعة قد 
ابتعدت عن اللون المملوكيّ واقتربت من اللون العثمانيّ. 


المجموعة الثالثة: المزينة بالخيط القطنيٌ المرضّع بالأسلاك الذهبية والفضبّة 

يوجد بين مجموعة الخيوط المذهّبة ما هو ذو أرضيّة خضراء وبنْيّةه بخلاف هذا توجد قطعُ قماش ذات 
أربعة ألواث تُظلهر خصائض هذه المجموعة ولكن بدو تذعيب: وأما أستار محرات النبن 88 فهى تساعد فى 
الوصول إلى تاريخ هذه المجموعة» فقد كُتِبَ على إحدى هذه الستائر "سلطان إبراهيم" "961541/-١754(‏ 
أما الأخرى فترجع لعصر "السلطان أحمد الثالث"”"© حيثٌ ذكر في أخرها تاريخ (1١1١ه/8/١171م),‏ وأسفل 
اللوحة المشغولة على الستارة المرسّلة إلى المدينة في عصر "السلطان إبراهيم" يوجد كمرٌ محمولٌ على 
عمودين في الجانبين ويتدلّى من فتحته قنديل من الأسفل وقد مُلِنَ الباقي ب"البَافتّه' على شكل الكمثرى» وفي 
أسطوائة الكتابة العليا من الستارة نُقِشٌ قوله تعالى: 


«إيَا أيْهَا النيُ إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشْرًا وَنَذِيرَا4 (شورةٌ الأخرّاب: 0ه ؛). 

ويوجد داخل "البَافْته" التى تُضىءٌ بجوارها شمعتّان هذه الكتابة غير المؤرخة: "يا رسول الله مولانا السلطان 
إبراهيم د يطلب الشفاعة"؛ وعند فتحة الكمّر توجد أسطوائتى كتابةٍ كُتِبَ فيهما "رضي الله تعالى عن أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلى وعن بقيّة الصحابة أجمعين ") ولتد يكت سكارة محراب النبى على قماش ستائر من 


ا 


نوع "الكّمْنًا"9" مكوّن من أربعةٍ ألوان» وكان بعض أطراف إطارات القماش سكريٌ اللون والبعض الآخر 
أحمرء وهذه الخاضيّة نُظهر أنَّ هذا القماش قد نُسج في ورش مختلفة» ولقد نُسجت الأقمشة بطريقة غليظة 
مما جعلها قليلة الجودة. 

أمَا القطعة الأخرى التى ترجع إلى عصر "السلطان أحمد الثالث" فيوجدُ في أسطوانة الكتابة العليا منها 
قول الله تعالى: 

5 يها النَيىُ 1 أَرْسَلْتَاكَ شاهدًا 12 وَنَذِيرَاك (سُورَة الأخرّاب: اك " 

وأسقلها كمد المحمول غلى حميقين اين وقد قدلى منه ققدي قزية الله بلنطلسة "البافد على شك 
الكمثرى» وفى داخل "الافتّه " لقي تَضِىء بجوارها شمعتات كثست عبارة 'يا رسول الله مولانا السلطان العمل 
يطلب الشفاعة» هذا للمحراب النبوي سنة (71١١ه)"”؛‏ وقد كتب فى الأسطوانتين الموجودتين فى جانبى 
القنديل 'رضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وعن بقيّة الصحابة أجمعين". 

فى أغلب» الأسيان يرجد على الأقمقة -الى تقد مخ مجيوعة الخيرظ المنذقية ذات الأرطيية التشيراء 
التي تخصٌ واحدة من هذه الستائر*" المذكورة- نفس التصميم الذي تكرّر ثماني مرّات» ويُّئدأ في الفراغ 
بكلمة "اللهه محمد" ويُكتّبُ في الزجزاج الضيّق الآية القرآنية: 

#هُرَ الذي أَرْصل 1 بالهُدَى وَدِينِ الحَق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الذِينِ كله و3 كَرِةَ الْمُشْرِكُونَ (شُورَةٌ التَوْبةِ: 9/)؛ 


(شورة الضفة 33 

وفي الزجزاج الواسع كلمة التوحيدء وفي الزجزاج الفضوق الذي يليه من الأسفل اقول الله قعالى : 

«إمَا كَانَ مُحَمّدَ أبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُول الله وَحَاتَمَ الَيِينَ وَكَانَ الله بكُل شَيْءٍ عَلِيمَاك ضور 
الأخرّاب: برا" 


ولقد كررت كلمة "الله محمد في الفراغ, وكتب في الزجزاج القميق: رضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر 
وعقمانة وعالي وعن بقية المسعابة الجمعيى'* قم #نبت كائمة التوحيد في الزسواب الواسع وب علن الوسزاب 
الضيق الذى يعلوها قول الله قعالى: 

إن الله وَمَلَائِكَتَهُ 3 1 لونَ عَلَى النّبىَ يَأ أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا ضَِلُوا عَلَيْهُ ور أيه 01> تَسْلِيمًاف 0 الأخرّاب: وسزاتك" 
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وفك لسك كلية "لا إله إلا الله" بج كلمة "اللله عسل" والمعظو د الم جوهة داخل الخيوط الرَّجْرَّاجِية باللون 
الأحمر» وقد حيك فى عرن القماش أربعة شبوط رَجْدَّاجية» وكل الآيات الموجودة على هذا القماش متعلقة 
بسيدنا رسول الله يل وهذا يُشِيرُ إلى أنه قد نُسج من أجل الروضة المطهرة. 

الخيط المذهّب ذو الأرضيّة البنّيّة به تصميمٌ معتمدٌ على نظام الخيوط الرَّجْرَاجِية تكرّر ثمانية مرّات”", 
بعد اللرل) اللي بيت في ااانا سمه كتب في الزجزاج الضيق ارقي الله تعالن عن أبي بكر وعمر 
الموجود فوقه تسحت الآية القر آئة: 

فإِنَّ الله وَمَلَاتِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَِىَ يَا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْه وَسَلّمُوا تَسْلِيمَاك (شورةٌ الأخزاب: /دم. 

ههُوَ الَّنِي شل وشولة ِالْمُدَى ودين الْحَق لِيُظَهِرَةُ عَلَى الذّين ؟ كُلَهِ وَكَمَى بالل شْهِيدَاك (شورّة المنْح: ). 

وكتبت في الزجزاج الواسع كلمة التوحيد» وفي ي الزجزاج الضيّق قول الله تعالى: 

«إمَا كَانَ مُحَمَدُ أبَا أَحَدٍ مِنْ رجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسْولَ الله وَحَانَمَ النَبِيِينَ وَكَانَ لله كل شَيْءِ عَلِيمًا؛ سور 
الأخرّاب: ار ند 

ويوسبك فى عرقي القماش أربعة خبوظ وجو اجيقك وولقل كان أضبياة الأطرآف الجانيية باللوت الأزرق» وانهاء 
كلمة "محمّد" بالخط الرومي» وارتباط الكتابة بالزهور يعطي خاضية فنّ الخطّ العثماني في القرن السابع عشر. 


المجموعة الرابعة: الأقمشة المؤرخة 

توجد كتابة او على قطعتين من الأقمشة المؤرّخة 587/١4(‏ :؟/288))» وكلا القماشتين مهم للغاية أنه 
لا يوجدُ نموذجٌ آخر مثلهماء وقد كُتِبَ على أحدهما "الراجون شفاعة النبي" "محمد رشيد بن مصطفى" و"أبو 
بكر بن حسين" و"حسين بن سلميان" (5١17ه/1791م2")6»‏ وقد تكررت هذه الكتابة التي خطت في إطار 
باروكيٌ -تكررت- مرّتين في بداية القماش؛ وفي عرض القماش سُجّلت أسماء ناسجيهاء وكان وجودٌ الأزهار 
والأغصان بين الخطٍ في الكتابة يُكسِبُ القطعة سمة الزينة» وفي ظهر القماش يوجدُ ختمٌ بيضاويٌ رصاصيّ 
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اللون لم يُتمكّن من قراءته لأنه ممسوحٌ ( 004/5) وفي موضع آخر من القماش يوجد ثلاثة أسماء قد رُسمت 
في سطرين بالقلم الرفيع؛ ولم نتمكّن من قراءة هذه الأسماء أيضًاء بخلاف هذا توجد ثلاثُ حلقاتٍ فارغة 
من الوسط لم نفهم ماهيّتهاء ونجدٌ هذه الأشكال على القماش الآخر أيضّاء ولقد كُرّرت الكتابة على القماش 
بهذا الشكل: ففي الزجزاج الواسع العلويّ الموجودٍ أعلى القطعة حيكت سورةٌ الإخلاص كاملة» وإلى جانبها 
عبارة "اللهم صل وسلّم على شفيع الأنبياء والمرسلين" وكُتب في الزجزاج الضيّق الموجود أعلاه قول الله 
سبحانه وتعالى: 

لوَلَا تَدْعٌ مَعَ الله إِلَهَا آحَرَ لا إِلّهَ إلا هُوَ كُل شَيْءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَهُ لَهُ الْحْكْمُ وَإلَيْهِ تُوْجَعُونَ4 (سُورَةٌ الفَصْصٍ: 
2)224. 

وفي الزجزاج الواسع "الله ولا سوى الله" وفي الزجزاج الضيّق الموجود فوقه نجد قول الله تعالى: 

إن الله وَمَلَائَكَتَهُ به يُصَلُونَ عَلَى النىَ يَا أَيْهَا الْذِينَ أآمَنُوا ضَلوا عليه وَسَلهوا 5 َسْلِيمَا؛ (شُورَةٌ الأخرّاب: ونان" 

وفي الزجزاج الواسع كلمةٌ التوحيد» وهناك قطعة قماش تدخل ضمنّ هذه المجموعة (18:/14) كُتب على 

وهناك قطعة قماش أخرى ضمت إلى هذه المجموعة لأنّها تُشبهها من حيثٌ نموذجٌ الكتابة الذي عليها 
ومن حيث الورود التي تُزينهاء 074/1 ولقد ضمّمت على الطراز الزجزاج على أرضيّةٍ خضراء عليها سئّة 
خيورط (خذاجيةة ثللاقة واسعة وفلؤاتة كريقف وكُتب في الزجزاج الواسع "اللهم صل على أشرف الأنبياء 
والمرسلين" وفي الزجزاج الضيّق الموجودٍ تحتّه "من قال لا إله إلا الله دَحَلَ الجَنّة". وفي الزجزاج الضيّق 
الموجوؤ آسفله قول الله تعالى) 

كل مَنْ عَلَيِهَا فان © وَيَبْقَى وَحَهُ َبَكَ 3 الْجَلَالٍ وَالإِكْرَام 4 وده الوّحْمَنِ: ه 7 31). 

وفي الزجزاج الواسع للنائين. كيت "محمد رسول الله صادق الوعد الأمين". واي الزجزاج افق الموجود 
فوقه "من صلَّى علي مرَّةَ صلى الله عليه عَسْرَة" وفي الزجزاج الواسع كُتب "لا إله إلا الله الملك الحق المبين"؛ 
وفي الزجزاج الضيّق الموجود أعلاه كُتب "من قال لا إله إلا الله دَحَلَ الْجَنّْة'. ويوجد في عرض القماش 
زجزاجانء وأما نهاية أطراف الجانبين فقد تم تثبيتها بالخيط المذهّب بخياطة متعاكسة2. 
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المجموعة الخامسة: طراز القنديل على الأرضية الخضراء 

هي رسمٌ القنديل على أرضيّةٍ خضراء اللون» وهذا الطؤرُ يوجدُ منه ثلاثة نماذج على شكل الغطاء الكبير 2 
وتكرّر الرسمُ والكتابة الموجودان عليه أربع مرّات؛ ففي الزجزاج الواسع الأول كُتب "يا كريم» يا غفورء 
يا رحيم؛ يا غفار"؛ وفي الزجزاج الواسع الثاني كُتب "اللهم لا خير إلا خير الآخرة"؛ وكُتب في الشريط الضيّق 
الذي فرقه "لآ إله إلا الله الملك: الحن المبيع: عحَقدٌ رسول الله صادق الوعد الآمين": وهذء الأغطية تختلف 
بسبب توزيع الكتابة عليهاء ويلفِتٌ الانتباه أن هذا الغطاء لا يوجد عليه أيّة آية قرآنية» وأنه نسج من أجل 


سيدنا العباس ذك. 


المجموعة السادسة المزينة بالأخضر الغامق الخالى من الورود 

هي الأرضيّة الخضراء الغامقة التي لا يوجد عليها وردٌّ» ويظهّر على قِسْمٍ منها كلمة "ولا سوى"» ويوجدٌ 
على القسم الآخر منها كتابة مختلفة: والقماش المك نك عليه "ولآ سو "7 5/624 يبدا بمسافة بيضاء تبلغ 
(؟سم)» وتصميمُها يتكوّن من أربعة خيوط زجْرّاجِية متكوّرة» وفي هذا التصميم يرى في الزجزاج الواسع 
كتابة "الله أكبر» لا سوى محمد حبيب الله" منقوشة» وفي الزجزاج الضيّق الموجود أعلاه كتابة "ورضي الله عن 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين" وفي الزجزاج الواسع الموجود أعلاه كتابة "السلام 
عليك يا رسول الله"؛ وفي الزجزاج الضيق الموجود أعلاه كتابة "اللهم صل وسلّم على أشرف جميع الأنبياء 
والمرسلين"» ويوجد بين مجموعة أقمشة القصر الكثيرُ من هذا النوع. 


ويوجد الماش من اط نقسة عليه كتابة مختلفة ون #إذارم0"© حيث يوجد فى عرض القماش زجزاجان 
ويتكوّن تصميمه من أربعة خيوط زجْرّاجية؛ ويوجد في الزجزاج الواسع قول الله تعالى: 

«إمَا كَانَ مُحَمّدٌ أبَا أَحَدِ مِنْ رجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتَمَ التَيِينَ وَكَانَ الله بكُل شَيْءٍ عَلِيمَا؛ شور 
الأخرّاب: «م/١4).‏ 

وقد كُتبَت كلمة التوحيد في الزجزاج الضيّق الموجودٍ أعلاه» وفي الزجزاج الواسع الثاني: 

«إِنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَِّيِ يا يها الَِّينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيِهِ وَسَلِّمُوا تَْلِيمَاك شور الأخزاب: هم 

وفي الزجزاج الضيق الموجود أعلاها "اللهم صل على محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم". 


نموذج للأستار المطرزة باشكال القناديل على خلفية خضراء |متحف قصر دولمه ناغيجه" ] 4 


المجموعة السابعة: ذات الأرضية الخضراء الغامقة على شكل الخبوط الذهبية 

هي مجموعة الأقمشة ذات الأرضيّة الخضراءٍ الغامقة» وهي أنسجة غليظة من طراز مجموعة الخيوط 
المذهّبة. وهناك نموذحٌ من هذه المجموعة (2948/14) يتكوّن تصميمُه من فراغ وزجزاج واسع وزجزاج ضيّق 
في أعلى القماش وفي أسفلهء وفي الجزءٍ الفارغ كتب "الله أحمد الله 2 55 :8 الزجزاج الضيّق 
الموجودٍ أعلاه "رضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيّة الصالحين أجمعين” وكُتِبَ في 
الزجزاج الواسع الموجود أعلاه كلمة التوحيد» وفي الزجزاج الضيّق الموجود أعلاه الآية القرآنية: 

«قَذ نَرى تَقَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَمَاءِ فَلنَْلَنّكَ قبلهَ تَرْضَاهَا فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ المشجدٍ الْحَرَامٍ وَحَنِثُ مَا 
كم فوَلُوا وَجُوهَكُم شَطْرَه إن الَِّينَ أوثوا الاب ليَعْلَمُونَ أنه الْحَنُ من رَبَهِمْ وَمَا الله عَافِلٍ عَمَا يَْمَلُونَ» 
(سُورَة البَقَرَة: ؟/41١).‏ 

ولة إعتير هذا الماش القاسر اسعخداقة مركا منقةقا ب[ نتيا وعاطا لأ سيقه غليظ وله كيه 


مظيبوط: 


المجموعة الثامنة: ذات "الجاكار" 

المجموعة الأخيرة هي الأقمشة المنسوجة في مصنع الخِرْقَةِ الهمايوني في "إزميت 010:أ)" المستخدم 
فيها أسلوب "الجاكار"؛ وقد كان نموذح هذه المجموعة ملفوقًا ومو به في مكانه 2291/١14١‏ ولقد سج 
هذا القماش -الذي يمثل نهاية القرن التاسع عشر- في الوْرَشِ ذات "الجاكار" التي كانت تُنْتجُهِ في شكل 
سلسِلة» وقد كْتِبَ في الزجزاج الواسع الله ربي ولا سوى محمد حبيب الله وفي الزجزاج الضيّق الموجود 
أغالةه 'ورضي الله تعالى عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وبقية الصحابة أجمعين ". 

وكتب في الزجزاج الواسع الثاني "السلام عليك يا رسول الله" وفي الزجزاج الضيّق الموجود أعلاه "اللهم 
صل وسلّم على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين"؛ وهناك نوعٌ من هذا القماش تم وضعُه في إطارٍ وصارَ 
لو د71 

وبوسد -أيضا- أقمقة ذا أرهوة سمراة تسجت من أجل الروضة المطهرة» وأتنكال الأسعاى ذادت 
الأرضية الجدراء طبقًا لتصميماتها هن : 
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ذابت ميدالية غلى شكل طبق. 
ما أضيف إليه زجزاح رفيع. 

ء من طراز الخيوط المذهّبة. 

ات الأرضبة الوردية. 

ء المصممة باللون البرتقالى على الأرضية الوردية اللون. 

5 و الجافار ؛ 

إن طرازٌ ذات الميداليّة على شكل طبق -المذكورٌَ ضمن مجموعة ذات الأرضيّة الحمراء من هذا القماش- 
قد أضيف له زجزاجٌ رفيع. 

كت قو الزجزاج الواسع عبارة "لا إله ا الله" فى الزجزاج الضقق الموجود تحتّه "سيووة الإخلاص" 
كاملة وفى الزجزاج الضيق الموجود أعرلاة "سورة الكوث " كايا أيضاء وفى الزجزاج الواسع الآخر رسدت 
ميدالية روملي -إحدى الميدالباية والأوسدة الفخرية العثمانية- وأعلاها كاب "الله مك ومن نماذج هذا 
القماش (:؟/457., 14) توجل قطعتان مشرقو فقا من الوسط كما قل منهها الأش ع7 6 وهناك أَثْقٌ آخر من 
فلع المجمرعة د «ابوج. م5" وعت عليه الكتابة بالطريقة السابقة نفسهاء ويلاخطا عليه أن خطوط التصميم 
فده أسط وَأنّ عدو وا النسيج فيه أقل. 

وفي هذه المجموعة يوجَدُ قماش عليه نفش شكل الكتابة السالفة وقد لوحِظ عليه أن جودة نسيجه 
أقل. ف يطو اصضفة كو حدَّة لم7" وأما رؤوس الورود العير جوردة بين الكتابة فهى با النجمَ 
ذا الفروع الكثيرة» ويُشيرُ وجودُ شريطين أحمرين مُخاطين فيه إلى أن هذا القماش كان يستخدم كستارة. 

وهناك نموذحٌ آخر يَظهد توزيعٌ الكتابة فيه مُطابقًا لما هو على الأقمشة الأخرى بالضيط رض 071 
وفي عرض القماش يوجدُ سنّة خيوط زجْرّاجية» لكنّ حروفً الكتابة وفساد الخط وفسادَ جودةٍ حريرٍ النسج 
تساعدنا في تحديدٍ تأريخه بأنّه يرجع إلى بداية القرن الثامن عشر. 
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يوجل منه نموذحٌ واحد على طراز الخيوط المذهّبة (20:8/:5) وعلى طراز الزجزاج فوق أرضيّة حمراء 
ونسيج بالخيوط المذهّبة والفضيّة» وقد كُرَرَ هذا التصميمٌ ست مرّات”"» وهناك زجزاجان مكرّران في 
العذضى) و كيت في الزجزاج الفيق سورة الإخلاص كاملة. وفي الزجزاج الواسع الموجود أعلاه 'اللهم صل 
وسلّم على أشرف الأنبياء والمرسلين"؛ وفي الزجزاج الضيق كُتِبَ قول الله تعالى: 
لإوَلا تَذْعْ مَعَ الله إلها آخَرَ لا إلة إلا هُوَ كُل شَيْءٍ هَالِكَ إلا وَجْهَهُ له الْحُكْم وَإِلَيْهِ توْجَعْونَ4 «سورَةٌ القَصْصٍ: 


.2220 

وفي الزجزاج الواسع الموجود فوقّه "الله ولا سوى الله" وفي الزجزاج الضيّق قول الله تعالى: 

فإإِنَ لله وَمَلَائِكَتَهُ ُ سَلُونَ عَلَى البق يَأ أيُهَا الَْذِينَ أآمَنُوا لوا عَلَيْه و ب شلكرا 3 تَسْلِيمًا شي الأخرّاب: وا" 

أما في الزجزاج الواسع فقد كُتبت كلمة التوحيد؛ ولم يعثّر أحذٌ على نموذج آخر من هذا القماش المكوّن 
من ست قطعء وأما نسجُّه بالحرير والكثير من الخيوط الفضّيّة وكوثه مر بعمليّة شدٍّ واسعةٍ بعد الانتهاء منه 

أما النموذجٌ ذو الآأرضتية الورديّة فهو قطعةٌ قماش يبلغٌ طولها أربعة أمتار (:؟/440)*"): وفى عرض القماش 
يوجدُ زجزاجان» وكتب في الزجزاج الواسع "اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين" وفي الزجزاج 
الضيّق الموجود أعلاه: «وَلَا تَدْعْ مَعَ الله إِلَهّا آحَرَ لَا إِلّه إلا هُوَ كُلَ شَيْءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيه 
توْجَعُونَ 4 (سُورَّة القَضض: 88/58). 

وفي الزجزاج الواسع "الله ولا سوى الله"؛ وفي الزجزاج الضيّق الموجود أعلاه نجدٌُ الآية الكريمة: 

إن الله وَمَلائِكَتَه يُصَلُونَ عَلَى التي يَأ أيُهَا الْديق آمَنُوا ضَِلو) عَلَيْه لوا 3< َسْلِيمَا؛ 0 الأخرّاب: ناا نكن" 

وفي الزجزاج الواسع كلمة التوحيد وفي الزجزاج الضيق الموجود أعلاه سورة الإخلاص كاملة» وتوزيع 
الكتابة على هذا القماش يشبه توزيع الكتابة على القماش ذي الأرضية الخضراء 2/١‏ ؟ و ؟/024: 

لقد أدخل -في نهاية القرن التاسع عشر- الكثيرُ من الشرائط في الأقمشة التي يُراد الكتابة عليهاء وبدأ 
التاشى تجددون ألواق الأرضيات البعمادة» وعلى سبيل اليثال ققد تُبِجَتِ أقمكة وصعيّمت باللوث البرتقال 
على أرضبَة ورديه اللون عر ع ان ولا يوجد في المجموعة من هذا القماش سورىق اقطعتي: اقل. أسيط 
ظهرهما وجوانبهما بالأطلس اللامع؛ وتصميم الكتابة الموجود عليهما يأتي بالترتيب كما يلي: "رضي الله عن 
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القبة الخضراء وماذن المسجد النبوي [ألبومات يِلَدِ زُ ١-0741‏ - جامعة إسطنبول] 


أبي بكر وعمرَ وعثمان وعليٍ وعن بقيّة الصحابة أجمعين' و"الصلاة والسلامُ عليك يا رسول الله' و"اللهمّ صل 
وسلّم على أشرف الأنبياء والمرسلي»" واربي الله ولا موق ميحييك سريت الله 


ونموذجٌ القماش ذي الأرضيّة الحمراءٍ المنسوج طبقًا لتقنيّة "الجاكار" يكون قريبًا من شكل الكْرَةٍ 
(203./4©» وقد كان يُكبَّبُ على الأرضيَّةَ الحمراء وير الأصفر» وهتاك الكثير من الأدعية المكتربة بخط 
اثلث وهي تحتل مكانها على نحو مرتّب في الخيوط الرَّجْرَاجية؛ فقد كُتِبَ في الزجزاج الواسع "الله ربي ولا 
سوى محمد حبيب الله" وفي الزجزاج الضيّقٍ الموجودٍ أعلاه "ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وعن بقية الصحابة أجمعين"؛ وفي الزجزاج الواسع الثاني "الصلاة والسلام عليك يا رسول الله" وفي الزجزاج 
الضيّق الموجود أعلاه "اللهم صل وسلّم على أشرف الأنبياءٍ والمرسلين". 


إن الشاشية الى ثبين إن كانت الأفسظة الى سمهت عن أجل السرقيم الشر يشيم مرسلة إلى عاكة المقدمة 
أم إلى المدينة المنوّرة؛ هي الآياتُ والأحاديثٌ الموجودة في تصميم الكتابة وتوزيجهاء وبصفةٍ عامّةٍ يرسل 
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القماش ذى الآرظية الضراء إلى المدينة» والقماش ذو الآرضية الحمراء إلى :2 ونج الآبات المضاقة 
بالمدينة وقد نُسجت على أقمشةٍ ذات أرضيّة حمراء» ومن هنا نحكم بعدم صحّة مقولة "إن القماشّ ذا الأرضيّة 
الحمراءٍ كان للكعبة أما القماش ذو الأرضيّة الخضراء فكان للروضة المطهّرة"؛ وإن ممّا يشكَلُ أَهمَيّةَ في كيفيّة 
الفصل بين الأقمشةٍ هو الآياتُ المكتوبة عليها؛ هل هي متعلّقةٌ بالكعبة أم بسيّدنا محمد يك 


الاستخدام الثانى للأستار الدينية 

كانت الأستارٌ الدينيّة المرسلة إلى الحرمين الشريفين مع موكب الصُرّة تُجَدَّد كلّ عام» وطبقًا للعادات 
المتبعة في ذلك فقد كان يتم إرجاعٌ القديمة؛ وعادةٌ تقسيم الأستارٍ القديمةٍ إلى قِطّع وتوزيعها ساريةٌ منذ عهدٍ 
3 المؤمنين السيدة عائشة #85» أما المؤرخ لوغ جَارْشِيلِي («انونهومد2نا)" فيقول: ش 


كان يتتم تجديد كسوة الكعبة في مكة المكزمة والروضة المطقرة في المدينة في فترة الإقامة 
والجلوس في كل منهماء وكان من القانون أن ثيرسِل أميز مكة المكزمة الكسوة القديمة إلى إسطنبول» 
رقائق تأي هذه الكنسوة إلى "اشكوكاز" عن ظرظ الإنزه وي تقلها إلى نسجد أبى أزوب الالبار 
باحتفالٍ خاضٍ بها وتوضع على قبرٍ أبي أيوب الأنصاريء ثم تُنقل إلى القصر عن طريق "أيزئه قَابي" 
وسط تكبيرٍ وتهليل العلماء والمشايخ والساداتٍ ورجال الدولة» وبما أن "سلانيكي" قد كتب هذا في 


1 (؟) 


وقائع سنة (ه١٠٠ه/1517١م)‏ فيفهم أن هذه العادةً أقدم من هذا التاريخ 


عفدها تكس الكعة والأماكنٌ المقدّسة الأخرى بالكسوةٍ الجديدةٍ تُوزّع الكسوةٌ القديمة على الحجيج. 
ولهذا السبب يوجَدُ إلى يومنا هذا قِطَعٌ من الكسوة السوداءٍ للكعبة وتتوفر القِطَعٌ المشغولة بالكتابة داخل 
الخيوط الرّجْرّاجية» وترى الأستارٌ الداخلية ذات“الحرير الأحمر والأستار ذات الحرير الأخضر الكاضة بالروضة 
المطهّرة في المجموعات الخاصّة وفي المتاحفء لكنّ الأقسام المشغولة والمرضعة بالذهب أو النفائس مثلّ 
ستارةٍ باب الكعبةٍ وحزام الكعبة -مع الأسف- كانت تُقطّع وتُجِرَّأ للاستفادة من الذهب الموجود فيهاء أمَا 
الباقي فكان يُجلب إلى "إسطنبول" وبُحمُظُ في القصرء وكان الأودانجي”" يقوم بالعناية بالأستارٍ المرسّلة إلى 
القبصر يتك [شير اف "كتفن| الخزينة'» حتى إنه في مرّة من المرّات لين أن كقهذا الهزينة "محمد يلك" قن 
سرّق الجواهرٌ الموجودة على الأمانات المقدّسة الموجودة في القصر ولكي يُحْفِي هذا ألقى جزءًا منها في 
سس والجزءً الآخرّ في البحر 7 سراق رو (لالتتناط ههج 5) 2 وبعد ذلك حبس "جود دك" في القصرء ودعي 
كلّ الوزراء إلى قصر "طُوبْ قَابِي" وعُرِضَتٌ الأماناتٌ المقدّسة» وتَبِيّن أنه لم يسرق منها أيّ شيء» والحقيقة 
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أن "محمد بك" كان مهمومًا بتنظيف الخزينةٍ الخاضّة وقد تراكمت الكسوة واللفائف البيضاء القادمة مع 
الشُرّة كلّ سنة» وسأل أحد المُفْتِين المعيّنين في القصر عما يجب فعلّه بهاء وبناءً على الجواب الذي تلقاه منه 
أمر بإلقاءء بعضها في بر وبعضها في البحر ولكنّ "محمّد بك" لم ينج من العقاب حيث عوقِب بالنفي إلى 
"قبرص"9": والأستارٌ التي تُعَلّ سليمة والتى وصلّت حتى هذا العصر سُجَلَت في خزينةٍ أمانات متحف قصر 
'"طُوثْ قَابِي"؛ وحُفظ ما كان من الستائر قبل ذلك في خزينة "السِلَاحْدَازْ" في دائرة خرقةٍ السعادة*”» وفيما 
بين عام (1959١-1950١م)‏ تمٌ ترميمٌ دائرة 'يَاعْ خانة همق" التي كانت تشكل قسم مطابخ القصر من قبل» 
وأضبحى هذا المكانث مخزنا للقماش ونقلت إلية الأستارة”: ْ 


فآلضٌرّة المرشلةٌ من "أوقاف الحرمين الشريفين" من قبل "أغوات دار السعادة" في "الْأنْدَرُونْ" اعتبارًا 
من سنة (15/81م) قزرت مرخ أغواانت دار السعادة بعل سنة (1815م) وشلعت أن نظارة أوقاف الحرمين 
الشريفين”"”» ولذلك فهناك وثائق وأستارٌ في الأرشيف العثمانيّ التابع لرئاسةٍ الوزراء» وأرشيف قصر "طُوبِ 
قابي" وأيضًا في أرشيف مديريّة الأوقاف العموميّة» وهذا يظهرُ أنه مثلما وُزْعت وتناثرت الوثائق فقد وزعت 
وتشتتت أستارُ الكعبة إلى حدٍّ ماء لا سيّما أنه يوجد في متحف آثار الوقف الموجودٍ في "بايزيد" كسوة الكعبة 
وجزءٌ من نطاقهاء وفي رئاسة مديريّة الأوقاف في 'أنْقَرَه' توجد كسوةٌ الكعبة وأستارٌ الكسوة الشريفة ولفائف 
الشرائط الخاصّة بفصل الستارة»*”" ولا جرم أنه يصعب إحصاء الأستار الموجودة في المنازل والمتاجيف 
خارج تركيا والموزعة على الجوامع والمقابر؛ وما ذلك إلا لكثرتها وكثرة تقسيمها وتوزيعها””". 


ولقنذ اعشبرت هذه اللأقمشة: مقدّسة لذهابها إلى الأماكن المقدّسة وعودتها منهاء وقد أعيك استخدامها 
لأغراض عديدة» كان أكثر استخدامها كغطاء صندوق”*» بخلاف هذا فقد أعيد استخدامٌ هذه الأستار كلوحات 
وكيس مفاتيح وصدرية وجاكت وطاقتة وقفطان قصير وكيس للمص هفش 0 


ولا يمكنٌ التفريق بين هذه الأستار وبين أقمشة القصر من ناحية الجودة» لأنها معدّة للأماكن المقدّسة 
ومرسلة من قبل الإمبراطوريّة العثمانيّة» ولكنّ استخدامها كان مختلِفًا عن الأقمشة الأخرى الموجودة بالقصرء 
ويُعَرَف المكان الذى استخدمت فيه هذه الأقمشة هما كتب عليها من الآبات والأحاديث التبوية؛ قالكتابة 
المنسوجةٌ على كسوة الكعبة وستارة الروضة المطهّرة تكون عبارةً عن آيات من القرآن الكريم متعلقة بهذه 
الأماكن؛ كما تم اختيارُ الأدعية والأحاديث للهدف نفسه. 


ويُرى في الكتابة المستخدّمة في تصميم رسم الأقمشة الدينية المرسّلة إلى الحرمين الشريفين من القرن 
السادس عشر حتى القرن العشرين خطوط مثل الكوفيّ والنسخ والثُلْثِ والجَلِي» ويُحتمل أن تجهيرٌ قوالب 
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١ تلانلك‎ 


فبوكت الضترة متقلما من لوقه تاغكده" إلى ميناء "قباطاثر " [تضوير: "سييه (طةطء5). و"جويلر (ء لللثه0" معهد المشتحف الألماني 
للحفريات» إسطنبول» (رقم الفيلم: 146/)] 


الخطوط كان يتم من قبل الخطاطين المشهورين فى تلك العصورة وقد وضعت الكثايات داخل خيوط 
الَجْرّاج وأخذت شكلا هندسيّاء بينما الأماكنُ الخالية في تصميم الزجزاج مُلِئْت بالأشكالٍ الصغيرة ورُوْعِيَتْ 
فيها قاعدة فنّ الزينة الخاصّة بِمَلءٍ الفراغات الموجودة:؛ بالإضافة إلى هذا فإِنَ انخفاض جُودةٍ النسيج الظاهر 
فى الأقمشة والمنسوجات العثمانيّة اعتبارًا من القّرن الثامن عشر يَظهّر فى هذه الأقمشة فى انحلالٍ بعض 
عُقَدهاء وفساد رشوها وذهاب ألوانها وقَلَةٍ جَودةٍ الموادّ المستعمّلّة فيهاء أمَا نماذجُ القرنٍ التاسع عشرّ فقد 
: نسجت في الورّش ذات "الجاكار"؛ وقد زادَ وسَرْعٌَ إنتاجُها. 

وتُظهرُ أشكال سَعَف النخيلٍ وحروف الخط الكوفيّ التي احتلّت مكانًا في أعلى الخيوط الزَّجْرَاجِية في 
النماذج القديمة تأثيرَ المماليك؛ أما نماذجٌ الفترة الأخيرة -التي تميّزت بتزيين فراغات الكتابة وحروف الكتابة 
بالوردٍ وزيادة تكرار الرسم وزيادة الرسم- فهي تعكِس السِّمَةَ العثمانتّة» ومن خلال هذه الأقمشة يمكن متابعة 
تغيّرات الكتابة وأشكالٍ التزيين عبرٌ فترةٍ زمنيّة تبلغ أربعمائة سنة. 
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الخامه: 


إننا نرى أنْ أوضح ميّرَةٍ في الحرير العثماني المستخدّم في الأقمشة الدينيّة هو تكرارٌ الرسم في عرض 
القماش وطوله وتنظيمه على شكل قالبء وإِنْ نظام تثبيتٍ الرشم يكون بتثبيته فوق بعضِه وتكراره بشكلٍ 
منتظي» ورغم أن الأقيشة كانت تنسح في مصرّ بصفة دائمة إلا أنها بعد القرن السادس عشر كانت تعكش ذوقٌ 
القبر النائي والجضده فى مسريعائها: هذا تظهر آنا تمافع الرسع المرجوطة قد أرسلات من قل لقا 
القصر الذين كانوا في القصور العثمانية» ولقد كان النظام المستخدم في القماش المحدّد بتصميماتّه وأشكالٍ 
رسومه وتوزيع الكتابة عليه مُهمًا؛ إذ يضعٌ أمامَ أعيّننا تطوّرَ التصميم الحاصل في الأقمشة الدينيّة فيما بين 
القرنين السادس عشر والعشرين. 
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0 قصررة 
ركوب الكمرة وتوا السكة ادي 


لكبير الرؤساء» جتيهان وأربعمائة وثمانون مليمًا )١18(‏ يوم الموكبء )١0,١5١(‏ ومائة وخمسون 
ملِيمًا يوم الحزم» وازداد بعد ذلك من سنة (185457م) إلى ثلاثة جنيهات» وأما الآن فهو خمسة 


لرائيس: الحمالين (775,؟) جنيهان وثلا ثمائة وثلاثون مليمًا يوم الموكب» [*:8؟, *) بومائقان 
وخمسون ملَيمًا يوم الحزمء وصار ثلاثة جنيهات من سنة (1895م) ومن ضمن ذلك جنيه ونصف 


للفقيه الذي يقرأ القرآن تناع الغعمل»؛ وصار (6:؟) اثتين ونصف من سنة (18517م)) وازداد إلى 
ثلاثة جنيهات من سنة (1859م). 
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5 الا اووراالالا 


لصتاعي الفرش في مبنى حراسة مصرء صارت )2٠6١0(‏ مليم من سنة (1895م)) 
وهى الآن )٠٠١١(‏ ه 
لحمّالى عا الكسوة؛ ضارت حنيها بعد سئة (1855م): 


للخيّامين والقفطانيين في يوم الموكب )١5١(‏ وفي يوم الحزم )١5١(‏ مليمًا مناصفة بينهماء 
وهى الآن (270) مليمًا. 
لكاتب المؤسسة» صارت ثلاثة جنيهات من سئة (18857م). 
اش المؤسسة» وظلت هكذا أيضًا بعد عام (1897م). 
لنجار أخشاب مواكب الكسوة . صارت جنيهًا من سئة (14895م). 
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الكعبة المشترفة من الكسوة الشريفة المرسلة مع موكب الصرة [أرشيف "يوسف ازكيلي'] 


إعداد: أبعراع دُوَخَانَ (0ة1205 وروع) 27 


في أعقاب سيطرة الدولةٍ العثمانيّة على العراق ومصر والشام والحجاز مع بداية القرن السادس عشر؛ 
اضطرٌ الإيرانيون إلى العبور من الأراضي العثمانية والإقامة بها كي يتسنى لهم الذهابُ إلى الحجّ وأداء فرائضه 
في الأراضي المقدسة» وفي مقابل ذلك فكان ينبغي لسلاطين آل عثمان توفير الإمكانيات اللازمة من أجل 
تأمينٍ الطرق للحجيج الإيرانيين وتمكينهم من أداء فرائض الحجّ في أمانٍ وسلام؛ مَدَلْهُم في ذلك كمَفّلٍ سائر 
الحجّاج المسلمين الوافدين من كل حدب وصوبء وذلك حسبما يقتضيه لقبُ "خادم الحرمين الشريفين" 
و"خليفة المسلمين" الذي حازه العثمانيون. 


وبما أن عبادة الحجّ تعني في جوهرها اجتماعً كافة المسلمين في مكان واحدٍ مع نسيان جميع الخلافات 
والتناقضات فيما بينهم -أي هي نوعٌ من أنواع التوحيد- فقد كان ب” يتحتم على المنتسبين إلى دولتين متعارضئَّين 
ومتنافستين سياسكا اق الدولة العثمانية والقاجاريّة- دحي الخلافات جانًا يا أداء هذه الفريضة على أقل 


006 


هه 


وبشكل عام فإنَ فريضة الحجّ» والسفر لأجل أداء هذه الفريضة خاصة كان من المجالات والفعاليات 
التي سمحت للدولتين وشعبيهما بالتواصل مع بعضهما البعضء ولا سيّما فقد صارت الاتصالاثٌ التي كان 
يقوم بها التجّارُ والمسؤولون الإيرانيّون رفيعو المستوى الذين فضّلوا طريق إسطنبول للذهاب إلى الأراضي 
المقدّسة» وكذلك تواضْلُهم مع رجال الدولة العثمانيّة الذين استضافوهم في عاصمة الخلافة» صار كل ذلك 
سببًا في تحويل هذه الرحلة الدينية إلى جوّ سياسيّ في بعض الأحيان» وأما سائر الحجّاج الإيرانتين يرد الأخعريد 
الذين كانوا يُمُضلون طرقًا متباينة للذهاب إلى الحجاز بخلاف طريق إسطنبول فقد كانوا يتعاملون مع جنود 
الحراسة ورجال السياسة والإدارة العثمانيين بشكل أو بآخر. 
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الرحالة الزير انيوات يوردود معلومات مهمة فى كب رحلاتهم قات الصرة الهمايونية والحجاج؛ وهم (من المي إلى 
اليسار): "إعتماد السلطنة" و"معتمد الدولة" و" حسام السلطنة" 


وقد تناول بعض الكتّاب الإيرانيين أحيانًا هذه الرحلات والأحداث التي وقعت خلالهاء حيث إن أغلبهم 
على دراية باللغة التركية»؛ وعليه فقد تشكل إثر ذلك أدب رحلات ومذكرات رحلات تتناول هذه الأحداث 
والوقائع»'”" وتشير بعض المصادر إلى أن عبورّ الإيرانئين» وعلى وجه الخصوصٍ في عهد الدولة 'الصفويّة 2 
من المناطق الحسّاسة التي تُعاني من اضطرابات مذهبّية» مثل منطقة شرق الأناضول والشام؛ كان يتم في ظل 
رقاية عبارية مع جاف» العثماضي:. 

وقد طُولِتَ هؤلاء الأشخاص بالذهاب إلى الحجّ فقط عن طريق الشام وهو طريق العبور الرسميّ وعدم 
استخدام الطرق الأخرى بحجّة عدم توفر الأمن بشكل كافء وأما في عهد "القاجاريّين"» فقد هدأت الأمور 
بعضٌ الشيءٍ ولم يصادِف الحجّاج الإيرانيون الكثير من المشاكل في طريقهم إلى الأراضي المقدّسة اللهمٌ إلا 
بعض المشاكل في طريق الجبل (طريق الجبل ما بين النجف والمدينة). 
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كان الحجيجٌ الإيرانييون يختارون طُرْقٌ عبورهم لتوافقٌ المرور عبر مدينتي "النجف" و"كربلاء" قبل الحجّ 
وبعده لرغبتهم في التشرّف والتبرّك بزيارة أضرحة أئمّتهم المدفونين في هاتين المدينتين» وفي حالة رغبة 
الحجيج في الذهاب إلى الحج برا عبر العراق؛ الاو اوسا سانا اا 
مقارنة بالطرق الأخرى إلا أنه أكثر خطورة- وطريق الشام الذي يعتبر أكثر أمنًا مقارنة بالطرق الأخرى؛ وأما 
الحجّاج الإيرانيون الذين كانوا يرجّحون طريق الشام والمشاركة في القافلة العثمانية الرسميّة التي تمرٌ عبر 
الشام الشريف, فكان لديهم طريقان اثنان» فكان المشاركون في هذه القافلة يصلون مدينة حلب المحميّة عبر 
الطريق السفليٌ عبورًا من النجف وكربلاء بعد زيارة أضرحة الآئمة في (الكاظميّة - الرمادي - المدائن - دير 
الزور - تدمر - الشام)» أو عبر الطريق العلوي والسير بمحاذاة نهر الفرات» أي العبور عبر (الكاظمية - سامرّاء 
- الموصل - أورفا) ويزورون ضريح سيدنا إبراهيم اكفا:”" ومن هناك يصلون إلى حلب. 

وأما القشار والشخسهات الرسوية والسياسية ورجال الدولةه فكائوا يخذون طريمًا أطول من الطرق السايقة 
وذلك من خلال الذهاب إلى البحر الأسود عبر (باكو - تفليس - باطوم)» ثم الانتقال إلى إسطنبول بحرًا ومن 
هناك إلى مصر ثم الوصول في النهاية إلى جذة» وكان يُطلق على ذلك الطريق "طريق إسطنبول". 


وأما الطريقٌ البحري الذي كان يفضّله الناس العاديّون فيختلف كثيرًا عن ذلك الطريق» فهؤلاء الأشخاص 
كانوا ينزلون في البداية إلى "خليج البصرة"؛ ومن هناك يتوجهون إلى مدينة "جدة" -ميناء مكة المكرمة- أو 
مديئة "يَنْئِع" -ميناء المديئة المنوّرة- عبر الدوران حول شبه الجزيرة العربيّة» وكان من يَصِلُ إلى "ميناء" جدة 
بنع برا إلى مكمّة المكرّمة والمدينة المنوّرة برفقة الحجاج الآخرين تحت حماية الحرّاس العثمانيين» وأمَا 
حجيجٌ إسطنبول القادمون إلى "الشام" عبر "العراق" وكذلك الحجيج القادمون من "خليج البصرة" كانوا 
يصلوت إلى "مكة المكوعة" و"المدينة المنورة" برفقة قافلة الشام الرسميّة العشمانية التى أَمَبوْئا إليها آنمًا. 

ويذكرٌ عددٌ من كب الرحلاث المدوّنة قبل عهد "القاجاريّين بشكلٍ تعصيلي للقايه الطَدقٌ والمعابرَ التي 
كان بوة منها الحجيجح الزير انتون والتي سعيكا لشرسها أغلاهه وقد دوّن هذه الكتب عددٌ من الأدباء الفؤس 
الكبار أمثال "تاهير سر و" عه بقدو هن و"خاقاني' اث اةةئْ و"الأبيوردي" إت: 8948ه) و"مراد آأبادي" 
(ت: ١١١1ه)‏ و"كشميري" (ت: 54١١ه)‏ و"بانوي أصفهاني" (توفي في نهاية القّرن الثاني عشر هجري) 
و"الشيخ جبل العاملي" (ت: 7*١٠١ه)‏ و"المجلسي' (ت: ١5١٠١ه)‏ و'مشيزي" (ت: 84١٠ه)»‏ وكذلك فهناك 
أربعة وأربعون كتات رحلاتٍ قمنا بإحصائهما وهي ما تزال في طور الكتابة بحيث لَعَتْ في الفترة ما بين 
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(٠88-1١ه)»‏ وعندما ننظدُ إلى الطؤق التى تحدّثت عنها كتبُ الرحلات فى المجموعة الثاني على وجه 
الخصوصر: نجد أ طريق [سطيول هر أكقد الطوق الميتيقدقة فى طريق الذهاب. والإياب: 

وهناك شأنْ نودٌ أن نسردّه -وإن كان خارجَ موضوعنا الآن- وهو أنه يمكننا القول أن سبب تفضيل الحجّاج 
الإيرانئين لطريق إسطنبول؛ على الرغم من وجودٍ طريق الجبل وطريق الشام اللذين يُعتبران أقصرّ منه بكثير 
من حيث المسافة؛ هو أنهم كانوا يريدون دومًا رؤية بلدانٍ خرجت عن القبضة الإيرانية بعد أن كانت تقعٌ 
تحت سيطرتها منذ فترةٍ وجيزة مثل "أذربيجان" و"جورجيا"» ورغبتهم في مشاهدة مصر والأراضي العثمانية 
وإسطنبول” -على وجه الخصوص - التي كان يُنظر إليها على أنها بوّابة أوروبًا. 

وقما كرفا ايلاد فقن تنكل رجال الدولة والعجاذة والأترياة آغلية الأفضاض التيع انوا يتشترن هذا 
الطريق على الرغي من طولٍ مسافته وارتفاع تكاليفه. 


وعلى العموم فإننا نلاجظً الإيرانييين وقد سردوا في مذكراتهم وكتب الرحلات التي ألّفوها شكواهُم من 
تغيّر معابر الطَرْقٍِ إلى الحجّ باستمرار وعدم توق الأمن الكافي في الطَُرْقٍ والصعاب التي كانوا يواجهونها عند 
الذهاب إلى الحجّ عبرَ الطرق غير الرسميّة» وممّا يجعل كتب الرحلات هذه مثيرةً للاهتمام هو ما ورد فيها 
من معلوماتٍ تتناولٌ بشكل تفصيلن الطرقٌ التي عبروا منها في رحلتهم والمعاملات التي لاقوها أثناء الرحلة: 
وذلك رغبة في إعلام وإطلاع 86 اللاحقين على هذه المعلومات؛ وَتُعقية كنت أل خلاك الفارسيّة بهذا 
الجالب: مصيدو] أكثر بوسجسلة فى تصوير رحلات الحجّ المليئة بالمغامرات مقارنة بمثيلاتها لدى العثمانتين؛ 
ونُصوّر كتبُ الرحلات هذه وتنقّل وتُجسّد بوضوح موقفّ الدولة العثمانية -بصفتها الدولة المستضيفة- من 
وجهة نظر خارجيّة؛ ووم لنا يسن الإرشادات الموجة سول الكيفية النى كان يدرك بها الأشسخاض البسعاطيون 
كل التفاصيل الصغيرة التي لا يُلتَقَتُ إليها أحيانًا. 


أعداد الحجّاج الإيرانثين فى قوافل الحجٌ العثمانية 

على الرغم من عدم إمكانية تسجيل عددٍ محدّد للحجيج الإيرانيّين الذين ذهبوا إلى الحجّ تحت الحراسة 
العثمانية من خلال كتب الرحلات الفارسيّة من دون الاعتماد على الوثائق الأرشيفيّة العثمانية» إلا أننا نجد 
بعضٌ المعلومات في كُبّبِ الرحلات يُمكن أن ترشدنا بعضٌ الشيء في هذا الخصوصء وهناك معلومة مهمّة 
في هذا الشأنٍ مفادُها: 
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"لقد قدِم إلى الآ ضي المقدذسة الاثماثة شخص من هدينة " أرضروم عام (179اه) وثلاثمائة 
شخص من دمشق عام (1 عع برفقة قافلة الج العقما لعكمائية 7 
أي ع ووني ايناد اباار ور شاور بووورييسبيايين 
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إن أعداد الحتجاج الإيرائيين في تغير من عام إلى عام» ولقد فاق عددهم في الآونة الأخيرة الثلاثة 
آلاف حا كما هو الحال في عام (١١٠١ه)»‏ وقد توفي خمسون حابا من بين حيجاج العام المذكور 
جراء الظماٍ والطاعونء وقَدِم ثمانمائة حاج منهم عن طريق الشام؛ ومائة حا عن طريق الجبل» وألف 


ومائنا حاج عن طريق "بوشهر" و"بغداد" وأكثر من ألف حاج عن طريق إسطنبول". 
لاد 'فراهاني" م يات بخصوضص حجّاج "إسطيو لي" و"الآناضول" و'روملي" و"طرابزون": 


أعدادهم تتغير كل عام ما بين خمسة آلافٍ إلى اثني عشر ألفاء وعلى الرغم من اختلاف مذاهب 
هؤلاء الحتجاج؛ فإن أغلبهم ستيون صوفيون دراويش» ونادرًا ما كان يخرج من بينهم أحد من الشيعة. 


وهم ليسوا بمتعضبين لمذاهبهم إطلاقاء فجميعهم أناش مُسالمون ويخضعون للدولة العثمائية 


وتتغير أعداد الحجيج المصريين كل عام ما بين ألفين إلى سبعة آلاف حاج؛ وهم خاضعون 
للخديوي في مصرء وكان أغلبهم ينتسبُ إلى المذهبين الشافعي أو الحنفي» ويوجد من بينهم من 
بشبيت إلى المذاعب الزيقية والاسماعيفة 4 عشريّة» ويجلبون معهم نساءهم وأطفالهم؛ وهذا 
العام كان الحج الأكبر كما يسمونه -وذلك إذا وافق يوم الرقوفه بعرفات يوم الجدسة فى بالج 
الأكبر- ولهذا السبب فقد وفدٌ إلى الحجّ من مصر هذا العام سَنَةٌ آلاف حاخ» وكان برفقتهم محمل 
عائشة -المحول المرسل من مصر- وقد رافق الحجيج جنودٌ أمين الضررَة باحترام وانتظام كبيرٍ من كل 
مكان في الحجاز. 


المحمل والكسوة إلى طكة المكنسة غير الطراق البية "60 
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ويورد 'فراهاني أعداد حجاج الشام كالتالي: 


'يتراوح عدد حتجاج الشام ما بين خمسمائة إلى ألف وخمسمائة حاج فيذهبون تحت رعاية الدولة 
العثمانية» وأغلبهم يتَسبْ إلى المذهب الشافعي» ويوجد بينهم من ينتسبون إلى مذهب الخوارج 
والمذهب اليزيدي» وهم يأتون برفقة المحمل النبوي عن طريق البر» ويأتي "سعيد باشا" -بصفته أمين 
ومطا ووس وا وو سوس ا 

جرةٍ للطريق» ذلك لأنهم يحملون المحجل إلى مكّة ١‏ لمكزمة» ولقد انطلق إلى رحلة الححّ هذا العا 
آلف وستمائة شخص لأن هذا العام هو موسئم الحجح الأكبر"". 


أمين الصبرة 

تحوّل مصطلحٌ "أميرٍ الحجّ" إلى "أمين الصرّة" عقب خضوع منطقة الحرمين الشريفين والحجاز لسيطرة 
الدولة العثمانيّة» وأما كتب الرحلات المكتوبة في االسهد اللاسارت ' #عديم اس "وإلى الشاء؟ الواره ذكره 
بصفته "أمير الحج" بدلا من لقب "أمين الصّرّة" الذي يتم اختيارُه من إسطنبول؛ وأحيانًا يجري اختيارٌ شخضص 
مختلف كل عام: إلا أنّنا ترى أن كُعْبَ الرحلات هذه قد استخدقت هذين اللقبين بحيث يقوم كل واحلٍ منهما 
بوظيفةٍ تختلف عن الآخرء وفيما يلي نوردُ ما شرحَة "سلطان مراد حسام السلطنة"" بشأن هاتين الوظيمّتين 
بالمقارتة بالدولة الى يتيعها كل متهماء وريز ؤدئا بمعلزماك خول آفين الطوة حلى وجده الخضوصض: 


"فيما يلي نوضح خروج "أمير الحج" و"أمين الضُيرة" و"أمين المؤنة" (أي انطلاق الصرزة) 7 
في أثناء الرحلة؛ وكان ترتييهم كذلك: قبل كل شيء يطلق لقب ] مير الحجح على الشخص العاقل الذ 
0 الذي يتين كل عام وقتٌ الذهاب إلى مكّة: ويجبٍ أن تساوي رتبةً بو 
أميرٍ الحج رتبة والي فارس وخراسان» وإن الشخص الذي يعينُ لمنصب "أميرٍ الحج" على رأس 
الحجيج القادمين من إسطتول وسائر البلدات الأأشى ء فيا ولق مني " دمشق' قبل سائر الحجيج؛ وهو 
يتمتّع بصلاحيات الحكم كافة على جميع الحجاج العثماتيين والإيرائيين والهنود والعربء وبإمكانه 
الحكم في أ مكانٍ على طول الطريق المؤدية إلى الحجازء حتى إنه لديه الح كذلك في التدححل في 
عزل أو تعيين حكام الولايات الواقعة في طريق قافلة الحجّ". 
يجبُ أن تتساوى الصلاحيّات العامة الممنوحة لأمين الصرّة مع رتبة وصلاحيّات أمين الصندوق -خزيئنة 
دار- لدى الإيرانيين» وكان يجري تعيينُ شخصٍ مَؤْتمَنٍ وموثوقٍ به في منصب أمير الصرّة» وكان يُمنح أمير 
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أمين الصرة يتقدّم نحو مرفإ "قَباطاش" برفقة الموكب [فجموعة "يوسفت تجاغلور / 


الصُرّة مبلعًا من المال في حدود عشرين ألف تومان”'" لتلبية مصروفاته خلال الرحلة؛ حيث كانت تُقَدَّم هذه 
الأموال لتحل محل النفقات. 

كان يُعيّن أمير الصُرّة من مدينة إسطنبولء أما أمين التموين فكان يجري تعيينُه من دمشقء ويُعيّن هذان 
الشخصان من بين عليّة القوم في البلاد التى ينتميان إليهاء وكان يُشْتَرَطٌ فيهما أن يكونا على دراية باللغة العربية 
وتردّدا على طريقٍ مكمّة المكرّمة ذهابًا وإيابًا في العديد من المناسبات؛ وتُعتب مهمّةٌ أمين التموين هي تولّي 
الإدارة العسكريّة للقافلة والقيام بإرشادها خلال الرحلة؛ فهؤلاء الثلاثة هم رؤساء قافلة الحجّ وكان ينبغي لهم 
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ويذكر 'سلطان مراد سيف الدولة"7'' وظيفة أخرى من وظائف أمين الصُرّة فيقول إِنَّ من أهم مهام أمير 
الحجّ مهمّة توصيلٍ الحجيج في الموعد المحدّد إلى دمشق» بحيث يجب أن يتواجَدَ الحجّاجُ في دمشق في 
نهار اليوم الأربعين أو في الليلٍ مساءً على أقصى تقدير» وفي حالة حدوث أي تأخير في قدوم الحجّاج إلى 
دمشق؛ يجري استجوابُ أمير الحجّ وأمين الصُرّة بشكل جدّيّ من جانب الدولة. 


7 0/ 


ويشرح هذا الأمر "حسام السلطنة" الذي توجّه إلى المدينة المنوّرة برفقةٍ قافلة الشام» فيقول: 


"تتحمل الدولة العثمائية تكالي هذه القافلة كافة» فهذه القافلة تنطل إلى الآراضي المقدّسة في 
صورة جيش كبير وكأن سلطانًا رفي المستوى قد خرج في رحلة إلى ولاية أخرىء ويدير هذا الجيش 
المهيت أمين الصترق حيث يرافق الموكب مقنان عن العجفود واثنا عش ر ضسابطا جميقهم يمتطون الجمال» 
هذا إضافة إلى أن هذا الشخض مكلف بتحمل جميع مصاريف الجيشء؛ بحيتٌُ يجري صرف الأموال 
منصب أمين الضزة بهذا الجيش منذّ عدّة سنوات» وهو ذو شخصبية شجاعة وذكية يتمتّحُ بمنطقٍ وثراء 
وغنيزقة قب يتمد [ف وكاله قاقد لجيض كيبي ر إن جال التعبير: وعندما أسندت إليه هذه المهمة استطاع أن 
يحافظ على أفراد القافلة كافة من شتى المشاكل والعقبات والأخطار» وكان يتمنَّحٌ بِقَوَةٍ تذوب أمامها 
المعقيلقت” 69 


إن رجال الدولة من بين الحجاج الزيراقيت كانوا يخضعول لحماية واهتمام كبري في هذه القوافل ع 
لهم من منصب رفيع؛ إذ كان يُوظّف أفرادٌ مخصوصون من أجل ضيافتهم؛ وبهذه الطريقة كانوا على اتصال 
قريب مع أمين الصرة؛ وكانوا يُكرّمون بشكل خاص ويحترمول احترامًا قديذاء وكان لهو لاء الأشخاص فى 
الوقت ذاته الحقٌ في الاطّلاع على بعض المعلومات الخصوصيّة بشأن أمين الصرّة» ذلك لأنه يوجد اتصال 
متبادّل بينهم على طول الطريق» ومن بين هذه الشخصيات المهمّة نجد "حسام السلطنة" يصف لنا أميرَ الحجّ 
المصريّ فيقول: 

"زارني ذات يوم "صادق أفندي" المعين من جانب خديوي مصر لمرافقة قافلة الحجّ المصرية 
حتى مكّة المكزمة» وجلس معى فى خيمتى لبعض الوقت وتجاذبنا أطراف الحديثء كان يبلغ من 
العمر خمسين عاما وكان شخصًا ذكياء فطلبتٌ منه أن يمنحنى التقرير الذي كتبه بخصوص المشاكل 
الكثيرة التي عانى منها الحيجاج المصريون بينما كانوا يذهبون إلى الحجّ ويعودون بحرا هذا العام 
ر7410اه/* ام فأخذته منه وقرأته: وفى الحقيقة» فقد كتب هذا التقرير بطريقة جيدة للغاية وبشكل 
5-5 أ ونن؟ 


لقن الست "عسمام السلطلة" ال الحبث ب نه " اشام" وعاد أبضا هم 52ة المكدءة إلى اليدينة الشزرة 
ش م برفقة محمل الشام » وعاد ايضا من 
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'بينما كنا نسي في الطريق إذ نام سيد موب محمل الشام وهو على ظهرٍ جواده؛ فخرجت طلقة من 
مسدّسه بالخطأ فأصابت ساقه» فدخلت عدهٌ شظايا في ساقه, وعلى جناح السرعة قمتٌ بإرسال "سيد 
مهدي" -طبيبي الخاض خختريج دار الفنون- من أجل !: خراج الشظايا من ساقه ومعالجة الجرح؛ وقد 
شفي خلال وقتٍ قصير ولم يبقٌ أي أثر للجرح؛ ولذلك قم لنا سيد الموكب هذا بء: بعض المجامللات 
بعد ذلك طيلة الطريق “19 


وفيما يلى يتحدث الصدرُ الأعظم "حاجي ميرزا على خان أمين الدولة"*“ عن مدى الاحترام الذي لقيه 
'عندما كنتٌ في الطريق من الشام إلى المدينة المنتورة أرسل إلتي عبد الله باشا أربعةً من رجال الدرك 
التابعين لهء وكان المطر قد هطل بكثرةٍ إلى أن أصبح سطح الأرض موحلاء مما أدى إلى تعب الجمال 
وصعوبة تحزكهاء وكان عكّامو الشام الشريف يرعى الجمال بدقَةٍ عالية وهمهمة خاضة؛ وفي الطريق 
لحقتٌ ب"خالد بك" أمين الشترة وكان قو البنية» رأيته راكييبا على بغل ومعه ابناه اللذان يبل أحد 
من العمر ثمانية عشر عاما والآخر عشرين عاماء ولقد أرسل إلي ابنه الأكبر للسؤال عن حالي؛ وبهذا 
أظهز احتراقة تجاهي» وأنا من جانبي أجبّه وأرسلتٌ إليه الرد بكل وةٍ وكرم". 


وخلال الرحلة ذاتهاء قم 'عبد الله باشا' " وأسيم ع الصضّدة إلى زيارة أي الدولة؛ وقل روى أميية الدولة" 
ما يأتي بشأن هذه الزيارة فقال: 


"حاببييا سويًا ا ساعة واحتسينا ينا الشاي والشريات: وتساانا عن كل بو عه 2 نتم انصرفنا" 7 '". 


المحمل 

نحن نعلم أنه كان يُرسل محمل يخرج من مدينة "شيراز' إلى مكة المكرّمة برفقة كسوةٍ الكعبة مع محمل 
ار كان يجلبه حجيج 'خراسان" من مدينتهم قبل عهد الدولة "الإيلخانية" وبعدها على وجه الخصوص» إلا أن 
الإيرانيين لم يرسلوا بعد هذه الفترة أيّ محمل سواء في عهد "الصفويّين أو "القاجاريّين" باستثناء الأموال وسلع 
الأوقاف التي كان يرسلها السلاطين (مثل المساعدات الماليّة المرسلة إلى شرفاء مكّة المكوّمة والمدينة المنوّرة 
والهدايا المرسّلة إلى الأئمة والقرّاء في جبانة البقيع)؛ ونحن نعتقد أن غيابَ الهيمنةٍ السياسيّة والدينيّة فى هذه 
المناطق كان له كبيرُ الأثر في ذلك إضافة إلى البَعْد الجغرافيَ عن الأراضي المقدّسة» وعلى الرغم من ذلك؛ 
فيمكننا مصادفة الكثير من المعلومات بخصوص المحمل فى كتب الرحلاات اتن لفت خلال العصر"القاجاري" 
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فعلى سبيل المثال» نجدُ "أمين الدولة" وقد شرح تاريخ المحمل في كتابه الرحلات (سفرنامه) على النحو 
العالى: 
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سرادت إرسال أول محمل مذكور في النصوص التاريخية "العصر الأيوبتي"» تقزر الماكة "اسه 
لق" لوس السلطان "الصالح نجم الدين أيوب" السفز لأداء مناسك الحجّ» ولقد جهرَ لها هودجٌ 
مرض» بالمجوهرات» وتتم تزيينٌ محمل "شجرة الدز على أكمل وجهِ حتى اكتسب هذا المحمل شهرة 
واسعة» منذ ذلك التاريخ صارت غاكة سفيقة أن برشا عذا الهودج كل عام إلى بيت الله الحرام وتوزّع 
الهدايا المرسلة معه على فقراء الحرمين الشريين في موسو الحجّ» وحتى يومنا هذا يرسل إلى مكة 


ولم تغفل أعينُ الحجّاج الإيرانيين الذين كانوا يرافقون هذه المحامل عن المنافسة التاريخيّة بين المحملين 
"المصري" و"الشامئ" من حيث التميّز والتفوّق» وفي الوقتٍ الذي يشرح فيه "نائب الصدر الشيرازي" الخلاف 
بين المحيلين في أثناء نصبهما على جبل "عرفات" والإجلال الذي أظهره جنودُ الشام تجاه الصُرّة السلطانية 
طيلةَ الطريق وعلى جيل عرفات على وجه الخصوصء فقد لفت "ملك الكلام مجيدي" إلى أنْ جَمَلُ محيل 
الشام قد عُلّق في رقبته ثلاثةُ صفوف من اللؤلؤ بينما عُلّق في رقبة جملٍ المحمل المصريّ صمان من اللؤلؤ 
وقد أشار إلى سباق التفوّق والتميّز الذي تنافس عليه المحملان المصريّ والشامى”". 

إن المحمل يوجد لدى الإيرانتين كذلك مع بعض التغيبرات إذ كان يُجلب إلى المسجد النبويّ بالمدينة 
المنوّرة محملان مصنوعان باسم النبي له وأمّ المؤمنين عائشة 65 وينتظر المحملان في المدينة المنورة حتى 
ينصرف الحجّاج عنهاء وكان هذان المحيلان يشبهان الشيء الذي يحمله السقّاؤون في إيران في أيّام عاشوواء 
ويوزّعون منه الماء على الناس في الشوارع؛ وكان يوجد على رأس كليهما قبَةَ من الذهب أو الفضة» ويغطى 
أعلاهما بقطعة من القماش المزركش» وعندما كان المحملان يدخلان ويخرجان من الحرمين الشريفين» كانا 
يُستقبلان بمراسمّ استثناتّة» ويُولّيان احترامًا وإجلالًا كبيرين من خدم الحرم وسائر الموظفين الآخرين"". 


الاستقبال 

كان الحجّاج الإيرانون يُعتبرون ضيوفًا لدى الدولة العثمانيّة اعتبارًا من اللحظة التي يدخلون فيها أراضيهاء 
حيث كانت) من نين مهام ؤلاة المناطق التابعة للدولة العثمانيّة حماية الحجاج الزير انقية من اعتداءات القبائل 
5 أَىّ أنايسى آخرين حتى يصلوا بسلام إلى قافلة الشام” "© وتراق فى العديد من كتب الرحلاات 2“ الحجيجّ 


0 


الإيرانتين كانوا يطلبون من الإداريين العثمائئين جنودًا لحراستهم حتى الوصول إلى الشامء وأن العثمانئين 
سعوا بقدر المستطاع لتلبية طلباتهم هذه؛ فيروي "ميرزا داود حسيني"”" في كتابه أن الجنود المكلفين بحماية 
الحجيج الإيرانيتين ومساعدتهم في المرور بسلام عبرٌ الأراضي العثمانيّة» كان ينبغي لهم تقديم "مستند 
السلامة" إلى قسم شرطة المنطقة الأخرى والذي يخصّ إيصال القافلة بسلامة وأمان””" وبينما كان الحجاج 
الإيرانيون يعبرون عبر قرى الأناضول في عام (77١ه)»؛‏ تعرّضوا إلى هجوم في مدينة "بيرجك «انهه:ز8)" 
فهرعَ على الفور الجنودٌ العثمانتيون لمساندة القافلة واندلعت مناوشاتٌ عنيفة بين الجنود العثمانيين والسكّان 
المحليّين» وفي النهاية تم إنقاذ الحجّاج وتقدّموا إلى والي "دمشق" بطلب إرسال جنودٍ إليهم؛ وفعلا تم إرسال 
الجنود وتأمين الطريق إلى أن قدّم الجنودُ "مستندٌ السلامة" الذي ينضُ على وصولٍ الحجّاج الإيرانيين بسلام 
إلى الشاء, 


وفى موسم حجّ عام (7١١ه)‏ كان من بين الحجّاج الإيرانيتين أشخاصٌ مهمّون ينتسبون إلى الأسرة 
الحاكمة» ولقد عزمت "مهدي عليا" زوجة "محمد شاه" وأم "ناصر الدين شاه" الذي يُعتبّر من أبرز سلاطين 
"الآسرة القاجارية", -عزممّت- على زيارة "العَتَبَات المقدّسة (النجف وكربلاء)" والذهاب من هناك إلى الحجاز 
لآداء مناسك فريضة الحج*". 


وعندما وصلت إلى مدينة دمشقٌ القافلة التي شاركت بها "مهدي عُليا" وبعض من أركان الدولة» خرج 
واليها لاستقبالهم بشكل يليق بمكانتهم ودخل برفقتهم إلى مدينة دمشقء وفيما يلي يحكي لنا 'إعتماد السلطنة” 
استقبال هذه القافلة ودخولها إلى دمشق وإقامتها هناك ومغادرتّها متّجهة إلى الأراضي المقدّسة» وقد نُفي 
'إعتماد السلطنة" من قِبَل "محمد شاه" إلى العتبات المقدّسة» وشارك في القافلة سالفة الذكر عندما وصلت 
إلى دمشقء وعْيّن في منصب الوزارة وإدارة بعض المناطق المختلفة في عهد "ناصر الدين شاه" لدى عودته 
من الحجّ؛ فيقول: 
"دخل إلى مدينة دمشق الحجيج الإيراتيون في شهر شوال من عام (77١١ه)‏ برفقة الجنودٍ الذين 
كان يرأسهم "نامق باشا"» وعندما وصلت القوافل سالمةً إلى نخوم دمشق خرج شعبها خارج المدينة 
مسافة فرسخين لاستقبالهاء وقد ارتدت هذه الجموع أفضل ما لديها من ثياب وتزيّنت وكان أغلبهم من 
النساء”'» ونزل الحيَجا الإيراتيون ضيوفًا على المنازل في دمشق» وقد قامت السيدة "نصيف الدولة 
نور محمد خان" (أم الشامها شاه) برفقة قائد الجيش وكبار الضباط بنصب خيمة الحريم في ساحة 
خضراء على ضفاف النهر بالمدينة» والتي كان الأتراكُ يسمونها "ميدان السماء". 
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الجامع الأموي فى دمشق وتيدو حوله الأحياء الدمققية (أرشيفف عا رالشر "الكب رالمفقوو"] 


ومكتٌ الحيجاج خمسةً عشر يوما كاملا في دمشق وأعلوا العلدّهٌ اللازمة لاستكمال رحلتهم صوب 
مكّة» كما قاموا بسدادٍ إيجاراتهم وفقٌ قرارٍ صادر بهذا الشأن» وكان كل عرش لديه ثلاث رجالٍ يحملونه 
وحامل متخصص بحمل المشعل للإنارة» وكان يخصّص جمل فارغ من أجل حمل الأحمال» وكان 
يشترى كذلك نوعٌ من أنواع الخيام 'يسمى "قلندري": بحيث كان مرشد الحيح مكلف بنقل كافة هذه 
الأشياء» وتبلغ تكاليف جميع هذه الأشياء حتى الوصول إلى مكّة مائة تومان. 

كان يجب على الحتجاج مغادرة مدينة دمشق يوم الحادي عشر من شهر سوال تطبيمًا للقانون الذي 
ينض على ذلك» فتنحرك القافلة من دمشق في يوم محدّد وتدخل إلى الحرمين الشريفين في يوم معتين 


ا 


بعد النزول في أماكنٌ محدّدة بعينهاء ولم يكن يُسمح بتأخر القافلة بأي وجه من الوجوه؛ ويجب كذلك 
على أميرٍ الحجح وأمين الضرَة ورئيس التموين العثماتيين أن يغادروا دمشق بعد يوم الخامس عشر من 
شهر شوال بالكل لاطي وإن كانت هناك ضرورة قصوى للتأخر فلا تزيد عن يوم أو يومين؛ فلم يكن 
سمح ببقاء مسؤولي الحج في دمشقٌ لدقيقة واحدةٍ بعد يوم السابع عشر من شهرٍ شؤال» فإن أبوا 

عن الخروج وأصروا على البقاء كان والي دمشق يطردهم خارجها مستخلمًا القوة» ويُسمح فقط بإقامة 
العبيد والآيتام وحراس البضائع. 


وكان العلماء والفضلاء يستعذون قبل ذلك يوم العشرين من شهر شال كما هو محدّد لهمء وبينما 
يتقدّم عاتية القوم وعامة الشعب في مدينة دمشق في هيئة حشدٍ كبير» وتمشي أمامهم مجموعة تحمل 
في أيديها مشاعل موقدةٌ من المصابيح وآلات الساز”" مرددين الأغاني؛ وهناك مجموعة أخرى تسير 
مردّدة الأدعية والأذكار ويحملون في أيديهم الشموع» ويدخل كل أولئك إلى "قصر الباشا" في دمشق 


وكات هناك موك آخره يمكن أن يكون أقبر من لك العراقب الذي ذكرناه آنفاء يتجتمع يوم 
الثالك طبر من شير قرالده حية الفلق السماك السام والدكاكينٌ في دمشق ويتجمع الجميع في 
القلعة ستولا كم زفي رممطاقي» يولوالائاك الت في الريك فس الاير نوا ب نواع مخازن السلاح 
للدولفه ولق د لوقت عله القلمة فى عهد الخلفية الأمري "معارية ب نآب سقيان" في وسط المدينة لتكون 
مرا لكيه رمي ميئل بتكاف من الحجارة المنحوتة بشكل متين للغاية» وعند النظر من الخارج كان 
يوجد المحمل الشريف الذي هو عبارة عن محفيل يشبة رأس مئذنة أي كأنْ محيل ستيدنا محمد ل 
يوجد هناء وكانت الراية الشريفة (أي: راية سيدنا محمد يك توجد أيضًا في هذه القلعة» ولقد تتم تزيين 


كل من المحمل والراية بشكل رائع ومتميز. 


وعندما يأني يوم الثالث عشر من شهر شوالء» 'يخرٍجون المحول الشريف خارج الة لقلعة ويطوفون 
به يوم الرابع عشر من الشهر ذاته في كافة القصور واحدًا تلز الأثر بالموقب المهيب ذاته: وفى هذه 
الأثناء كانت المداف تُطلق طلقةٌ مدفعية واحدةٌ من كل قصر يمر به المحول الشريف كدليل على 
وأما يوم الخامس عشر من شوال فقد كان الناس يتجممعون في محفل كبير مختلف تماما عما سبق» 
وكان جميع رجال دمشق ونسائها يحضرون هذه المراسم من أجل كسب الثواب ومشاهدة الفعائيات: 
وكانت كل الوحدات العسكرية بما فى ذلك جيش 'تُويِكَائه”'" تنتظر فى صفوفٍ متنظمة على طول 
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5 فدولكهية تصور موكت الحجح [1962 بقل !5 بلع تعلهاا عطعوزطويم] 


كيلومترات أمام بتوابة القصر الذي يعتبر مكان سكن باشا دمشقء وفي ذلك اليوم يحضْر إلى القصر 
الباشاوات وقد ارتدوا أحذية الفروستية من أجل حفل استقبالٍ الحجيج وأمين | در واعير المقئةه ويك 
اكضتالٍ حضو ر كل الوسبهاء والأشخاصن المقظرين تيدأ المراسما كان يقوم ياشا دمقق بتسليم السحهل 
الشريف ورايته إلى أمير الحيح أمام هذا الجمع مع أ صواتٍ دغاع وأذكار العلماء والفضبلاء والقضاة: 
ثم يقوم المنتسبون إلى الجيش وجنود 'نُوبْحَانه' بضرب المدافع وإطلاق الأعيرة النارية» ويمتطي 
الباشا وسائر علتية القوم والوجهاء جيادّهم بعد أن يسيروا في فخر وانتظام أمام المحيل الشريف وراشةة 
وتتقدّمُ المحمل الشريف مجموعة من الضتباط الاحتياطيين» وكانت وحدةٌ جنود 'تُوبِحَانْه"' وأهالي 
المدينة وسائر كبراء الولاية يرافقون والي دمشق حتى يصل إلى موقع '"مَزَيْرَب'؛ وكان من المستحيل 
أن نُقام مراسكم الخروج والتحُرك من دمشق قبل مرور يوم الخامس عشر من شهرٍ شؤال"0©. 


كان يتمتع نُرُل "الهَدِيّة بمكانةٍ خاصّةٍ في استقبالٍ الحجيج, ا ل او ا كيت 
لل في مكان على الطريق الواقع بعد الخروج من دمشق وقبل الوصول إلى المديئة المنؤرة؛ ويشرح 27 


"وآما سبك تسدية هذا النرك بألاته الآسبه فهو استقبال أهل المدينة لحجييج الشام وحجيج طريق 
المكان ذاته بالاحتفالات وتقديم نفقات السفر والهدايا إليهم أيضاء فلذلك سمي ب"الهدية”"9". 


القافله 
ويقص علينا "أمين الدولة" الاستعدادَ لتحرّك القافلة كالتالي: 


"في حقيقة الأمر كان هناك العديدٌ من المشاهد الجديرة بالمشاهدّةٍ في هذا الموكب من بينها 
رغاء الجمال وانصيائها وانضباطها بأوامر قؤادها وهي تحمل الأثقال على ظهورهاء وازدهاء الهوادج 
وألوائها الجذّابة التي لم أستطغ صرف بصري عنها ساعات عديدة» وكسوة مقاعد أَشِيمة الجمال 
وزخارفها الكثيرةٌ والمتتوعة وانطلاقٌ الحتجاج السودائيين والمغاربة من الرجال والنساء على أرجلهم 
في هذا الحر الشديد وهم يصطحبون أطفالهم؛ وكان مع تحرك موكب ل ضربة مدفع 
حدة يهم منها الإذنٌ بمسير القافلة» ولقد قاموا بكل شيء حتى بربط مقاعد أسنمة الجمال حينما 

كنك راكنا قوق المحمل الذي أعدّوه لي -وهو عبارة عن غرفة متتقّلة مربوطة أذرعتها الأربعة من الأمام 


عا 


والخلف ببغلين- ونحنٌ نغبز من "وادي الليمون" المشهورء ويقو العرب طيلة الطريق بإطعام الجمال 
بالعشب أحياناء ويسزحونها أحيانًا أخرى عندما نتوقف في الطريق» وكان ضيقٌ الطريقٍ ووعورنّه يمنعان 
تحركٌ المحامل وفقٌ أسلوب انتظام القافلة» ولقد كان حداة الجمال وحاملو المحامل يتسابقون في كل 
ايخ كما يظعا.. سافقو عيريات الأحصة» وكانت البغال والجمال تج ر المحاعل وتسير بها بإصران وغتاد 
كبيرين وهي تلهتُء ثم كانوا يستريحون بعد ذلك لمدّة ساعة؛ ويقوم جيش الح بإن لصحي 
يحملونها بشكل منظّم ثم ينصبون مجموعة من الخيام في مكانٍ صحراوي خالٍ من السكا 


وكان "محمد شامل باشا" قد تين ليرافقنا في هذه الرحلة وكان طويل القامة» قوئي البنيان تخطى 
عمره الستين عاماء ذا ا وا بالنسبة لي» وكان ذا شعر أحمر اللونء كثْ ١‏ 
وقصيرهاء وهو نجل "الشيخ شامل" الذي اعتقله الروس بعد الحرب ضدهم واقتيد إلى مدينة "سانت 
بط رسبرغ (#انانادرعاء! اتزهى)' » ثم 5-5 إلى إسطنبول ومن هناك بعث به المسؤولون العثمانيون إلى 
المدينة المئتؤرة التي طلب الإقامة بها حتى وافته المتية ودفِنَ في جبانة البقيع'. 
الأوضاع الأمنية 
كان المتقدّمون للذهاب إلى أداء مناسكِ الحجّ من الإيرانييين يعلمون أن المسؤولين العثمانييين يسعون 
لرفع درجة الأمن والأمان لقوافل الحجّ قدرٌ المستطاع؛ وذلك من خلال كتب الرحلاتٍ التي ينشرونها أو 
الملاحظات التي كان يرويها عليهم من شَارَكَ بنفسه سابقًا في مثل هذه القوافل وجرّب هذه الرحلة» ولهذا 
السبب كان يرجّح أغلبهم الذهات إلى أداء مناسكِ الحجّ من خلال الانضمام إلى القوافلٍ المتوجّهة إلى 


الأآراضى المقدسة. 
ويشرح لنا "الحاج سيف الدولة" الآمن الذي وفرثّه الدولة العثمانيّة لقوافل الحجيج فيقول: 
"كانت قر ابت المشنا ة والفرسان ووحدا اك العرسالة المكلقة مصماية الحجٌ والمحول وخدمتهم؛ كل 
شيل فيه ألفا جمدي مهافه قي هذا الجيض» وكا الجدره بررطوظ عالى نقاض ارتم سئمة الجمال قماشًا أبيض 


وهم يحملون أسلحتهم؛ ويمشون بشكل منتظم أمام الحجيج وخلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم؛ 


تقاق قلاق المشيك جدير! بالرفزية والمشاهلة الممة زاجم 
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05 لما رواه "حسام السلطنة" فقد كان المسؤولون العثمانيَون يحاولون جاهدين رفعَ درجة الأمن 
والآمانٍ في قوافل الحجّ تلك إلى أقصى درجة؛ حيث كانت تمتدٌ القافلة الواحدةٌ منها على مسافةٍ ساعة 
ونصف ما بين أوَّلها إلى آخرهاء وكان ضربُ المدافع أثناءَة رحلات الحجّاج يحمل مفهومًا اضيا؛ ألا وهو: 


ينصب الحتجاج خيامهم بالترتيب بطريقة منظّمة ومرتبق» ولا يطرأ أي نغييرٍ أو تعديل على هذا 
النظام أبدًا في أت مكان تنزل به القافلة» فكل شخصٍ لديه مكان محدّدٌ للإقامة بهء وفي الصباح تُطلق 
قذيفتان مدفعتيتان» إحداهما من أجل الاستيقاظٍ من النوم؛ أي الأمر بالاستعداد للتحزك؛ والأخرى من 
أجل إعلام الحجيج بوقت ركوبهم دوابهم في ساعة التحُرك» وعندما يحل وقتٌ الظهيرة تُنصبُ مظلات 
لوقاية الوجهاء والأعيان من قيظٍ الشمس وحرهاء ثم بعد ذلك يقومون بإطلاق قذيفة مدفعية واحد 
اب النضيل [إبي تلق الإقاطة سني بترن الاي عب واسلاتهم رياف انين ترق ,م أجل ماة: 
العشاء» وتعتبر هذه الأخيرة تحذيرًا للجميع ألا يغادرز أحد حل القافلة بعد ضلؤة العقياد والة ريتنليا أجل 
من الخارجء ويبدأ الحراس في التناؤوب على حراسة القافلة حتى الصباح» فالنظام والهدو يسيطران على 
قافلة الشام من كافة الأوجهء وكل فردٍ من أفراد دِ القافلة يتحرك خلالها بأمان تام وراحة واحترا حترام جتم؛ 
ويوجدٌ في القافلة ألف وأربعمائة جمل سريع تتم استئجارها من العرب» ولقد تين والي دمشق "سعيد 
باشا" خمسة عشر شخصا لمرافقتنا في أثناء الرحلة"67. 


ويفهم مما رواه "أمين الدولة" أنه قد تم توفي حماية خاضّةٍ لبعض المسافرين الهاقين في قافلة الحجّ: 


فيقول: 
"أمر "عبد الرحمن باشا"» وهو في طريقه من مكّة المكزمة إلى المدينة المنؤرة» بتولّي حارسين» 
يعلد أتهما من لرطة دمقق. نويات المعراسة سة أمام خيمتنا ليل نهارء وبين الفينة والأخرى يقوم هذان 
الحارسان بغناء بعة بعض الآغاني أ و الأشعار بصوت عال» ليدفعوا الم هين اعيهم وفي الوقت نفسه 
يسافظورق على آمن لتاقل 1ت 


وأما "ميرزا جلاير" فيشرح مغزى هذه الأصوات بشكل أكثر وضوحًا وتفصيلاء فيقول 


"كانت قز اث اللبر لك 15-5 دون دخول أو خروج أي شخصض غريب 5 داخل القافلة» وذلاك 
عير طرق ” نمشيط القافلة من كافة أطرافها يمنة ويسرةٌ» وإذا ما رغب شخض لا يعرفونه في الدخول 
إلى القافلة؛ ير يتبهونه بأصواتهم العالية ثلاث مرات» فإن لم يستجب لتنبيهاتهم يطلقون النار عليه فورًاء 
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ولقد حدثت تلك الواقعة لعددٍ من الحيجاج الذين لم يكونوا على دراية باللغة العرتية» فقد كان أحد 
الجنود يسأل عن كلمة السر المفق عليها آنذاك قائلا: "كركوك": فيرة الآخر بقوله "خاعييرون"» وكان 
الجثوذ يقضون ليلتهم من دون نوم" 97". 


رسكل "تير | جلارر "موكذًا بقصرص رحلةقام بيا في عام جا لعن تكرل: 


"كان "علي باشا" وأميرز الحج يحمون هؤلاء الحتجاج القادمين من كل حدب وصوب طيلة الليل 
بواسطة الفوانيس وأضواء الشموع المثبتة بداخل الآنية المصنوعة من النحاس» وكان ذلك الموكببٌ 
يتحزكُ ويواصل طريقه بالانتقال من مكان إلى آخر بالنظام ذاته"9". 


ويِتَضِحٌ لنا عدمُ تمكّن الحجّاج من أداء الصلوات في أوقاتها حين يشاركون في قافلة الجبل المتّجهة إلى 
الحج. وهو ما كان نسبكا آخرّ من أسناتة عدم تفضيل الحجاج الويراتييخ هذه القافلة» ومحاولة الاستعاضة عنها 
بالمشاركة في قافلة الشام التي كانت أكثرٌ أمنًا”". 


تدهور الأوضاع الأمنية 
تعود كثث الرحملات التى نين أيدينا إلى الفترة ما بين عام #2 اسن اي كلظ على هذه الحقبة 


عِِ 


الأول: تعوة هذه المرحلة إلى العصر القاجاريٌ. 
القاق + اتضباوف هذه النحتية مرحلة ضرعف السطوة والسيظرة العفيانية على ولك السجار إلى مدل سنا 


وانطلاقًا من هذين السببين فإننا نُشاهد العديد من الشكاوّى في كتب الرحلات حول تعوّضٍ القوافل للسطو 
وانعدام الأمن والآمانٍ طيلة الطريق المؤدّية إلى الأراضي المقدّسة» فعلى سبيل المثال» وبينما نجد مؤلفين 
ك"إعتماد السلطنة" و"'سيف الدولة" و"فراهاني" و"نائب الصدر الشيرازي" وغيرهم يتحدّثون بشكل جيّدٍ للغاية 
عن استقرار أوضاع قوافلٍ الحجّ في تلك الحقبة» يمكننا أن ندرك أن حوادث السطو والمهاجمة التي تعّضت 
لها قوافل 86 قد أخذت في الازدياد -بحسب ما يوردُه بعض المؤلفين في كتب رحلاتهم- اعتبارًا من 
"أمين الدولة" أمثال "اللأصفهاني" و"كازروني'”, وليس من الواجب علينا الآن في هذا الكتاب سردُ أسباب 
ذلك الانفلات الأمني» لكنّنا نستطيع أن تختصر ذلك بما أشار إليه "أمين الدولة" حيث اعتبر السبب في ذلك 
الوقت هو: أن الأوامر المركزية الصادرة عن الباب العالي لم تعد تُنَفَذ وتُطْبَقُ بدقَةٍ ونظام كما كان في السابق 
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وأن الشريف والوالي بدأ كل واحد منهما يفعل ما يريد ويتحرّك كما يحلو له ووفق رغباته دون مراعاة إرادة 
القيادة المركزية. 


ووفق ما ورد في "سفرنامه عَتّبَات"؛ فإن الوضع الأمنيّ لقافلة حجيج الشام لم يكن أحسنّ حالا من 
الوضع الآمي انقاض يقافلة الجيل الى تمك من جبا خطوق ومعايز وعرق بل ترق إلى حرج أقل سما علية 
الوضع الأمني الخاص بقافلة الجبل» وصار استخدام مصطلح "أيام كَزبلاء" -المستخدم في الأساس للتعبير 
عن مصاعب طريق الجبل- كذلك يُستَخْدَمْ أيضا بالنسبة لطريق الشام» وكان الحجيحٌ الوافدون إلى الأراضي 
المقدسة عبر طريق الجبل يشعرون بنعمة الأمن والراحةٍ -وهم في طريقهم إلى الحجاز- بدرجة أكبر مما 
عليه حجّاج طريق الشام؛ ذلك لأن ما يقربُ من ثلاثين شخصًا من المشاركين في قافلة الشام قضًوا نحبّهم 
جرّاء العطش» كما تُوفَي مائة شخص آخرون لأسباب أخرىء هذا إضافة إلى أنَّ هؤلاء الحجّاج تعرّضوا 
لهجماتٍ سرقةٍ ومحاولات سلب ونهب من جانب اللصوص والسارقين وعانوا معاناة كثيرة» وكان أهالي 
دمشق المتوجهون إلى الأراضي المقدّسة يصرخون ويتأوّهون جرّاء المصائتب التى حلت بهم على طول 
ذلك الطريق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة» وكانوا يسعّون إلى إيصالٍ شكواهُم والإفصاح عن أوضاعهم 
للمسؤولين والإداريين” ”. 

وبخلاف الوقائع التي سعينا للإشارة إليها هناء فيمكننا عند مطالعتنا لكتاب رحلات "عبد الله خان قَارَاكُورْلُو 
(21ةعهمهك) ”"" -الذي كان يشغل منصبًا رفيعًا في الجيش العثماني- قراءة مجهودٍ ومساعي الجنود العثمانيين 
في صدّ عدوان عرب الصحراء الذين نظموا هجومًا ليليًا على قافلة حجّاج كانت تسير في الطريق ما بين جدّة 
ومكة المكرّمة» ونرى أيضًا في كتاب من كتب الرحلات ألفته ابئة الرهاد ميرناة أن قافلة حجيج الشام -التي 
كان من بين مسافريها "حسام السلطنة"- تعرضت للدمار شبه الكامل بالقرب من منزل "الشيخ علي"؛ كما 
تعرضت القافلة ذاثها إلى هجوم آخر بينما كانت في طريقِها إلى المدينة المنوّرة*”. 

وإلى جانب هجّمات قطاع الطرق والعصابات» فقد تعرّضٌ الحجيجٌ على طول الطريق المؤدّية إلى الأراضي 
المقدّسة إلى الإصابةٍ بمرض الطاعون الذي كان يتفشّى بينهم بين القَينة والأخرىء ويسردٌ 'قَارَاكُوزْلُو' بعض 


الأشارات الخاضة بهذا الشآن قيقول: 


محمل الشام قد دخل إليها قبلها بيوم» وقد جاء برفقتّه كل من معين املك ويمين الملك» وكان في تلك 
الأثناء وبا الطاعون قد تفشّى في مكَةٌ والمدينة» ولقد قضى ثلتٌ أعدادٍ حتجاج قافلة الشام نحبهم جتراء 
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هذا الوباءء وانتشر شر الوباك فيما بين "ينبع' و"المدينة حتى إن كثيرًا من الحجاج مات بسببه وشوهدت 


علامات الحتمى وتفشَى الطاعون بين حتجاج قافلة الشاه"9". 
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الدخول إلى المدينة المنورة 
يروي "نائب الصدر الشيرازي””» الأحداث التي وقعت في يوم دخولٍ المحمل الشاميّ إلى المدينة المنوّرة 
فيقول: 
“لقت قذيفة مدفعة داخل المدينة وأخرى خارجها مع اق فتراب شروق الشمس بساعة واحدة» 
وأذاعوا أن المحمل الشامي قد وصل إلى المدينة» وكان "سعيد باشا" قد عُين أميرًا للحجح من جانب 
الدولة باهي او روي با 


ا وف تللكت 0 ا القذائف ئف المدفعية اموق في شتّى أوسواء المدينة" . 
وأما في كتاب "رحلات مكّة"” فقد وُْضِف هذا اليوم بما يلى: 


كانت قافلةٌ الشام قادمةٌ إلى المدينة في موكب بهت للغاية» وكانت تتقدَّم برفقة مائة من الجنود 
لحراستها واثنين من قارعي الطبول حيتٌ كانا يقرعان الطبول لثلاثٍ دقائق ويستريعان لدقيقتين ومعهم 
أيضًا عازف آخر للبوق» وكان المسؤولون والوجهاء ورجال الدولة قد دخلوا مكّة المكزمة بثياب 
الإحرام؛ إلا أنهم توشّحوا أسلحتهم وسيوقهم فوق ملابس الإحرام وامتطوا البغال» فترى خمسةً 
وأربعين ألف حاج أغلبهم مخرمون وهم يسيرون بعضهم وراء بعض» ونشاهد النظام ذانّه كذلك عند 
قدوم قافلة المحل المصري» وكانوا يقيمون استعراضا عسكريًا لكلا المحملين المتقابلين اللذ 
نيرال بلوللا ب تلا ال بي لي و سسا را 
المقاعل ا المنصوبة على ظهور الجمال ليلاء حيث كانت هذه المصابيح معلقة أمام ١‏ لمقاعل 
الدع المتصبورية عا يور الجمال” . 


ويقول وزيز الوظائف "يورا داود في هذا الموضوع ما يلي: 


"واقيق ماعن | سئمة الجمال في المحول الشامي مصنوعة من الخشب ذات دك طرفيرةت». ركانت قله 
المقاعل بابب سو سسب 


١١ 


وبعد أن ير هذا الركب كان ير قستم من الناس فقراء نسبيا مقارنة بالموكب الأول» وتسير النساء في 
هذا الركب مرددة التكبير والتسبيح» ويق رن الأشعاز» فلم أتمالك نفسي أمام هذا المشهد واستسلمت 


)6١(/"' 


لدموخ عيتي 
لم يَعْتَدِ الإيرانتيون على ابتهاج الناس المفرط نسبيّاء”» وكان غريبًا بالنسبةٍ إليهم عزف أنغام الموسيقى 
خلال احتفالات الاستقبال التى نظ عل دغول المدث وععلال الاحقال بعيد الأصحى فى مكة المكدمة على 
وجه الخصوص» ولهذا المي نقلل قناول عشى الب لين عاد. العادة بالنقد حيث كانوا يضطرُون إلى تحمّلها 
عن عدم رعبة منهم) وقد تحوّلت هذه الاحتفاللات الممتعة إلى ظاهرة تجرح قلوب الحجاج الإنرانتين عندها 
كانت تصادف يوم عاشوراء الذي يحيل أهمّيّة خاضة بالنسبة لهم. 
وتشرح ابنة "فرهاد ميرزا"» هذه الحساسيّة التي عانت منها وتقول: 
'عندما دخلنا إلى المسجد الواقع بالقرف فق الحاديكة السقورةة اسقياسا سجسوهة عق القرسان 
والجنود وقد اصطمُوا في انتظام برفقة عزف موسيقي كان غاية في العظمة» وأما النساء فكانت تتعالى 
أصوات الزغاريد من أفواهِهنٌ» ولأن تلك الليلة هي ليله عاشوراء»ء فإن عزف الموسيقى لم يكن وقنّه 
تاسناء لمث “حسام السلطة" كان أمَرَ بعدم عزف هذه الهو مبرتو : 
ومرّةً أخرى نجد "أمين الدولة" وقد رفض بِلْطف وهدوءٍ القذائف المدفعيّة التي كانت ستُطلّق ابتهاجًا 
بقدومه؛ ورجّح السير على قدميه حافيًا من خارج المدينة المنوّرة حتى المسجد النبويٌ حاسرٌ الرأس في غاية 
التواضع -وكأنه عبدٌ فقيرُ- كما اعتاد الإيرانتون عليه”*. 
زبحك أن بات الشبوة ثرضا عن طريق البحر» أصبحت مراسمُ الاستقبال ثقام في جدّة» فيقول "ظاهر 
7 
"وصل "محمل عائشة" يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من الشهرء وقد وصل المحيل إلى 
مدينة "السويس" المصريّة عن طريق السكك الحديدية» ومن هناك تُقل بحرا على متن سفينة إلى ميناء 
جدّة؛ وكانت القذائف المدفعية تُطلق للاحتفال بقدوم المحهل من على متن السفن في البحر ومن 
ساحل مدينة جدة" . 
ووشييف كازرونى" 7 هذه المراسم كانت تقام مصحوية بالعزف 5-596 الآلات البدو سةية 70 
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الدخول إلى مكة 

لقد وُصفتٍ المراسمُ الرائعة التي كانت تجرى عند الدخول إلى مكّة المكوّمة واستقبال المحمل في عيد 
الأضحى بشكل مفصّل سواء في الملاحظات التي دوّنها مسؤولو الدولة في الأسفار التي شاركوا بها بأنفسهم 
أو في مذكرات أشخاصٍ مهمّين آخر ويروي 'الأصفهاني" في واحدةٍ من مذكراته التي دوّنها بحصوص هذا 
الشاة ما يلى: 


"عندما حان وقت الركوب صدحت طلقات المدافع مدويةً في الفضاء في مكان المراسم 
والاحتفالات؛ فهذه القذائ المدفعتية يعلن بها الجنود الحكوميون القادمون مع المحامل عن وقت 
الوقوف في عرفات وقد قضى وف قافلة الحي أول ليلةٍ لهم في خيام فخمةٍ وتحت أضواء المشاعل؛ 
وترى الكادر الإداري لشريفٍ مكّة المكزمة -وهو على دراية كاملةٍ بأمور الحجّ وشؤونه- وإلى جانيه 
ترى الجنود الذين يحملون المحملين والعربات المدفعتية وعازفي الآلات الموسيقتية والمحمل المزين 
بالحلي والقِطع النفيسة» وإذا تحولت بنظرك إلى ناحيةٍ أخرى فإنك تستمت بعظمة مشاعل النار» وكان 
كل ذلك يبعثُ بإحساس غريب للغاية» ويظبَئر هذا الموكب الكبير بحيث تصل أعدادهم -ما بين مشاةٍ 


وركّاب- إلى مائة ألف شخص "0480 
ويشرح "فرهاد ميرزا" هو الآخر طريقٌ سير المحمل الشاميّ من المدينة المنوّرة إلى مكّة المكرّمة كالتالي: 


"في يوم السادس من ذي الحيجة عام (747١ه)‏ ذهب "الشريف عبد الله" لاستقبال أمين الضَرَة وهو 
يركب عربة ذات عجلتين يجرٌها حصانء وفي ذلك المكان الذي قدم إليه "نقتي الدين باشا" لاستقبال 
قافلة الشام» كان من العادات أن ينتظره جنودٌ الشام وأميز الحجّ لفترة من الوقت» ويلزم أن يدخل 
الشريف إلى مكة المكرزمة مرتديا القفطان المرسل إليه من جانب الدولة". 

ويصوّر لنا 'ظاهر الملك” هذا المشهد بقوله: 

"لق أطلق اليو الربط وتالاتوث فاليا فد سم اققراب قاللق المسخ القانيةة والمصيزية من الورضرل 
إلى "منى"» وكانوا يطلقون الأعيرةً النارية في الهواء من دون توقفٍء وأقييم عرض كبيز بالألعاب النارية 
حضره وجهاء وأعيانٌ أهل مصر والشام؛ وكانت مجموعة من الجنود ينتظرون في وضعية الاستعداد, 
ومن جهةٍ أخرى تقوم مجموعة ثانية بتقديم العروض الاحتفالية على أنغام الموسيقى» وترتفع إلى عنان 
السهناء الأحعية للسلطاق بالصنقة وطول العسمرة ولقد قمنا بآداع متاسق عبادتبا ييخ الضفا والسروة بين 
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نا نان اال 
1 164 


رسم تقريبق يصور مكة المكرمة [مجموعة "يوسف عفاور ] 


جمع كبيرٍ من الناس؛ ومن ثم عدنا إلى "منى"» وبينما كنا قادمين كان وجهاء مكّة المكزمة في طريقهم 
للعودة؛ ورأيتٌ شري مكّة المكزمة ونحن نسير في الطريق» حيث كان داخل عربة تجزها الأحصنة 
وهي مزينة برفقة ثلاثة أشخاص آخرين بجواره؛ وكان هناك سبّة أحصنة احتياطيق وقد ضنعت أطمّم 
زينة الأحصنة من الذهب والفضة: وقلك اواللال شبرياب :1 المكزمة سترةً مطززة كلباس رسمتي) وكان 

فوق السترة وسام الدولة وقفطان» والقفطانُ مزركش بضفائر الذهب والفضّة» وبجوا ر العرَبَة التى تجرها 
الأحصنة نشاهلٌ حراسا يمتطون الجمال على هيئة صِفين متوازيين» ويسير في الأمام اثنتان من حاملات 
المدقسة الصعار» وتساق أصراك التيراك دوق توقف تكان حرجنا ييا : وقل دغلوا إلى مكة المكرية الى 
موكب جديرٍ بالمشاهدة والمتابعة". 


وأما "أمين الدولة" فيشرحٌ موكبّ عبور شريف مكة كالتالي: 


"في أثناء عودتنا من الحرم رأينا نا الشقادف"'» وهي إما واقفة في الطريق أو في حالة حركة ومسير» 
يحرسها كني من الجنود ومجموعةٌ من الفرسان الاحتياطين وقد زينوها بشكل رائع» وقالوا نا إن 
م التقادف خاس: نتساع قيرف 52 وكانوا في طريقهم إلى "ينو 9 برقد. اسقطعنا الدول» إلى 
وو سيو اوت 
يعد هناك مكان فارغ للجلوس به بعد أن ن انتشرت جمال المصريين والشاشين فى كل مكان» وتفزرق 
كأى ولحل مق خدونا إلى كات سقدلكف» وكات معقا سل جنوه سسؤولوك علا ييحتوث عين تعييتنا رضم 


"١‏ (1ه) 


يهرولون يمنة ويسرة 


واإيكاقب "هدايتى '؛ الذي دهت دا تاساك الحج عام (78اها١‏ 57 ام أن المحمل الشاقى لم يأث إلين 
الأراضي المقدّسة ذلك العام؛ فيقول في هذا الصدد: 


'أطلك اليوء عد من القذا ف المدفعتية في وقت الظهيرة ومع ا تتراببا خروبي الصا وثلء كلم 
ا 3 عن" "الشريقت «حسيق" ووفد محرءٌ مؤلف من عشيرته وأقريائه: وقامت يعديطا من الجنود 
بنقل "محيل عائشة" ومن يرافقه في موكب كبيرٍ برفقة الحراس وعازفي الآلاتِ الموسيقية» إلا أنهم 
لم يستطيعوا جلب "المحمل النبوي"» ذلك لأن المحمل النبوي الذي ت يتحترك من "دمشق' فى / العادة 
لم يستطع المجيء هذا العام بسبب إغلاق جميع حدودٍ دمشق وإرسال الفرنستيين جنودهم واندلاع 
الحرب فى المنطقة» ولم يتمكّن أي حاج دمشقتي من المجيء هذا العام إلى الأراضي المقدّسة» فضلا 
عن أن يأتي المحمل الشامي"7”. 


.- 


7/1 


احتفالات عبد الأضحى 
يصوّر لنا "كازروني”" مشهد دخول قافلة الحجّ إلى 'منى" بشكلٍ مفصَلٍ وشيّق للغاية» فيقول: 


جئنا إلى مكّة المكزمة برفقة القادمين مع المحملين المصرئي والشامتي وبصحبة "عون الرفيق' 
-شريف مكة المكرمة وحراس والي الحجاز- وكان الجميع يلبسون الإحرام؛ وكانت هناك أرب قوافل 
تسييز وراء بعضها البعض بطريقة مننظمةٍ بصحبة الأنغام الموسيقتية» ولم تكن أصوات القذائفِ المدفعية 
تتوقف على الإطلاق» وفي هذه الأثناء أحسّشتٌ بالرغبة في البكاء مع الاستماع 57 م الموسيقى 
وتلبياتِ الحجيج وأغاني العرب عند رعي الجمال؛ ولم يقدز أ أفي شخص شاهدٌ هذا المشهد إلا أن 
يجوش بالتكاك ول يسقطع الح أ يعمالاك له آبنام كل مده العتدمفه وعطها ميقا "بس" أطاقت 
اثتتان وعشرون طلقةً مدفعية لهذه القوافل الأربع بكاملهاء وأما أصواتٌ الأسلحة فلم تصمت على 
الإطلاق حتى أتتم الحتاجٌ أداء مناسكِ فريضة الحيّء وكان الجنود الحكوميون أيضا مخرمين بينما 
نحن نتقدّمُ في "مزدلفة"» وكانوا يسيرون وكأنهم ملائكة؛ وكان الركب يعزف الموسيقى ويطلق القذا 


ارقم 


المدفحية والألعاب النارية ذون توقف 
ويضيف "أمين الدولة" -من جانبه- هذه الإضافة على التصوير السابق فيقول: 


'لقد زينوا "منى" بأضواء تبهز الأعينٌ» وكان سقاة الشربات يملؤون الأماكن أمام المتاجر والمقاهي, 
ايه -لأول مِرَةٍ في حياتي- حيام المصرقين السو رط يتصميمات الورود»ء ولقد جلبوا معهم من 
العدينة عد ذا كبة ا من الكراسي 27. 


ويسرد "فرهاد ميرزا" ما شاهده بالطريقة داتها فيقول: 


"أثناء وقوفنا بعرفات كانت ترتفع أصوات القذائف المدفعية المطلقة من المحمل الشامي حيئًا ومن 
المحمل المصري حينًا آخر» وفي الوقت الذي كان محملا "فاطمة" و"عائشة" يق ينقل بالقرب من جبل 
عرفات» كان العرب يقومون بأداء مناسك ركن السعي بين الصفا والمروة» وقد ثبتوا كلا المحملين عند 
منحدَّرٍ قمة جبل عرفات بحيتٌ يقابل ظهز كل واحدٍ منهما ظهر الآخر» وكانت تختلط أصوات الألعاب 
النارية مع أصوات مدافع المحملينٍ المصرئي والشامي وأ سراق طاظائق الباليحل اقرف ولك افيه 
أمام كل محمل أ أربعون شعلة ناريّة وهما متّجهان نحو الحرم» وكان هذا المشهد المهيبُ جديرًا بالنظر 
رامقا 


52/6 


"مِنى' حيث يلتقي فيها المحملان الشامي والمصري ويتجتمع فيها الحجيج |مجموعة 'يوسف جاغلاز"] 


ويصوّر "الأصفهاني" -من جانبه هو أيضًا- المراسمٌ المُقامة على جبل عرفات في هذه الأثناء على الوجه 
العالى: 


"لقد أتوا ب"محمل عائشة" نه والمحمل النبوي ظهيرة يوم التاسع من ذي الحجة» وثبتوا كلا 
المحولين عند منحدرٍ جبل الرحمة -عرفات- وتجمع الحجيجٌ حولهما مها تستبب بحدوث ازدحام 
على الجبل» ولقد اتتصب الخطيب وافمًا وألقى خطبتين من على جبل كبير» ولكن لم يدر أحد ما قيل 
بهما بسبب الازدحام الشديدِ وارتفاع أصوات الحجاح"'7". 


5 03 


ويمكننا أن نجدّ تفاصيل المرام سم الرسمية التى تُجوى فى هذا المقام لدى "آمين الدولة" الذي يقول : 


"رأيت اليوم المحمليزن المصريي والشامتي وقد وضعا بشكل متقابل وقد كسِي المحملان بقطع من 
القماش المزركش والمظرز الذى #شبة كسوة الكعبة المشترفة المزيئة بالخيوط الذهبية» ووففًا للشائعة 


ا 


المنتشرة بين الناس» فإن اليوم هو أَوَل أيام عيد الأضحىء 8" أي هم الوم سينةالانة في جر و مراسم 
الاحتفال بالعيد؛ وكان سئيعلنٌ الفرمان السلطاني» وسئيحدّد 5 اللى سيتقكزف بلباس السلطان: 
فاقترب مني "سيف الممالك" وأخبرني أنه يتوجب علينا حضور مراسِمٍ الاحتفال» وبعد ساعتين 
نهضتٌ وذهبتٌ إلى خيمة شريفٍ مكة» وكان قد حضر هناك مجموعة مكونة من الوالي وأعضاء الولاية 
والجنود وأرباب القلم برفقة مجموعة مؤلفة يق أعياك ووجهابر مكة المكزمة والمديئة المتورة وقد 
ارتدوا الملابس الرسمّية وكذلك موظفو مرافقة المحملين الشامتي والمصريئ» وعندما دخلنا الخيمةً 
وقف شريف مكة المكزمة واستقبلناء فأمسكتٌ بيدِهٍِ وقبأسُها كما هي العادة؛ فأجلسني على يمينه» وقد 
جلس كل من "مجدّد الملك" و"معاين الملك" كذلك على الكراسي» وقد حضر في هذا الجنمع كل 
من "باشا الشام' و"الشريف عبد الرحمن" وأمين الضررة "تشالمه بك" والجنرال المصري والأعضاء 
العسكرئين القادمين مع المحولين الشامي والمصرئي والشريف الأسبق أي ابن أخيه "عبد الله باشا'» 
وقام تبريف مَكة التكرمة بتعريغنا بكل الالامخاص الموجعودين: وكات سؤلاء الم رظفون القادموت برفقة 
المحملين يرتدي جميئهم جبَبا ملؤنة مصنوعة من الحرير» وكانت لديهم ملابش تسْبهُ القفاطين مطرزة 
ومصنوعة من القماش المخملتي والحرير الملون بألوان مختلفة» وقد ارتدوا يم فوق ملابسهثم 
الأساستية للمشاركة في مراسم الاحتفال» وقد وفد أيضا أصحاتث الأوسِمَة من أغوات الحرم» وبعد 
تقديم الشاي والنرجيلة صارر المجاس أكبر ألدة وأريحية» ثم جلب أمين الضيزة السحزمة المصتوعة من 
القماش المخملي المنقوش عليه بالذهب وفتحهاء وأخرج فرمان السلطان وأعطاه للشريف» وقاموا 
بوضع القفطان على كتفي شريف مكة» وهو عبارة عن قفطان أسود اللون مفضل من قماش وفير 
ومزركش بخيوط الذهب والفضّة» ثم أعطى شريف مكة الفرمانٌ إلى سكرتيره الخاص الذي استضافنا 
"محمد علي أفندي" فقام "محمد علي أفندي' قرا القرطك امام قبريفدهمتكة السكرمة زامام اللين اليس 
القفطان وجميع الجالسين في المكان بصوتٍ جهورٍ بارع» لقد قرأ الفرمانٌ المكتوب باللغة العربية 
والذى يعبر عللامة على رح السلطان ورضاه» وكان الفرمانٌ يحتوي على ا سم الباشا الوالي؛ وكانث 
في الفرمان عبارة تشيرز إلى أن السلطان لاا الفرمان واحتوائه على تفاصيل 
كثيرة إلا أن "محمد علي أفندي" قرأه حجن أخترة يسرع لم قرب يحده اقبزماث آخر مكتوب باللغة التركية: 
وقَدّمَ إلى شريف مكّة المكزمة قَفطانٌ آخر وطوقٌ شبة رسميين» فهنأته بهذه المراسم والإحسان الذي 
أظهره السلطان تجاهه؛ وبدأ إطلاقٌ القذائقِ المدفعية من المكان الذي يتواجد به المحولان؛ كما شرع 
عازفو الموسيقى العسكرية والعازفون العرب التابعون لشريف مكّة المكزمة في العزف على آلاتهم 
الموسيقية بالسطاوبى "اق 


ل 


كسوة الكعبه 
يفل الأ "سماد السلظنة" كسرة الي حلى التضر القالى: 
"يجلب أميز الحي المصري كسوةً حريريّة سوداء مصنوعة من القماش المخملتي ومرسلة من جانب 


2 
.و * 


الدولة» وهذه الكسوة جوانب نت الكعية المشرفة ا" . 
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"وياختصار فإِن ميز احج المصري يقَوم بجلب كسوة ا لكعبة الجديدة ومعها الرسالة السلطانية في 
أل أيام العيد 5 إلى المسجد الحرام بالتزامن مع ! إقامة | نالل سزيبية وسطلراج يجاني “ميق وبوجه 
م فإِن الأحصّة الموجودةٌ في قافلة أمير الح المصري تكون مهندمة وأنيقة أكثر من تلك الموجودة 
في قافلة أمير الحجّ الشامتي» ويجلب أ مير الح المصرٍ كسوة بيت الله المؤا لمؤلفةً من أربع قطع من 
القماشٍ المنسوج من الحريرٍ الصافي بحيث تُغطي هذه الأ: واب والستائر جدرا ان الكمة الأريعته وقد 
كُتِبِ على شريط الكسوة عبارةٌ الشهادتين» ويقوم خدمٌ بيت الله الحرام بوضع الكسوة الجديدة باستدارة 
-نوتًا ما- حول الكعبة» ثم يقومون بالصعود إلى أعلى الكعبة باستخدام السلّم ورفع الكسوة القد 
عن الكعبة , وإلياسها كسوتها الجديدة» وتمنح الرواتب لعشرين خادم من الزنوج الذين يعملون هناك 
79--ب 0 1ك 


35 //زه.+ 
بحسب مقامه ودرجته... 220. 


ويروي علينا "سيف الدولة" بعض التفاصيل الخاصّة بالكسوة الداخليّة للكعبة فيقول: 


"إن كسوة الكعبة المشيرفة منسوجةٌ من الحريرٍ الأسودٍ ومنقوش عليها بخيوط الذهب» وهي تأتي 
من مصر كل عام؛ وأما كسوةٌ العام الماضي فهي تُوزَّع بعد استبدالها بالكسوة الجديدة بين الأشراف 
وخادمي الكعبة وبالنسبة للكسوة الداخلية للكعبة المصنوعة أيضًا من الحرير الأسود ومنقوشٌ عليها 
بخيوط الذهب فهى ثاثن من "إسطتيولن' عاصبية اليقلة له وآما الكسوة الداخلية للكعبة للعام الماضي 
رِسَلٌ إلى إسطنبول مر أخرى لتدخل الخزينة الداختية للسلطان وذلك لشرفها وقدسيتهاء 56 
حك أن السصبول عليها "807 


ويقول "أمين الدولة" ما يلى: 


"ترك الكسوة السوداء القديمة لحريّة تصرّف خازن المفاتيح وبعض العاملين بالكعبة المشزفة» وأما 
الشريط المطيررٌ والمكتوب عليه بخيوط الذهب والمحيطٌ بأطرافٍ كسوة الكعبة ومعها الستارة المزركشةٌ 


5 


ا 
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اا 
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ستار الكعبة المشرفة المجهّز في إسطنبول معروضًا 


ف فناء جامع "السلطان أحمد" [أرقيفت "مراد 0 35 ر,/ 


بخيوط الذهب والمعلقةٌ على باب الكعبة وكذلك ستارةٌ مقام إبراهيم كل ذلك من نصيب شريف مكَة) 
وعتدما سالك شريف مكة المكرمة خنها يفعله يهذه السقائر والأقمشة المز ركتقة؛ قال لى : "أهديها أحانًا 
لأحد الوزراء أو وجهاء الدولة» إلا آننا عادة ما نقوم بإذابة الذهب والفضّة من عليها ونستخدمها في 


11 ٠. 


تزيين دائرة الشريف 


ويروي "أمين الدولة" أن شريفٌ مكَةَ المكرّمة أهدى إليه قطعة من كسوة الكعبة المشرّفة خلال حفل غداء 
أقامّه على شرفه قبل ذلك» وهو من جانبه قدّم له الاعتذار في البداية لأن إهداءه قطعةً من كسوة الكعبة كان 
بمثابة المفاجأة بالنسبة له» ثم بعد ذلك أهدى إلى شريف مكّة المكرّمة خاتمًا به فض من الفيروز القيّم وسجادة 
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دك السلاطين العثمائيون دائما بما قدّموه من خدمات لمكّة المكزمة والمدينة المنورة وفي الصورة 
ظين _آعل ازا _سلاطظين الدولة المقماية السلطاث "مد .رشاة" لإرفى الويف جاقادم" 
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حريريّة من نوع يعتَبَرُ فخرٌ بلاده وقطعة من القماش عليها تصاميم الورود وهي من منسوجات مدينة "جيلان" 
الإيرانية»””" كما أرسل خازنُ مفاتيح الكعبة المشرّفةٍ إليه قطعة من كسوة الكعبة سوداء مزركشة ومطرّزة 
وزجاجة من عطر الورود الخاصٌ»ء وقد قبل "أمين الدولة" هذه الهدايا بكل سرور وأرسل له بعضّ الهداياء وقام 
شخضٌ آخر -لم يذكر اسمه- بمنحه قطعة من القماش المنسوجء فقام "أمين الدولة" بشرائهاء وقد سُدٌ "أمين 
الدولة" نيا بيذه اليدايا وقال: 


"سأذهب بها إلى "طهران"؛ وسأكتفي بها دون غيرها لأنها أقيم وأفضل الهدايا"7©. 


خدمات السلاطين العثمانبين 

لقد أفرد مؤلّفو كتب الرحلات من الحجّاج الإيرانتتين صفحات في مؤلفاتهم للحديث عن المؤسّسات 
الخيريّة التي أنشأها السلاطين العثمانيون في منطقة "الحجاز". 

فمنذ تبِيّي الخليفة العّاسي "هارون الرشيد" وظيفة خدمة منطقة الحجاز بصفة إداريّة» اعتبرٌ الخلفاء 
والسلاطين خدمة الحرمين الشريفين شرفا يسعون إليه ويتسابقون في تحقيقه» وقد اقتفى سلاطينُ آل عثمان 
هذا الأثر وقاموا بإنشاء العديد من المؤسّسات الخيريّة في الحرمين الشريفين وفي المناطق التي تمرّ بها قوافل 
الحجاج. 


ويتحدّث "إعتماد السلطنة" عن القلاع والخانات التي أَسّسها سلاطينٌ الدولة العثمانيّة خارج مكّة المكوّمة 
والمدينة المنوّرة من أجل توفير الأمن لقوافل الحجيج وتقديم الخدمات لهمء فيقول: 


"عندها يخوح السبياج مق «مفل ويصظرت إلى "ان ذي للتون" تلم إليفي الحساه عتالكه وقد آمر 
السلطانٌ سليم الأول بإنشاء قلعةٍ في منطقة "الصنمين" وأسكن أبناء "قاض" في هذه المنطقة للمحافظة 
على بئر المياه من أجل سقاية الحيجاج؛ وتضمن عائلة أبناء قواص رزقّها من العُشْرٍ المأخوذٍ من محصول 
القرى الواقعة بين خان ذي النون والصنمين؛ والحتجاج المتوجهون إلى "مزيرب" بعد عبور نهر "دجلة" 
بين "مزيرب" و"الصنمين' يتجمعون على هيئة مجموعاتٍ ويمشون خلف أمير الحجّ» وكان يوجد في 
مزيرب سبيل عات للمياهء وكان السلطان "سليمان القانوني" قد أمر بإنشاء قلعةٍ في هذه المنطقة» وما زال 
أبناه وأحفادً الحزاس الذين عتينهم في هذه القلعة يزاوِلُون مهامهم ووظائمُهم بهاء وكان الحجيجٌ يصلون 
إلى منطقة "حضرئي' بعد أن يقطعوا سبعة معابر من "بالكا"» وكان السلطان "سليمان القانوني" قد أمر 
نصياتة الخ زان الموجوج عنا يدكلفة ثلاثين ألف تومات بالعملة الإيرائية اليحالية» كما أضدر أواهزة بإتشاء 
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قلعةٍ هناك» وعندما لم تكن مياه هذا الخزان تكفي الناس في بعض الأحيان كان - الحيجاج مسافة 
فرسخ تجاه الشرق... ويصلون إلى "معان" وهو مكان صغير ينزلون به» وقد أمر السلطان "سليمان 
النانوزي بإنشاء قلعة في هذا المكان من أجل راحة الحبجاج» كما خفرت آبار المياه وازدادت كمياته 
بالمنطقة» كما أنه جلب بعضّ العائلات من المناطق المحيطة والقريبة وأسكتهم في هذه المنطقة.. 
ويصل الحجاج من هنا إلى "ذات الحاج"» وقد قم الساطاق. سليمان القانوني بالتكليف ببناء قلعة أيضا 
في هذه المنطقة وتسهيل تدفُقٍ المياه بهاء وقد قام أهالي القلعة باستخدام هذه المياه في الزراعة؛ كما 
اديت اد و أ من الحجارة في منطقة "أ حد في المدينة المئتورة» وقد استخدم في بناء هذه | القلعة ملاط 
ُجلِبٍ من خارج المدينة وهو يتفوق على أفضل أنواع الملاط المستخدمة في إسطنبول" . 
ويروي "كازروني" أن السلطان "عبد الحميد الثاني" أمر بإنشاء قلعةٍ ثانية بجوار القلعة سابقة الذكر فيقول: 


'وبخلاف القلعة القديمة» بنيت أبواب قلعةٍ جديدة وبي مخفرها معها بطريقة هائلة على نحو قفوي 
إلا أنه لم يكتمل بناؤها حتى الآن"9". 
وقد أشار "سيف الدولة" كثيرًا إلى هذه القلاع وأورّدَ معظمّها في كتاب الرحلات الذي ألَمّهء فيقول: 
ا” العائلات في منطقة "جديدة" من أجل تولّي مهام الحراسة وفي الوقت نفسه 
القيام بملء أحوا ض المياه بالمنطقة) وكان يوجد في هذه المنطقة العديد من المساحات المزروعة 
بالنخيل؛ وكاتت الدولة العثماقة تُرِسِلٌ كل عام تكاليف السفر والمعاشات الخاضة بسكان هذه المنطقة 
والأشخاص المعينين بحراسة وملء أحواض آبار المياهٍ الواقعة على الطريق الموصلة ما بين دمشقٌ إلى 
مكّة المكزمة» ”كما أنشأت الدولة العثمانية أيضا مخزن الأسلحة والثكنات العسكرية الموجودة خارج 
المدينة المنتورة» وكان الجنود المبعوثون من قبل الدولة يزاولون مهامهم دائما هناك" وهناك مخزن 
للأسلحةٍ وجنوةٌ للحراسة كذلك في "بثر عباس"”". 


ويتحدّث "فراهاني" كذلك عن هذه القلعة وقد قدِمَ إلى هذه المنطقة عقِبَ سنوات بعد "سيف الدولة"” إلا 
أله يقول إن خذه القالعة خقرت ورضارت كرابا فى الوقت الجال 8م 

ويتقل نا " سيق الدولة؟ مسقا أن سدرة الدولة النفباتية الشؤرا فلعة فى "شر" و"عنين" وأقامرا 33 
عميك 4 ومغطوانا للأسلسة هنالةاةة 


ليكلا 


وبيخلالاف هذا يرد ذكر السلاطين العثمانيين في كثير من كتب الرحلات عند الحديث عن المسجد النبوىٌ» 
فيروي "سيف الدولة" ما يلي: 
“لقند كلف السلطان "عبد الحميد الثاني" بإعادةٍ بناء المبنى القديم للمسجد النبويي بالمدينة المنؤرة» 
وفي الحقيقة فإِن صيانة المسجدٍ صارت بالنسبة لسلاطين آل عثمانٌ وكأنها مسابقةً يتنافسون عليهاء أو 
براه يسارعون إلى نَيلِه” “ وقد جلب أمين الضيرَة من عاصمة الخلافة في إسطنبول الشمعدانات الذهبية 
والفضية والشموع البيضاء الموجودة داخل الحزه'7". 


ويقول '"إعتماد السلطنة" ما يلى: 


"يضعون شموع الكافورٍ التي تَزِنٌ خمسين باطمان'" في صناديقٌ ُشبة نعوضّ الموتى؛ ثم ينقلون 
اثنين من هذه الصناديق بعد تحمليها على جمل قويء ثم تُرسل أربعة من هذه الشموع إلى المدينة 
المنورة» ورسل الأربّعة الأخرى إلى مكة» ويتم إنتاج ثمانمائة باطمان من زيت الزيتون خارج دمشق» 
م تُجهز في دمشق وملا الزجاجات بهاء ثم بعد ذلك تُرسل إلى الأراضي المقدّسة بعد تحميلها 
وربطها في صدر البعير» ذلك لأن ذلك الزيت نُزِرَ لاستخدامه في إضاءة أحياء مكّة المكزمة والمدينة 
المفورة ولقد دأ سلاطينٌ آل عثمان على إرسال الشموع وزيت الزيتون برفقة الحتجاج إلى الأراضي 
المقدسة" . 
يقول "سيف الدولة" إن أعداد هذه الشموع كانت تصِل إلى عشرة آلاف شمعة» بحيث كانت تستهلك 
على مدار العام وتُرِسَلُ كمي أخرى جديدةٌ لاستخدامها في العام التالي» وقد سنحت الفرصةٌ ل"نائب الصدر 
الشيرازيّ" للمشاركة في المراسم التي يقيمُها الصوفيّة لإشعالٍ الشموع في المسجد النبويّ برفقة الصوفيّين 
والأغوات الآخرين» فيشرح لنا تفاصيل هذه المراسم بقوله: ش 
'لقد استبدلتٌ ملابسي بعد أن سمح لي أن أجلِبَ الشموع إلى الروضة النبوية مع غروب الشمس» 
وسمحت لي الفرصة أن أمسح وجهي بقبر ملك الملوك". 
وعندما شاهد "نائب الصدر" أسماء الأئمّة الاثئّي عشرٌ مكتوبة بخط الثلث الجلي في المسجد النبوي؛ لم 
يستطغ أن يُخْفي دهشته كما هو الحال بالنسبة ل"فراهاني" الذي تعجّبَ كثيرًا لما رأى أسماء الإمام علي وابنيه 
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تيفك ' 


المخيم الذي أقام به الحتجاج الإيرائيون في مكّة المكزمة عام (١١٠1١م)‏ (أرشيف "صالح كُولّن'] 


وأما "عتمي الدولة" فقد حضر مراسم إشعالٍ الشموع في المسجد النبويٌ بصفة أكثرٌ رسميّة وذلك بدعوة 
من شيخ الحرمينٍ الشريفين بالمسجد؛ وحتى إنه ذهبّ إلى باب السلام بالمسجد النبويٌ برفقة الراية الشريفة» 
ذلك لأن الأغوات هناك رضوا عنه وأغجبوا به كثيرًا. 
ويقول مؤلّف 'سنقرنامه عتبات؟ مايلي: 
"لقد علقوا ثلاثمائة قنديل إضافني مخصصة لأيام الحجّ في المسجد النبوي بخلاف نظام الإضاءة 
الأساستي به» وفي ليلة اليوم العشرين خاضةً كان يتدلّى ما بين ثلائين إلى أربعين كيس زيتٍ من كل 
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نجفْةء ولقد جلس مائة آغا على سجاجيدٌ منسوجة خضيصضا لهذا الغرض ويرتدي جميعهم ثيابًا نظيفةً 
للغاية» ووظيفتهم هى مرافبة النظام داخل الروضة المعلق 04 
وأما "نجم الملك" فيروي أن بعضّ السلاطين العثمانيين قد أمروا بترميم المنازل التي ؤُلد بها النبي محمد 
يذ والإمام على كرّم الله وجهه في مكة وأنهم عيّنوا خادمَين كولياة أقووو هذه المناة 79 
وأما "أمين الدولة" فيكب ما كلين: 


"في الحقيقة فإن أعمالٌ الصيانة والترميم التي أمز بها السلطان "عبد المجيد" تُعتبر عطيةٌ كبيرةٌ بت 
للمسلمين» وإن الروح السائدة في هذا المسجد المقدّس الذي يراعى به تعظيم شعائر الله سحاثة ولعالر , 
تحمل معان كثيرةً لا تُضاهيها أي روح في أي مب أ "زا 


الأئمّة الأربعةٍ المدفونين في المدينة والمعاملة السيّئة التي يلقونها من العاملين هناك؛ حتى إنهم عيلوا على 
دشر هذه القضيّة : أوصلوها أو امتقلتيو لع حاضرة الخلافة فعلى سبيل المكال: عرض "حسام السلطية" 
هذه القضتة على السلطان بنفسه وترجّاه أن يختار العاملين بالبقيع من الشيعة الذين يُطلق عليهم لقبُ 
"التخاولة" اشتقاقا من كلمة "تخل": حيث يعيشرن فى المديقة الحتورة ويشتعلون بؤراعة الففي| 8 
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رسعم تقريبي » .يظهر مرور ب القيرة عسي غحانه" إلى "أسكودار» وفل ' نشر عام (1417م) من قبل مجاة فرنسية "لوموئد ا 1 ١‏ عملم" 


[مجموعة "يوسف جاغلاز"] 


1/١ 


حركة المحمان القن 


يف والرا 


اية الء 


05-2 
5 


يئة | 


ثورة أمن مجمو 


١ 


سف 


ععافلة 


" 


55 


.ا 


طريق الحج ونفقاته 
[الطريق البرّي (05؟١1ه//17‏ 8 ١م)]‏ 


إعداد: مَنِيوٌ آطالاد (12121خ 2011 


سنحاول فى هذا المقال توضيح نفقات رحلة موكب الصّرّة سنة (1557ه/1811م) الخاصّة بالذهاب إلى 
مككّة المكرّمة والعودة منها معتمدين على الدفتر” الموجودٍ في الأرشيف العثمانيّ التابع لرئاسة الوزراءٍ والذي 
خطه أمين الصّرّة أثناء رحلته مسجلا نفقات الطريق فى الذهاب والإياب. 


إن دفتر النفقات المذكور قد تم إيداعُه ضمنّ تصنيف "خط همايوني" في أرشيف رئاسة الوزراء برقم 
(48. 8/306)» ويعود تاريخه لسنة (175ه/1811م) ومقاس الدفتر (071/ا سم)» ويتكوّن الدفتر من ثمان 
ورقاك: وقد كدت بخط الرقعة الدى تشقلٌ لراءته: والدقر كامل مرجوة وله وآشرءء ويبدأ كما يلي: 


"دفتر يحوي كل النفقات الواقعة منذ تتم توجيه تحهدة أمانة الضِرَة إلى هذا العبد وصدور القرار بهذا 
والوصول إلى مكّة المكزمة حتى العودة منها والدخول إلى دار السعادقء وكرت النفقات على الوجه 
التالي؛ سنة (1151ه/1/11م)". 


وَيْفَهَم من هذه العبارات أن أمين الصّرّة قد أخفى اسمه مستخدمًا كلماتٍ تنم عن التواضع؛ وقد استخدم 
أسلوبًا مشابهًا لهذا في نهاية الدفتر ولم يذكر اسمّه» واستخدم تعبيراتٍ مثل "عُهْدَةٍ العاجز", ولكثنا عندما بعكنا 
بدقةٍ في محاضر المضابط المؤرّخة في سنة (11755ه/1878م) التي نُظِمت من قِبَل دار شورى الباب العالى 
تمكنًا من معرفة اسم أمين الصّرّة المجهول هذاء ولقد ورد اسمٌ أمين الصُرّة في المضُبَطَةٍ المذكورة كما يلى: 
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'طبمًا للفرمان العالي وصلتٌ نفقاتٌ الطريق المعطاة قديما إلى أمين المابين الهمايوني لتعيينه في 
أمانة الضرَة الهمايونية في الماضي (يقصد سنة 017 17١ه/1/11م)‏ قد بلغت ألف كيس أقجهء وطبفًا 
لإفادة عبدكم "خليل كامل آغا" فإِن هذا المبلغ لا يكفي نفقةٌ الطريق» ولقد زادت نفقانّه ولكي نعلم 
فحوى هذا الأمر طلبنا إليه تنظيم دفترٍ لنعرف مقدارٌ المبلغ اللازم لهذا الشأن..."20. 


ولقد ورد اسم "خليل كامل" مرّةَ أخرى في موضع آخر في المضبطة تقبهاء وهكذا تكون قد عرفيا أن 
أمِينَ الصُدّة الذي خط هذا الدفتر هو "خليل كامل آغا". 


لقد يلغت نفقات الطريق حت اللحركة مخ 'فَدْتَال (لقانة؟1)"؛ يعنى النفقات التى تمت من "بي قم " إل 
الى ومنها لفن "'قوتَال" فك بلغ مجموعها- مائتين وواحد وثمانين ألفا ومائتين رسي وتسعين 5 
ونصفء ويمكن أن نورد أسماءً بعضٍ الجهات التي أنفق عليها هذا المجموع كما يلي: 


أجرةٌ لعددٍ مختلف من الموظفين» وسقاءً زجاجي مغلّف بالعيدان وشمع وشمع عسل وقنديل وسكّين 
هديّة وبغل وعلبة مناديل ومروحة لحضرة الشريف وخاتم تقليدٍ ومطرّزات يمانيّة وسكاكر ومطهرة لتُهدَّى 
لأبناء العربان والأررٌ المعتاد طبحُه يوم التحرّك من الدارٍ العليّة» وصندوقا أدوية وصابون وملابس وقماش 
أمريكي -ليوزْعَ في طريق الحجّ كملابس الإحرام- وتنباك» وقهوة ودخان ونعل وقبقاب وخيمة وبغل وجبن 
رومي وسجق ويسظرمة وساعات للهدايا وتخلعة وفؤوٌ وَأَجَدٌ الدابّة المستأجرة من رئيس العكامين وأجرة 
حيوانات الطريق وأجرة القوارب حتى الخروج من دار السعادة وخمائل وغيرها. 


"إن موكب الصيرة المتحزك من "قرئال" يذهب حتى الشام بالخيل والبغال والبعير» أما في الشام 
فبحمل على العير؛ وما زال الطريق بين إسطنبول: وومكة المكترمة دربا تسلكة المشاة والدوات!8. 
إن "موكب الصرّة" أو بتعبير آخر "قافلة الحج" التي تحرّكت من 'قَزْئّال" قد انبعت هذا الطريق في الذهاب 
'قَدْتَال (لمستمكل)" 8 (ع2ماء 6 ) " و'إِزْنِيك وانمعل)" و'سابئجه (معصوطة5)" و"أآق حصّاز 20020 لفك 
(©11م])" و"عثمان 5 (تأعصهمرو0)" ووزيد ان (مقطزجع1)" و"شغية (لناقة8)" آنا * 9 شعة متطعوكاو8)" 
و"سيّد غازى (108821/ز56)" والعقي ا يشا خانى (نصهآ] دوه 185:6)" و'يئات 0هنيه8)" وار لويم (منله:11ه8)" 
و"إسحاق لي (ناطلهطول)" و"آق شهر (نطهواح" و"إِيلْكُونْ (مدواا)" و"لَادِيك 39:1" و"قونْيَه (#رده>)" و"شَّوْمَرَه 
(16ع انع 9) " و"إسماعيل" و'قَرّه يئار (72ةمدمدية>])" ف على (ناقء:8)" "أولو فَشْله (12وكاسانا)" و "ثيك يان 
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الأماكن التي مز بها موكبٌ الصرة الهمايونية المج برا من الشاغ الشريف إلى مكة المكرمة [من مجموغة "صبري كُو*] 


مد نشدت 


(مهط0/11)" و"مضيق كُو لاك وءانةم" و و زو له خان (مه] بالدصدء1)' و'كوثو كُلُو (نناءاةان>1)" و"أضَتّه (دمدلم)" 
سبي (011515)" واأقوؤك فُولاغي (251أنك] انكل" تعاض (وهنيةم)" وال (مقلاوه)" و"الملالنا (هنكلماسم)" 
و"مزرعة حاجي باشا" والوغوة (س5ن؟)" و"قلعة مضيق" و"حماه" و'أحمص" و إيكي ولو 00 (ناأنامة؟1 1 
هه)" و"ينيك لدف" و "اقذئقه مايه" و"الشام الشريف” و"مزيريب" و"معان" و"نخل العاصي" و'بلقاء 
معظمة وا'بيِر والدة' و'فحلاتين" و"هدية" والمدينة المنورة" و"غديرة"؛ و"بدر" و"حنين" و"رابغ" و'مكة 
المكرمة"2. 

وهكذا فإن قافلة الحجّ كانت تمرٌ على أربعة وخمسين نُرُلَا ومرحلة حتى تصل إلى مكّة؛ وتم البقاءُ في 
سب منها لأسباب مختلفة» فقد تمّت الإقامة في كل عن "إنويافت. و"لواه" و"أفبقد" ر"الطاكا” برسي كنا 
تمت الإقامة في الشام واحدًا وثلاثين يومًا وفي يه الكدمة لسع عشرّ يومّاء ومرجمع البقاء كل تلك الفترة 
في الشام قضاءٌ شهر رمضان فيها كاملاء أما البقاءُ في مكّة المكرّمة فكان لازمًا من أجل الحجّ. 
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الأماكن التي مر بها موكب الصرة الهمايونية المتجه برا من "أسكُوداز" إلى الشام الشريف [من مجموعة "صبري مُوز"] 


وقرك أن هذا الطريق تتنديه قد البكذ فى العودة؛ ولكع تت الإشارا إلى عمسة ساول أصرى رسي»؛ "ععان 
فضير 5 (تانزهون1)" و"خان قَرَ ه مو ث (اناصوعة>1)" و"إسكندرون (منمعلمعاة1)" و"مصيف ر منظيراك اف علو (ااة0)" 
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تحته تكد كوو ولوزةزة»| مخطة]) ") كما درق اتخييير أخير في العييت والإقامة أثناء العودة: 


> ع 


فقد تم البقاءً فى المدينة المنوّرة ثلا ثة ايَام) وفى الشام سبعة عشر يومًا وفى كل من حماه و"أتماكيئ" 
و"أفدها اوكانللي "افق شير وإ إزفيك" يومين» وهكذا فإِنَ مك5 أيَام الذهاب والعودة والإقامة فى الرحلة 
قد بلغ تسعين يومًا؛ ثمانية وخمسون يومًا منها استُهلكت في الذهاب واثنانٍ وثلاثون في العودة. 
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وفي هذا الدفتر لم تُذْكَرٍ المسافة بالساعة بين المنزلين» ومع الأسف لم تُذكّر أيضًا ساعة أو يوم التحرك 
أو ساعة الوصول أو مغادرة المنازل» ولهذا فقد خُرمْنا من إمكانيّة إعطاء معلوماتٍ دقيقة عن مسافاتٍ وأوقات 
الذهاب والإياب بين المنازل©. 


لقد احتوى الدفتر على كل ما اشترته قافلة الحجّ في كلّ مرحلة من الموادٍ الضروريّة مثل أنواع الأطعمة 
وعلف الحيوانات والهدايا ومقدارها وفئتها وأسعارهاء أي إنه يحتوي على مجموع النفقات الجزئيّة» ومن هذه 

بقسماط وبغل وصرة هدايا وبرغل وحذاء طويل وأو وعباءة (عباءة تسبائية خارجية) وحطب وفنديل 
وقطران وسكاكر وفحم ولحم ولوازم المحفة وعدس وخف للمسح عليه وخبز وحمّص وزيت سادة وزيت 
زيتون وسفسم وخضروات وبصل وقزبة مياه ولوازم قربة شعير وخلع وفزو بأسعار مختلفة. 

وقد أوضح في الدفتر مجموع نفقات الذهاب والإياب كل على حِدَةٍء وهناك مجموعٌ جزئيٌ يبيّن ما أنفق 
يوميّا في كل مرحلة» وذكر في نهاية الدفتر مجموعٌ نفقات رحلة الذهاب والإياب بشكل عام وطبقًا لحساباتنا 
فإنَ هذه القافلة أنفقت فى الذهاب من "'قَرْتَال" إلى مكة المكرمة ثلاثماثة وتسعين ألفًا وثمانمائة وخمسة 
وأربعيرن قرشاء لا يشتمل هذا المجموع على الأرباع”" التي وُزّعت في مكّة المكرمة والمدينة المنورة كما هو 
معتادٌ» وكان عدد هذه الأرباع ألما ومائة وثمانية وعشرين وُزّعٌ منها في المدينة المنورة مائتان وأربعةٌ وخمسون 
وفى مكة المكرّمة ثمانماتة وأربعة وسبعون. 

وطبقًا لحساباتنا فقد بلغ مجموع نفقاتٍ رحلةٍ العودة مائتين وثمانية آلاف وثمانمائة وسبعين قرشًا ونصف» 
إلا أنَ أمرًا لا ينبغي لنا أن نغفل عنه هنا وهو أنّه لم تُسجُل أَيَةَ مصروفات في خانة النفقات في مرحلة 'قُونْيه" 
كما أن المتازل السثة الكافنة يبن "قوليه" واشان خشوؤ تاشا" دوهى الترتيب كما يلرء "لاويك فنفقه' 
و"إيلجن واه" و"آق شير" و”إتبخائل "وابولو ادِينْ (015ة801)" و"بيياث (هبزه8)"- لم تذكز نفقائهاء وقد ورد 
وكيز .هيدا الأمر فى الدفثر كما يلى : 

"عند الوضول إلى الثتان المذكور ركان شتوو بادا فى "فوتيد" سد والى قرونيه باحك الدولة 
"حاجى على باشا" وتسلم "زه حصا" كل النفقات اللازمة" (ورقة: 82). 

وبناءً عليه فإن نفقات الطعام وعلف الحيوان التي تم توفيزها مجّانًا في سبع مراحل بما فيها "فونْيَه' تكلم 

مبلعًا كبيرًاء ويُمكن أن نعرف مقدارَ هذه النفقات إذا جمعنا مقدار نفقةٍ السبع مراحل نفسها التي في الذهاب؛ 
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الأماكن التي مر بها موكب الصرة الهمايونية من الشام الشريف إلى مكة المكزمة [من مجموعة "صبري كُوذ"] 


وعتك الي حصاء نجدٌُ أن المبلغ : تقريبًا يصل إلى سبعة آلاف وتسعمائة وثلاثة عشر» وسيكون من الملائم ضِمٌ 
هذا المبلغ إلى نفقات الذهاب والعودة» وبهذا سيزيدٌ مقدارٌ نفقاتٍ العودة بهذه النسبة وعلى هذا التقدير 
3 ستبلغ كتير ومثة عثر ألنا و سبعمائة وفلؤثة بوقماتية فرشا ونصف)» وهذا يُظهرُ ود يكشيفب الوجة | لحقيقيٌ 
لمجموع النفقات المرتبطة بالعودة بصفة عامّة 

مجموع افشاك الذهاب واللاياب: عخسيياقة وشعة ولسعون ألنا وسيسالة وميا عضر قرنا ولعشه 
عندما نضيف إليها النفقات التي أنفقت قبل التحرك من "قَرْئَالُ" فإن المبلعٌ سيزيد على المجموع العام الوارد 
في نهاية الدفتر بمبلغ قذره ماثتان وأربعة وتسعون قرشا ونضصف2© كما يلى: 

(ه مم١٠‏ + 910,0 881٠١1١8 - ١81‏ وبالتالى فإن: ١84,5 > 18,5 - 881,01١‏ قرش) 
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ويوضح أمين الصّرّة "خليل كامل آغا" المجموعً العام في الورقة الأخيرة من دفتره كما يلى: 


"طبهًا لما تتم ترقيمه داخل الدفتر فإن مجموع نفقاتِ عبدكم -باستثناء قرب الماء المعلومة العدد 
المعطاة من مُوَّنِ الشام ونفقاتٍ البقسماط والشعير وغيرها- قد بلغت ثمانية أحمال وثمانين ألف قرش 
وسبعمائة وثمانية عشر قرشا ونصفء منها مبلغ خمسة وسبعين ألف قرش هو ثمن الأشياء الموضحة 
في الدفتر وما لم يهلك من الحيوانات... ويخمن أن ثمن الموجود الآن من الخيل والبغال والأشياء 
التي تتم شراؤها وبقية الحيوانات وما أهدي منها يبلغ خمسةً وثمانين ألف قرش, وعند طرح المبلغ 
المذكور من مجموع النفقات يكون مجموع النفقات الباقية سبعة أحمال وخمسة وتسعين ألما وسبعمائة 
ؤكمانية عشر فرشا ونصبف» وهو لفاك هذه السنةه يجب آلا تقارة هذه التققاث بنفقات السنة الماضية: 
فقد حدتٌ غلاء في أسعار الموّن» فأذى هذا إلى زيادةٍ ضرورية في العطايا المعتادة وغير والمعتادة؛ هذا 
بالإضافة إلى أن صضررٌ الهدايا والخلع قد تملت على أحسن ما يكون فقد كان هذا سبّبا في حدوث 

زيادةٍ ملحوظة في النفقات . 
دفتر النفقات الحاصلة منذْ تتم توجية عهدة أمانةٍ الضيزة إلى هذا العبدٍ وصدور القرار بهذا ويما فيها 


نفقات السفر إلى مكة المكرمة حتى العودة منها والدخول إلى دار السعادة» وذكرتٌ النفقات على الوجه 
التالى» نفقات سنة (51 ١/11" //ها١ ١‏ م 5 


. فملحخوظة مق دار التشر: 
نظرا لأن الدفتر المذكور قد فيد فيه كل نفقات السفر من شتى المصاريف والخدمات على طريق الحج ذهابا وإيايا 
دون استثناء صغيرة أو كبيرة» وفى كل محطة ومنزل» فقد حذفنا ذلك اختصارًا وأخذنا عتينة توضيحية من أول الدفتر 


وآخره ليطلع عليها القارئ الكريم وهي كالتالي: 
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كتبت بعض العطايا والنفقات الطارئة أثناء الطريق ولأنها كتبت في دفتر مختلف سيلزم إسقاطها من هنا: 


مبلغ ضرف بموجب دفتر المفردات هو نفقة أجرة البريد والطريق البرّي لأصحاب النُّوْلِ في كلّ 89 قرسا 
مرحلةٍ من مراحل الرحلة منذ الخروج من "أَسْكُودَارْ" بعناية الله تعالى حتى الوصول إلى مكّة المكرّمة 
ومن هناك حتى العودة إلى دار السعادة» ويدخل فيه أيضًا أجرةٌ الطريق البرّيّ الخاصٌ بالعساكر 
وأولادهم وخدامهم من الشام حتى دار السعادة ونفقات ترميم الخيام أثناء الطريق وترميم البرادع؛ 
وثمن ما ابتيعَ جديدًا من الهوادج وترميمٌ قديمها وترميمُ السروج والأحزمة التي ابتيعت جديدة» وكل 
المصروفات الفرعيّة والثانويّة التي صُرِفَتُ. 
عطايا مُنِحَتُ منذّ أن تولّيثٌ أمانةَ الصرّة وفي الذهاب من دارٍ السعادة إلى مكّة المكرّمة وفي العودةٍ 
من هناك إلى دار السعادة أثناءً الطريق للمتسلّمين والولاة وللأغوات وَلعْمَدٍ بعض المراحل التي بتنا 
فيهاء ولرجال وحرس الممرّات الضيقة وأصحاب النزل» وبعض المصروفات المعتادة وغير المعتادة 
المعطاة إلى مشايخ العرب والعربان وبعض المشايخ وأهالي الحرمين المحترمين ونفقات الطريق 
المعطاة للأتباع المسافرين وعطايا العَكَامين التي أعطيت بِيَدٍ هذا العبد في ظلّ حضرةٍ السلطان 


امم 
704 


'طبقًا لما ذكر في هذا الدفتر فإن مجموعَ مصروفات هذا العبد بخلاف قرب الماء والبقسماط والشعير 
المقتاد حدقفه من مرق الشام قد يلقت ثمانية "يوك" وثماتين ألما وسبحماثة وكمانية حشر قرشّآ وقصف: 
وبخلاف الحيوانات والأشياء الموجودة التي حدثت فيها خسائر بسيطة والموضحة في الدفتر والبالغ ثمثها 
خمسة وسبعين ألف قرش يوجد أيضًا الهدايا المعطاة في ظل حضرة السلطان وهي كما يلي: 


* ثلاثة بغال مهداة من فخامة "حاجي علي باشا" قائد الجيش في "قُوئيه". 


٠‏ وحصانان في العودة» وثلاثة أحصنةٍ وبغل مهداة إلى العاجز من متسلّه”" "قره حصار" أثناء المرور 


. حصان واحد معطى من مفسلي مليكة  فيلرة‎ ٠ 
. بغل واحد أَهْدِيَ من "حاجى حسر* اغا" من أعيان 'قَرَه حصار‎ 0 
بندقيّة واحدة ذات عقيق مهداة من رئيس عمال المعدن (المناجم).‎ * 


744 


* تقر واحدةٌ أعطاثا إياها مفتى 'إيلكون". 

* حصان واحدٌ أهديّ من متسلّم "أشكي شهر". 

إة كسن الغيول والبغاله الموجودة والأشياء المشعر |8 وكذلك شع الحيوانات الموجودة ولغ تقريتا حصا 
وثمانين ألف قرش» عند طرجها من المجموع المذكور يكون باقى المصروفات هو سبعة "يُوكُ" وخمسة 
وتسعون ألما وسبعمائة وثمانية عشر قرشًا ونصفء ونوضح في النهاية أنه يجب ألا تقارّنَ مصروفاتُ هذا العام 
بمصروفات السنة الماضية» فقد وجذنا أسعارٌ المؤنٍ في الخارج زادت وأاضحت أغلى مما كانت عليه» ويئاء 
عليه زادت العطايا المعتادة وغير المعتادة» أضِف إلى ذلك أن إعداد صُرّرٍ الهدايا والخلع من أجود الأنواع قد 
زاد بوضوح من المصروفات المذكورة. 

وطبمًا لما يعلّمُه معاليكم فقد ورد في فقرةٍ من المذكّرة السامية الخاصّة بالاستعداد لتعيين أمين الصُرّة العام 
الماضي بناءً على الأمر السلطاني والمكتوبة إلى المابين الهمايوني "أن نفقات الطريق المعطاة منذ زمن إلى 
أمناءٍ الصّدّة قد زيدت إلى ألف كيس أقجه"” إلا أنه طبقًا لما قاله "خليل كامل آغا" فإِنْ هذا المبلعٌ المخضّص 
لنفقات الطريق لم يكف» لأن المصاريف ازدادت عنده؛ وبسبب ذلك قد طْلِبَ منه تقديمٌ دفتر بالنفقات» ولما 
عمل المطلوبَ وقدّم الدفتر تم استئذان جناب صاجب المُلك في زيادةٍ نفقات الطريق؛ وورد في الردّ العالي 
المحدّر على نفس المذكّرة فى هذا الشأن أنه قد أمرّ بالإشعار بأنه قد تم العطف والإحسانٌ لطفًا وكرمًا من 
حضرةٍ السلطان بالهدايا التي قُرّمت في كل هذه الأماكن بعد أن قدم أمناءً الصُرّة له ما يشرحٌ ويُوضح تفصيل 
هذه النفقات» وقد تم العفوُ عن عبدكم "خليل كامل آغا" ومن كان معه لأنه قدَّمَ دفترٌ المصروفات المذكورة. 


وبعد إرسال الدقتر المثكور إلى دار شورى الباب العالى واطلاغ كل المسؤولين عليه فهم أن مجموغ 
مصروفات الآغَا المذكور قد بلغت سبعة أحمال وخمسة وتسعين ألف قرشء وعند طرح مقدار خمسة أحمالٍ 
التي أحسنّ بها السلطان العام الماضي اليك 0 المبلعٌ المتبقّي حوالي تلكية الحمال» وطيفًا لها 555 المشبراء 
والمراقبون للدفتر يُفهم أن هناك زيادة في ثمن الخلع والأشياء الأخرى المحرّرة في هذا الدقتر» وتيخ أنه 
لزم فيما بعد إِلغاءُ بعض المِنّح المعتاد إعطاؤها فى دار السعادة عند تعيين أمناءٍ الصّرّة الهمايونيّة عند صدور 
الأوامر السلطانيّة بسدادٍ الرواتب لجميع الموظفين في الدولة العليّة» كما أن الأشياء المسمّاة العائدات القديمة 
الماقبورة فى عا هذا الذقتر وال ع الفاؤها قر. هذا العام المبارك» قد تع الغاؤها وهدا لأنه قل ته 

كويرة فى فتر و يتم إلغاؤها في م المبار نم إلغاؤها و نَم 
تخصيص رواتب لأصحابهاء كما ثركت الهدايا التي تحتوي على الجواهر وعُلبٍ الجواهر وغيرها المذكورة 
فى هذا الدفتر» ومثل هذه الأشياء الواجب إسقاطها والمناسب تقليلها بموجب البحث والمشاورة قد أشير إليها 


وو 


باللون الأحمرء وثمن هذه الأشياء يبلغ خمسة وسبعين ألما وتسعمائة واثنين وثلاثين قرشَّاء بالإضافة إلى اثني 
عشر ألقا وخمسمائة قرش التي ذكرت في الدفتر المذكور تحت بند عطاياء وبذلك يكون المجموع: جملين 
وتسعمائة قرش» وهو ما تم التوصّل لتخفيضه وتنزيله؛ ولقد تم العفؤُ السلطاني فيما بعد عن الهدايا الحجازيّة, 
وتم صرف الزيادةٍ الموجودة في الدفتر المذكور المقدّم من الأمين المشار إليه بعد الإعلام والإشعار بالأمر 
السلطاني الصادر في هذا الصددء وتبيّن أن مبلعٌَ ألف كيس أقجه سيكون مبلعًا كافيًا لنفقات الطريق» ومن 
الواضح أنه سيُكتفى بهذا القدر ولن يُضاف إليه شيء»؛ وتم 172 النظر عن زيادة هذا العام» أو يأمر جنابُ 
حضرةٍ صاحب الشوكة -أطال الله عمرّه- بزيادةٍ تبلغ مثلا اثنين وأربعين ألف قرش من قبيل العناية الشاهانية: 
ويجب أن نوضّح أن خدمة أمانة الصُرّة الهمايونية خدمة تشوف وتفتخْرٌ بها الدولة العليّة وهى من الوظائف 
الجليلة» ويلزم تنظيمُها على أحسن ما يكون في ظل حضرة صاحب الشوكة؛ أي أن يُعطى لصاحب هذه 
الوظيفة نفقاث الطريق الكافية ويعيّن ما يلزمُ من الموظفين, ويجب وضع نظام لمخصّصات الموظفين من 
رجال الدولةٍ والذين نالوا الاعتبار وكسبوا الشهرة والذين فسدّ نظام مخصّصاتهم بمرور الوقت مثلّ كل من 
رئيس السقائيين ورئيس المبشرين وغيرهم؛ ولأن الوقت قد فاتٌ هذا العام المبارك فسيتمٌ تنفيذ النظام طبقًا لما 
أمر به السلطان في السنة القادمةٍ إن شاء الله تعالى؛ ولتنفيذٍ هذا الأمر سيت مناقشة الأمر مع مَن شَّعْل منصِبَ 
أمين الصُرّة الهمايونيية من رجال الدولةٍ ومع السادة الخبراء بشؤون الاقتصاد حتى يت وضمٌ نظام مؤسَس 
ومستقرَ لهذا الأمر إن شاء الله تعالى» ولقد أمرنا بإرسال مذكْرةٍ تُقَيَدُ فيها هذه الخواطرٌ والأفكار ليحاط بها علمُ 
صاحب المقام العالي» والأمر في هذا الشأن وفي كل أمر لحضرة من له الأمد والفرمان": 


خادمكم: السيد أحمد الله عاكف خادمكم: رئيس أمور الوقف محمد ناصر 
خادمكم: محمد عيد الله خادمكم: رائف 
خادمكم: عارف محمد صالح خادمكم: عارف 


خادمكم: محمد رافع خادمكم: المتقي وفقه الله 
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مقطع ماخود من الرسم التصويري الذي نش ره مجلة "القاهرة بائنش اعنام مرزة > 1116م ' عام 0[ انا م). يتضح فبه التقاء 
المحافال المرسلة عن القاهرة والقياع الشريفب فى مكة الكرءة 
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الخائة: عودة المحمل الشريف وموكب المولد 


[عذادة ووسفف جاغلا: 


حازت عودة الصّرّة الهمايونية من الحجاز إلى إسطنبول من الانتباه والاهتمام ما لا يقل عن ذهابها؛ فقد 
رسّمت الصّرّة عند عودتها لوحاتٍ مليئة بالبشر والفرح والسرور؛ فالأمهاتٌ والآباء والأصدقاء والجيران 
والأقران والأقارب الذين أدُوا أمانة الصُرّة وفريضة الحجّ رجعوا لأوطانهم وقد مُلِئَّت قلوبُهم بالحبٌ وعقولهم 
بذكرياتٍ جميلةٍ عن مكّة المكرّمة والمدينةٍ المنوّرة» وعندما يصلون -بِجَمالٍ لا يوضف وسعادة لا تنتهي- إلى 
مَن ينتظرونهم بشوقٍ وولع ومحبّةٍ تعمُْ لحظات الوصلٍ واللقاء الممزوجة بالبركة والرحمة على كل المُدُنِ 
الممتدّة من الشام إلى امير 

وفي هذه الحظات الجميلة -لحظات اللقاء بعد طولٍ اشتياق- يُبَشْرُ رئيش المبشرين السلطانٌ بعودة الرعايا 
الذاهبين مع موكب الصّرّة بالسلامة, وبعد هذه البشارة بوقتٍ وجيز يخرجون جميعًا للدعاء والصلاة على 
الرسول ظَيِةْ في ليلةٍ مولده في الثاني عشر من ربيع الأول» ويقفون في جامع "السلطان أحمد" داعينَ متضرّعين 
إلى المولى عز وجل كي يقبل منهم حجّهم في حضور الصدر الأعظي والضيوف المهمّين القادمين من مكة 
المكرّمة والمدينة المنوّرة وبرفقة المشايخ والعلماء والمؤذنين وعددٍ من الرعيّة» ثم يُكمّل موكبُ المولد 
النبويّ بشكل فخم وترتفعٌ أصواثُ الذكر في القباب كما ترتفع الأذكار في مجالس الذكر التي يُشرب فيها 
من ماء الجنّة ماءٍ زمزم؛ ويؤكلٌ فيها التمر الذي اقتبس حلاوته من سكون الصحراء ورُرْقَةِ السماء. 

إن رجوع الصّرّة إلى إسطنبول يُشْكّل جرًا من أجواء العيدٍ بالنسبة لأهل القصر وللأهالي الذين طالما 


راقبوا الطريق منتظرين عودة ذويهم وأحبابهم» فيكون رجوع الصرة سببًا لانطلاق العديد من المعانقات الحارة 
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تدع 0 


صيغة المولد الشريف التي خطها "سليمان شلبي" 
وطبقًا للأصول المرعيّة والمتّبعة يُكَرَّم آغا دار السعادة القادمين بهدايا شريف مكّة المكرّمة وبالجواب على 
الخطاب السلطانيئ؛ فيُلْبسهم الخِلَّعَ ويعطيهم الهدايا. 
كما أنَّ الهدايا المجلوبة من مككّة المكرمة والمدينة المئورة برفقةٍ الضيوف القادمين من تلك البلادٍ المباركة 
ولقد اعتبّر الأترالك الأمانات التى تحملها الصُرّة فى طريق العودة وستارة باب الكعبة وقِطَعَ الكسوة الشريفة 
والأستارٌ المرسّلة من المدينة المنوّرة والخطابات المزيّنة بالدموع أماتات مقلسة وشعائر بعقليق كأرسلوها 
علد قدومها إلى إسطنيوك . إلى قب عياسيء وموك 181 5 سيدنا أبي أيوب الأنصاريٌ دنه قاتد الشهداء؛ 


:م 


إن وجود أجزاءٍ من كسوة الكعبةٍ اليوم في بعض جوامع السلاطين والاحتفاظ بها في القصور والمنازل يُعَدَ 
علامة صغيرةً على الحبّ والاحترام اللامتناهي الذي يكنّه الشعب التركيئ للحجاز والكعبة والروضة المطهّرة. 


لا جرمَ أن حقائب الفراشة التي تُوزْع على أصحابها بهمّة نظارة الأوقاف من الأمور التى تلفت الانتباه 
إلى ساحةٍ أخرى من ساحات السعادةٍ والفرح برجوع الصرّة؛ إذ يأنتي مع عو الحقاتب الال الهدايا للقصور 
وللدْزّلٍ وللسلاطين وللباشاوات وللآمّهات وللآطفال» حيث يوجدٌ بها عطورٌ ومسابح وخطابات وبهارات 


وتمرٌ وحناء وادعية غزيرة وخرّز ويتمّ تداؤلها في المُدْنٍ من يَدِ إلى يد أخرى. 


كما أن حكايات نقل محيل الصّدَة الكبير طوال قرون على ظهر الدواب التى سارث سيرًا متناغمًا مهددّة 
على ترنيمةٍ على وزن 'فَاعِلاتن فَاعِلَانْن * فَاغْلاثنْ فَاعِلْنْ' أضحت كبحر لجَّيَ لا نهاية له» وتناقلتها الألسنُ 
والأجيال جيلًا بعد جيل فصارت كلوحات ومخطوطات لا مثيل لجمالها ورقتها» سمت بقلم من البوصص 
على يدٍ فنانٍ ماهر باستخدام المداد الأسودٍ على ورقٍ أبيض. 


لقد أظهر رعايا الدولة العثمانية جُلّ التقدير والاحترام والرعاية والاهتمام للمحمل الشريف وموكب الصُّرَّة 
والحجيج ملل بروج أُوّلٍ صرّةٍ من العاصمة اين 'الحجاذ" حتّى آخر صرّة وشبادق 9 المدينة رعمّ لهيب 
نيران الاحتلال: 


شارك خلفاءٌ "آل عثمان" بدءًا من السلطان "سليم الأوّل" حتى السلطان "عبد المجيد" -آخر الخلفاء 
المسلمين- في عادات الصّرّة وفي مواكبهاء ولم يبخل أحدهم بأي جهدٍ أو سعي أو دعاءٍ يبذله في سبيل خدمة 
المسافرين من شتى بقاع الأرض في سبيل تسهيل الطريقٍ إلى الكعبة المشرفة. 


الخلاصة: آذ ما أب حن عبردة الضوة إلى إسطبيرل كية وكيد بيدا مدل ما كب واكقيك عن إرسالهاه وها 
هذا الكتاب إلا غيض من فيض وقطرة من بحرء وفي النهاية نقدّم التهنئة والتحيّة إلى من تجولوا بين سطور هذا 
الكتاب وإلى كل العشاق المشتاقين إلى الأراضي المقدّسة» ونشكرُ كلّ من ساهم بجهدٍ في إنجاز هذا العمل 
الذي يحمل أمل أن تكون الصّرّة الهمايونيّة نموذجًا يُحتذى به في تحسين هذا العالم. 
يوسف جَاغْلَاز 


ا 


شكوةاة +5 ١‏ محرم 0اهاه ١‏ كانون الثاني /يناير آم 


الصرّة السلطانية : كنز العالم الإسلامي المفقود (ص 


25 01 
)23 يالحفث ومؤرخء يعمل محرّرًا في دار 'زفنان” التركية للطباعة والتشير 
والتوزيع. 


(؟) سبيل الوداع: هو سبيل الماء الذي كان يشرب منه الحجاج عند مغادرتهم 
إسطنبول؛ وشرح بالتفصيل في باب "سبيل الوداع: المحطة الأولى في 
رحلة الحج". 

(*) أوسْكُودَارُ: منطقة تقع بالطرف الآسيوي من مديئة إسطنبول. (المترجم) 

(:) العكامون: جمع "عكام (<2ة)" وهو الاسم الذي أطلق على الموظفين 
العاملين في فيالق الصرة الهمايونية المتوجهة إلى الحجازء لتوزيع الهدايا 
المرسلة من لدن السلطان على الأهالي ومجاوري الحرمين. (سهيل 
صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية» مطبوعات 
مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض» ١57١ه/١٠٠٠م:‏ ص 1”7). 

تأكر مواعب الصَرّة السلظافية مجدةا(ض 04-1١‏ 

)١(‏ مؤرخ وكاتئب ومدير تتحرير منشورات كار "يتيق خخزيئة (عقعة1 1ن" أى: 
الكنز المفقود» وقد ألف أكثر من خمسة عشر كتابًا عن الدولة العثمانية 
في عصورها الأولى والأخيرة. 

)م١915( استمرت عادة إرسال الصرة إلى الحرمين الشريفين حتى عام‎ )١( 
باستثناء بعض الفترات في أوائل القرن التاسع عشرء وقد بقيت صرة عام‎ 
(1517م) في المدينة المنورة؛ إذ تعذر إيصالها إلى مكة المكرمة؛ أما‎ 
الصرة الخاصة بعامي (14117م) و(1918م) فقد تسنى لها أن تبلغ دمشق‎ 
فحسب. (المترجم)‎ 

(؟) إن الصرر المرسلة إلى الحرمين كثيرة» منها ما كانت تُرسل من إسطنبول 
دار الخلافة والتي أطلق عليها في المصادر العربية اسم "الصّرّة الرومية"؛ 
كما أطلق عليها في المصادرة العثمانية اسم "صُرَّئِي هُمَايُونْ (6-1من؟ 
سحيةدرن1!)" أي الصّرّة الهمايونية» أو الصُرّة السلطانية؛ وبناء عليه ف"الصّرّة 
الرومية" و"الصُرّة الهمايونية" و"الصُرّة السلطانية" كلها أسماء لمسمى 
واحد. (المترجم) 

(5) يشير المؤلف هنا إلى السلطان "سليم الأول (يَاوُورٌ)"؛ فقد مر بصحراء 
"قظيا" بيدما كان معجهًا بجيشه هن القندس إلى القاعرة :وكروى أن 
السلطان "يَاوُوزْ سليم" نزل من على صهوة جواده في هذه الرحلة الشاقة 
وراح يسير على قدميه» وعلى الفور نزل جيشه الذي رآه فعل هذاء وبعد 
أن سار السلطان مدة في الصحراء امتطى جواده مجدّدًا؛ فلما شئل عن 
سبب فعله ذلك قال: "كيف لنا أن نمتطى الجياد وسيدنا رسول الله وَل 
يتقدمنا ماشيًا على قدميه أماقنا". (المترجم) 

(ه) حجر الصدقة: هو عمود من الرخام طوله متران» توجد حفرة في أعلاه؛ 
كان الأثرياء يتركون قدرًا من المال في هذه الحفرة على سبيل الصدقة؛ 
فكان الفقير الحقٌّ العفيف الذي يتعفف عن سؤال الناس يأخذ من تلك 
النقود عند حاجته -وبقدر حاجته يومئذ-» ويترك الباقى لمثله من ذوي 
الحاجة» ويدعو للمتصدق المجهول. (المترجم) ْ 
رحلة المحمل الشريف والصّرّة السلطانيّة من إسطنبول 

إلى الحرمين الشريفين (ص 810-99) 0 

)١(‏ إن المخطوط العثماني لمذكقرات الصّرّة يبلغ )١١1(‏ صفحة؛ وقد 
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خطه "كَنُحُدَا صلاح الدين" بالعثمانية سنة (1474م) وهو موجود في 
الأرشيف الخاص بالباحث يوسف جَاغْلَارُء ويتحدث صاحب المذكرات 
عن رحلته إلى الحرمين الشريفين بهذه العبارات: "إن أبي هو "حسني" 
مدير بيت المال السابق والذي فين الى ناتسب أميق الصّدَة اه 
وقد اختازني :نأا له كسا اعخار زوج أعضى "على غالب"لمهية كانت 
الصرة» وتم تعييننا في هذه الوظائف» وبتلك الصورة تمكنت من الذهاب 
إلى الحجازء وأثناء تلك الرحلة المتعبة والخطيرة والممتعة والجميلة 
كتبت عن الأماكن التى شاهدتها والأحوال التى صادفتها والمواقف التى 
تعرققييت ليباه كما سرحت كل مايلو عله ى يكن القردتمن آداء 
فريضة الحج» ولقد سطرتٌُ هذه السطور لتكون ذكرى من هذا العاجز 
للأصحاب والأخلاف» وبأمل أن تعتبر دراسة تاريخيّة للعادات الشعبية". 

(؟) من المعروف أن الصُرّة في اللغة تعني كيس النقودء كما أن هذا الكلمة 
تسقخدم في الوقآت سه بصورة مجازية عماالعظى لالض معين كل 
عام بصورة منتظمة. 

(؟) إن الصرر المرسلة إلى الحرمين كثيرة» منها ما كانت تُرسل من إسطنبول 
دار الخلافة والتي أطلق عليها في المصادر العربية اسم "الصّرّة الرومية"؛ 
كما أطلق عليها في المصادرة العثمانية اسم "صُرَّئِي همايون (ا-هنا5 
سحرهد1])" أي الصّرَّة الهمايونية» أو الصُرّة السلطانية» وبناء عليه فالصّرّة 
الرومية والصُرّة الهمايونية والصٌرّة السلطانية كلها أسماء لمسمى واحد. 
(المترجم) 

(؛) في سنة (1517-1417م) لم يتمكن موكب الصّرّة من الذهاب لما بعد 
المذينة المثورة وفى سنة (1914-1514م) أوصلت الصّرّة الهمايونية 
إلى الشام فقطء وفيما بين (97١-1955م)‏ قام السلطان محمد وحيد 
الدين بتوزيع الصدقات على فقراء الحرمين الشريفين؛ وقام آخر الخلفاء 
العثمانيين "عبد المجيد أفندي" بإلغائها في سنة (971١-1575م).‏ 

(5) هى الآن إدارة الأوقاف العمومية. 

(3) هو نوع من التبغ المباح يصنع من عدد من المواد الطيبة الرائحة؛ ويكون 
علي الكل فرعن سعين دعي اللولق 

(0) "قرّه قولاق" هو نبع ماء عذب مشهور في قرية 'ذَرَهِ سَكِي (0»»09) 
التاريخية الواقعة في حَيَ 'بَيكُوزْ (02ار3)" في الجانب الآسيوي من 
إسطنبول. (المترجم) 

(8) أندرون: الاسم الذي أطلق على القسم الذي يبدأ من الباب الثالث 
من أبواب قصر "طوب قابي" وهو باب السعادة»؛ ويشمل غرفة العرض 
والغرفة الكيرةوالقريبة الهمايوئية والستردعاث وقغرف الأياناث 
المقدسة والمطبخ السلطاني ثم الباب الذي يؤدي إلى الحرم السلطاني. 
(المترجم) 

(9) المَابَيْن: القسم الواقع في القصر السلطاني ما بين جناح الحريم وما بين 
الدوائر الخارجية» وهو المكان الذي يقضى فيه السلطان أغلب يومه 
ويتم عرض الأمور عليه فيقضي بما يراه مناسبًا. (سهيل صابان: المعجم 
الموسوعى للمصطلحات العثمانية التاريخية» ص .)١8‏ 

وهوع "قا القفطاق": اسم أحد الموظفين الذين يرافقون الصدور العظام 
قبل التنظيمات وكان يختص بأعمال التشريفات» وقد أطلق هذا الاسم 
أيضًا على أحد الموظفين الذين كانوا يذهبون برفقة أمين الصرة» وكانت 
وظيفته إلباسّ ما يجود به السلطان من بُرْدَاتِ على شريف مكة المكرمة 
وغيره ممن يحظون بإنعام السلطان وكرمه. انظر:امقدو0 ,مللدم 2 ١/1.‏ 
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١١‏ 5 "اللميشحر (3110[06) ": الشسخضن أو الأشخاص الميسؤولون عق 'قشير 
السلطان بوصول قافلة الحج إلى ١‏ لحجاز» وعودتها منه» وكان يصل فى في 
الثاني عشر من ربيع الأول إلى إسطنبول ويقدم في حفلة خاصة تقام لهذا 
الغرض خطاب الشريف وقاضي الشام إلى السلطان» مع تمور جلبت من 
مكة المكرمة. (سهيل صابان: ا لمعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية 
التاريخية» ص 49).المترجم) 

وال نظازة: مع إدارة أو وزارق واسم الفاعل منه ناظرء وتعادل الوزارة 
العثمانية التاريخية. ص .)١١١‏ 

)١(‏ "لانْدُو (مدمها)": هي سيارة واسعة يمكن فتح سقفها وإغلاقه؛ وقد 
ألفْجَدة اسمها من كلمة "بدوعلمة]" الفرنسية:؛ أما "قويًا (0مناا)" فهي سيارة 
مغطاة ذات نوافذ؛ونَسَعُ شخصين فحسب. (المترجم) 
سميت الإدارة المخصوصة بعد ذلك باسم "سير سفائن" ثم "آق آيْ 
«ردءاه)" أي: الهلال الأبيض ثم "إدارة المديرية العمومية لتشغيل الطرق 
البحرية . 

)١5(‏ متصرفية: اصطلاح عثماني يطلق على التقسيمات والمقاطعات 
المكانية» وذلك بعد أن تمّ فصل الإدارة العسكريّة عن الإدارة المدنية 
فاستبدلت قلمة"! ب البدي وكيس براك رودو تين ماكر 

(15) باره: هو الاسم العام للنقد أو المالء وهو في الأصل نقد معدني 
مضروب واختلفت مقاديره على حسب الأزمنة» ولكن القرش الواحد 
في عهد محمود الثاني كان يساوي أربعين باره» والباره الواحدة ثلاث 
أقجات» والأقجه الواحدة ثلاثة بُولُ (أي طابع). (المترجم) 

)١7(‏ السنة الرومية: اسم السرسج المسفوج قنة المي مناه 
7699 ه/1778م) ويُذكرة فئ الوثائق الرسهية بالسنة المالية: ونظرًا 
لتقييدة بالشهور الشمسية واصتار نذاية اللبسينة اقلية "شهر عنارسن ' ' فِطلقٌ 
عليه أيضًا التاريخ الرومي؛ والفرق بينه وبين التاريخ الميلادي خمسمائة 
وأربعة وثمانين سنة» فإذا أضيف له (5814) سنة كان التاريخ الميلادي؛ 
اذا طريع هذا الرفموسن التاميخ العبلادي كلق ارما روءيا؛ ول يتولف 
في الأوراق الرسمية. (المترجم) 

(1) إدارة مخصوصة: اسم اطلق سنة (18178م) على إدارة السفن التابعة 
للدولة العثمانية. (المترجم) 

)١(‏ بَالا: رتبة إدارية استخدمت في الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر 
ميلادي؛ بل إنها أحدثت عام (1577ه) وكانت أعلى رتبة في الدولة بعد 
رتبة الوزير. (سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية 
التاريخية»؛ ص 57).(المترجم) 

)١١(‏ يشرف محافظ الحج على الصّرّة في الطرق» ويذهب كل عام مع الصّرّة 
من الشام ليجعل القافلة تدخرك يعبورة مننظمة وبعذ السبج يرجم مع 
القافلة إلى الشام» ويفهم من اسمه أن مسؤوليّته هى الحفاظ على الصرة. 

)١9(‏ المحفة: رِكَابٌ مصنوع من الخشب يُتْبِتُ على الناقة» وأعلاها مغطّى 
بقماش الخيام ونتسع لشخصين.(المترجم) 

0089 سسكة حديد الحجاز": هى السكة الحديدية التى أنشاها السلطان عبد 


الحميد الثاني بين دمشق والمدينة المنورة فيما بين عامي -١9٠٠(‏ 
4 وقد فيرخ فى اعمال إنقدائها بحفل رسمي أقيم في الأول من 
سبتمبر عام (٠٠11م)»؛‏ ووصلت إلى عمان في (7٠1١م)»‏ بينما وصلت 
إلى معان في عام (54٠95١م).‏ (المترجم) 

(14) يطلق اسم 'عواف" على استراحة القافلة وقت الظهيرة لمدة نصف 
ساعة. (المترجم) 

(ه 8) بظلق اسم "الشسية" على الشغل الععمول بالنغيط الملكب على ككل 
الشمس .«المترجم) 

(15) يطلقون اسم "شيخ الحرم' على الشخص الذي يشغل منصب "متصرف 
المدينة المنورة"؛ والمهمة الرئيسية لشيخ الحرم هي الإشراف على 
الخدمة في الحرم المدني والتأكد من عدم التقصير ساعة واحدة في 
خدمة مسجد الرسول الأكرم 36 

(10) الدليل: : هو من يقومٌ بالتوضيح والإرشاد؛ ويقوم بتوصيلٍ الحجيج إلى 
أماكن الزيارة ويعلّمهم الأدعية العريية التي ستُثلى والآدات المتعلّقة بهذه 
الأماكن. 

(18) القية: هي الأوقية وهي وزنة قديمة كانت تساوي أربعمائة درهم. (سهيل 
صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية» ص .)١817‏ 

(19") هناك عدد من الحجيج يقوم بمهمة الدليل والطوّافء أما المجموعة 
التي تكون بلا دليل فيذهب أحدهم وَيُشْترى كتاب مناسك الحج من 
بائع الكتب الموجود أمام باب السلام ويقول أدعية الطواف بصوت عال؛ 
ويردد خلفه الآاخرون. 

(7) إن مقاسات الكعبة المستخدمة في النص تختلف تمامًا عما ذكر في 
كل للقي الخاضة بهذا الموضوع.ء فقد بلغت مقاساتٌ الكميةا طيمًا 
5-5 المذكور في الكتاب »)١5(‏ (1,70؟)» )١14( »)١7,95(‏ مترّاء أما 
مقاسات الكعبة التي ذكرها "إبراهيم رفعت" في كتابه "مرآة الحرمين" 
فكانت 11 )6 54ر1 0 )١17:016()11150(‏ متواء» انظر: حسين غيد 
الله سبلامة تاريخ الكعبة المعظمة: مكة :1917١م,‏ ص )١55‏ ولذا فهناك 
فرق ثتنا ع قد بلغ اثني عشر مترًا في أحد الجدران؛ رغم أن مقاسات 
الكعبة عر وقة .وله أرقي قدينها الموسر ماقا مد القرسية الأية 
سبشمتزات» وهذا الأمر نابع من استخدم المتر بدل وحدة القياس في 
النسخة المحولة إلى التركية الحديثة والتي ترجمنا منهاء وأغلبُ الظنّ أنَّ 
وحدةً القياس المستخدمة في النسخة العثمانية التي لم يتيسّر لنا الحصول 
عليها هي الذراع الحنبلي الذي يبلغ طوله (11,875) سمء وهذا بالنسبة 
للجزء الخاص بمقاسات أركان الكعبة وارتفاعهاء وعند تحويل الذراع 
إلى متر نجد أن الناتج يقترب من المقاسات المذكورة ولا تختلف إلا 
بضعة سنتيمترات. (المترجم) 

(1*) أوضح "إبراهيم رفعت" أن ارتفاع الكعبة يبلغ خمسة عشر مترّاء وذكر 
'التقي الفاسي" في" شفاء الغرام" أن ارتفاعها يبلغ ثلاثة وعشرين ذراعًا 
وكمن (انظر: : حسين عبد الله سلامه؛ المرجع السابق» ص ١17‏ لقاو امسن 
عشرين مترًا وتسعة وعشرين سنتيمتر كما ذكر في النسخة التركية الحديثة: 
ويظن أنه في النصّ العثماني الأصليٌ المكتوب عشرين 
وعشرين سعيستر. (المترجم) 

(05) الم كو "الأزرفي' لاس ماف مهار المية كرك أقمراا ذررع آزيية 
وعشرون إصبعًا (انظر: : حسين عبد الله سلامه؛ المرجع السابق»؛ ص 
1 ولكن المتصوديه كم ورنمشه لأن سمك جدران الكعبة الحالي 


يلغ ثلاثة والسعين ستعيمترا؛ أي أقلّ من المتر؛ ولهذا فيحتقد أن:وعدنة 


ذراعا وتسعة 
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القياس المذكورة في النسخة العثمانية هي القدمٌ التي يبلعُ طولّها واحدًا 
وثلاثين سنتيمترًا. (المترجم) 

(7”) شجرة الغيلان: شجرة شبيهة بشجرة السدر (المترجم). 

(:") إن نض هذا الدعاء المسجل في دفتر يشبه المطويّة الجلدية؛ لا يتناسب 
مع عظمة وأهمّيّة الصرّة التي كان يرسلها خليفة المسلمين السلطان 
العثماني كل عام ويوليها اهتمامًا خاضًاء والتي كانت من أهمّ الحوادث 
الدينية والسياسيّة والاجتماعيّة بالنسبة لولاة الأماكن التي يمرّ عليها 
موكب الضرّة ذهابًا وإيابًا وكذا بالنسبة لعلماء هذه:الأماكن ومشايخها 
وشعبهاء ولو أن هذا الدعاء قرأه أحد العلماء أو المشايخ لكان يلزم أن 
يحمل عناضر ديثيّة وسياسية أكفر وأن يكون أكثر تأثيواء وَنَضُن الذعاء 
الموجود بين أيدينا لا يحمل أنّا من هذه السماتء ولهذا فإننا على قناعة 
بأنَ هذا الدعاء كته واحدٌ ليست التركيّة لغيه الأمّ أو أنه أثناء قراءة الدعاء 
تمكّن أحد الموجودين من كتابة هذا القدر من الدعاء دون أن يتمكّن من 
إحصائه كله. (إسماعيل قره؛ الأستاذ بجامعة "مَرْمَرّه") 

سبيل الوداع: المحطة الأولى ‏ رحلة الحج (ص )917-1١‏ 

)١(‏ مؤرخ فني متخصّص في تاريخ الرسامين الأتراك؛ يعمل في أمانة وإدارة 
المعارض الفئّيّة والمكتبات العلمية. 

)١(‏ وأما "سبيل السلام"؛ الذي يعتبر مكان استقبال موكب الصّرّة والجيوش 
العائدة من السفر والضيوف المهمّين القادمين لزيارة العاصمة؛ يقع في 
موقع لاحق على طريق بغداد؛ ولقد تحوّل اسم السبيل الذي منح اسمه 
للمنطقة الواقع بهاء تحوّل عن طريق الخطا إلى "سَلَامي جَشْمَه (امقاءة 
عجرو ؟)" . 

(؟) لقد خضعت هذه المقصورة للحماية في إطار مشروع من جانب "عمعنا1" 
فى سبعينيات القرن العشرين» وتعانى الآن من الخراب والدمار مثلها في 
الك مكل سائر المقابر الأخرع» وقد ذكر 'محمد زاف" فى تابه الي 
يحمل عنوان اأيرآة إسطتبول" 7 ادرو وراعع» اسيم مرة ألخريق عام 
(1447١م).؛‏ المجلد الأول؛ ص )7١-74‏ أسماءً الأشخاص الموجودة 
مقابرهم في المقصورة؛ وأمدّنا بسِيّر ذاتيّة مختضرةٍ لهؤلاء الأشخاص. 

نقل الصّرّة السلطانية من ميناء 'حَرَّمْ' إلى الحرمين 

الشريفين بحرًا (ص /ا9-١١)‏ 

9غ الأستاذ الدكتور بقسم التاريخ بجامعة ل (فعنزنه8)"؛ وقد أل كنا 
ومقالات عديدة عن الدولة العثمانية وثاقفتها لا سيما البحرية العثمانية 

(؟) المقصود ب"حَرَمْ" هنا هو المنطقة المسماة 'حَرَمْ" الموجودة في 
"أُسَكُودَارْ" الواقعة فى الطرف الآسيوي من إسطنبول» وقد سميت هذه 
المنطقة بهذا الاسم لتجمع الحجيج فيها أثناء الذهاب للحج؛ ولأنّ 
الحجيج الترك بعد العبور من الطرف الأوربي إلى الطرف الآسيوي في 
إسطنبول يقولون أصبحنا نحن والحرم على أرض واحدة ولا يفصل بيننا 
وبين الحرم فاصل مائي؛ فها هي أرض الحرم وإن بعدت الشقة وطال 
السفر : (المترجم) 

(*) محمد زكي بَاكَالِيِنْء معجم مصطلحات ومفاهيم التاريخ العثماني؛ 
. 

(؛) يَيشَانْجِي: من الوظائف الحكومية التي ضمّت إلى الديوان الهمايوني. 
وهو رأني الطبقة البيروقراطية (قلمية)» وقد كان مكلمًا بطباعة "الطغراء" 
التي تعني توقيع الحاكم على المراسيم المكتوبة باسم السلطان. وكان 
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العاملون في هذه الوظيفة مضطرون أن يكونوا مهرة في الكتابة» خبيرين 
بالأعراف والعادات المحلية؛ يدمجونها مع المغلرماات القالهية والشريعة 
الإسلامية. (المترجم) 
(0) قِيزلر آغايسي: ويطلق عليه أيضًا اسم "آغا الحرم"؛ المخصيون من 
الرجال العاملون في الأقسام الخاصة بالنساء من القصور السلطانية؛ وكان 
أكثرهم من الحبشة والزنوج؛ يقدمون من لدن والي مصر هدية للقصر في 
إسطنبول؛ وكانت لهم مناصبهم ودرجاتهم في القصر. (سهيل صابان: 
المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية» ص .)١١‏ 
(1) أمير آخور: لقب يطلق على رئيس الاسطبلات في القصر السلطاني» وهو 
مأخوذ من اللغة الفارسية» ويسمى أيضا مير آخور. (انظر: سهيل صابان: 
المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية؛ ص 77). 
() جََكُْ دري: الاسم العام الذي أطلق على كافة السفن الشراعية التي تسير 
بالمجدافء ولها تسعة عشر نوعًا حسب أحجامها وأشكالها. (سهيل 
صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية» ص .)١7‏ 
اعصع1 1001 بنالتمصد8 أعصطة تعمنرنل .عك! تصسصطهاكلوع1] عن نملضوع؟ ,ع8 تونرع5 ألى (8) 
5.143-14 ,اعوط 

(9) يَاعْجَه قبيسي: أحد أحياء إسطنبول القديمة ويقع داخل أسوار منطقة 

4 ,ليولا لكالا ,2 ,تطمة] تلمع تلغقا لعصطخ وااتمد لها )١١(‏ 

1979 اناطصةذا ,(معلصعءة1 عا عرة 1 هلها اصهدم05) عصتلقا حنقطتتروع1 ,تللمعفع لووط )١ 1١‏ 
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عع تطعا ,”فلص كله ممازقما عل صملة “إمفمصي! نرقلا اعمقطولا“ ,تعمكاع مقطلا )١7(‏ 
,5.73-6 ,2006 ,5.21 

,2006 لنطصهاكا ,زولا لولاعلا باممتصهك5 عند أوععم0 ,ملعك تسعد باعاية عوط )١1(‏ 

لقد أوضح "قاوري قوماتسو" أن شركة "إدارة عزيزية" قد .5.28,29,31,43 

عذ8 عمفعدل] تمعصا نوع ااء02 صرص'دكنكطة/8 أ-عول1* أسست سنة ١(‏ /11م). انظر 

002 تنقعاصخ ,نيدلا 17116 ,”ا لات1 

(1) إن تطور البحرية العثمانية في عصر السلطان "عبد العزيز" لم يتمّ في 
إطار مطة محدذة وقد أذى.هذا إلى زيادةٍ خطيرة فى المضروقات وُصْبعَث 
على كاهل الميزانية العثمانيّة هذا بالإضافة إلى حدوث أزماتٍ فعليّة في 
البنية التحتية والموظفين. ْ 

.8 :ول عواء8 ,1.1315 ,804 )١١(‏ 

)١15(‏ بياس: هي اليوم قرية تابعة لمركز "دورت يول (امنرءة2)" التابع 
لمحافظة "هاتاي (:ة:113])"» عن مصاعب الطريق البري انظر: 5:68 
.5 اناطصةؤذا ,(1517-1638) تقامةانا؟ علا عمواعوط بعلسةط 

)١1/١‏ ,1980 اناطمة)ذا ,ناعمعة!ة1! أناكبالا .2ه1آ وماتزهلا باقعنم-”118 بدجوط أعلناع0 لعتصحاف- 
9 لقد أوضح "فؤاد باشا" الذي كان من الشخصيات المؤثرة في 
فترة التنظيمات أثناء المحادثات الخاصة التي قام بها مع ممثلي الدول 
الأجنبية أن زيادة وسائل النقل البريّة والبحريّة ستخدم المصالح المشتركة 
وستجعلٌ الاختلاط بين العروق المختلفة أمرًا متاحًاء وأنه يرى أن وسائل 
النقل تُعدُ جسرًا ووسيلة لنشر الأسسس العامّة للتنظيمات. انظر (,«وه,أءمءا 
5.73-6)» وبالرغم من طرح هذه الفكرة لكنه لم يتضمّن 1 نقل الصُرّة 
السلطانية عن طريق البحرء فقد دخلت فيه هي الأخرى دون تصريح. 

,029/1248 ععاء8 ,5للل. أ ,تحتوعخ باصدصر05 عاناممعلةطوة8 )١48(‏ 
.148 :ول( عواء8 ,1.21315 ,804 )١9(‏ 
)١ ١( 313131, 386., 8.‏ 


.5 وهععاء5 .1.11 :10:233/56 عواءظ8 ,.كاكه. 2116لا ,804 )51١(‏ 
0 ععاء8 .211لا بحوظ )١1(‏ 


)7١17( 804, 1.11, فواء8‎ 810:-. 

)١ :( 804, 1.11, عواء8‎ 70:- 

4 معواء8 ,نالا 804 )١5(‏ 

.6629 :0ل ععاء8 ,1.011 ,804 :70633-:7210 ععاء8 ,1.11 ,804 )١5(‏ 


52 انول ععاء8 كلقة .216 إلا ,804 (/107) 
(54) إن كتاب "اق يوجه" المسمى "حياتي المهنية" موجود في المكنة 
الخاصة بمتحف البحرية في قسم المخطوطاتء ولقد صار هذا المؤلف 
جاهرًا للنشر وسوف يطبع قريبًا (طبع هذا الكتاب باسم "-دهط فنسهطانالطم 
أافلافتطه8 :8 دلمعددسمه" دار نشر: "تيماش (11:059)" إسطنبول» (11١١1م))‏ 
ومؤلف الكتاب هو "أمين يوجه" ابن أسعد أفندي الإسطنبولي» ولم يذكر 
في مذكراته تاريخ ميلاده؛ تعلّم أمين يوجه في مدرسة البحرية في "مَئْبلِي 
آضَه (40 ذاءطبره1)" بواسطة قريبه "غالب باشا" ناظر الأوقاف» ولقد شغل 
وظيفة ملازم ثاني وملازم أول بخلاف هذا فقد نال رتبة النقيب وعمل 
كاتب سفينة حربية» وبعد يخت سلطانية عمل في سفينة طائف التابعة 
لشركة إدارة مخصوصة: وتقاعد من البحرية في سنة (1411م)» وهذا 
الكتاب مهم نظرًا للمشاهدات العينية التي أوردها في كتابه عن عصر 
السلطان عبد الحميد الثاني» وللاستزادة عن أمين يوجه انظ ر:علزهة»! 0114 
..3/651-652 ,(صهانيةطن؟ عض حنا0) تع لمعه 
(19) ميرآلاي: منصبٌ عسكريٌٍ» استُخْدِمَ لرئيس الفوج» وهو يوازي رتبة 
العقيد في الوقت الراهن. (انظر: سهيل صابان: المعجم الموسوعي 
للمصطلحات العثمانية التاريخية؛ ص .)١1١١‏ (المترجم) 
(5؟7) .155-156.و بعهة بععنالا متمع 
(1) لقند صشتعت سبفيية 'طائف" سنة (185717م) في انجلترا في نيوكسل 
كسفينة أحمال فى ورش .00 #هنادع1 .4 أ. ليسلى آند كوء واشتراها أحد 
الهواة فى إسطنيول سنة (18944م))؛ وتم تشغيلها تاهيه الأقين سنة 
(1884م) ثم اشترتها شركة "إدارة مخصوص" سنة (1887م) وأطلقت 
عليها اسم "طائف". إلا أنها غرقت أمام "سراي بورنو" عندما اصطدمت 
بسفينة أخرى في الثلاثين من أكتوبر عام (1559م). 
(5.104 ,عهة,اعان1) (827) 
اللاستزادة عن العكامين انظر :5.198 رعهة نااك ,156-157.دبوعة بعمنالا منسع 00 
.9 ,1995 انطصماكا ,2:2 رمع اعتطة] عن ستعممعا! بعلم للممدرو0 ببرء8 بتع انوطم 
(:*) رقصة السيف والدرع: يُطلْقُ عليها في الشام حاليًا 'رقصة أو لعنة 
الحَكي" وهي من التراث والعادات والمراسم الشاميّة الشعبية إلى الآنء 
حيث ثقام في الاحتفالات الشعبية والأفراح والمناسبات. (المترجم) 
7ه بعقة رفمنالا متصظ (80) 
:0ل عواء8 ,18 .11 ,804 :53/5 :ولا عواء8 ,211.1 ,ى80 (5) 
.5 :ولا عواء8 ,011.12 ,م8 7١‏ ؟) 
(7) .5.271 بعهة ,«دامدظ "التحمّظ خانه" هي مراكز الحجر الصحَيّ وتلقّي 
العلاج التي تم تأسيسها في بعض الموانئ والجزر لبقاء الركاب فيها مدة 
محددة عند ظهور وباء أو مرض معدٍ بين ركاب السفن التجارية» وحديثًا 
اتفقت دول العالم على إقامة هذا النظام الصحّي داخل حدودها بموانئها 
المختلفة (برية-بحرية-جوية)» وتتمثل مهمته في الحفاظ على الصحة 
العامة ومنع تسرب الأمراض الوبائية الفتاكة الخاضعة للوائح الصحية 
العالمية (الكورنتينية) والتي تنتقل من مراكز توطنها إلى البلاد الخالية 
منها عن طريق حركة النقل الدولي للأفراد أو البضائع أو وسائل النقل. 
(المثر جم) .5.118 ,1918 باكقةطلقا! عبرتمطة8 ,نط8 ممتسق»! ,كلاسلا ممدرعان5 


(74) السنامكي: نوع من الأعشاب التي توصف كعلاج طبيء وهو يُغلى 
ولوب مل الشاي» وأسمه "سنا" وآها كلمة "مكى" فهى انسبة إلى مكة 
أي "السنا المكمّيّ" ولقد قال رسول الله يِ: "عليكم بالسنا والسنوت فإنَّ 
فيهما شفاء من كل داء 0 السام." رواه ابن ماجة والترمذي.«المترجم) 

115 للخ اهدوعن) .لاعن ,اكاعصة5 عنروع |صمعل8400 هل المقد05 ,تمتعباطناءهة .814 )5١(‏ 

5.286-7 ,1999 اناطصماذا ,زولا 
-5.272 ,.ع8ة ,مواكدرظ ١١‏ ؟) 
3 :80 عواء85 ,كاكك .لا ,لا ,804 (475) 


12 ] ,لإ50[ن© اننا الالاستزادة عن هذا الموضوع انظر 75 ,.ع38 ,ققاقه8 7١‏ ) 
4 الناطمقاذا ,نامث دعجم[ 
52 :ولا ععاء8 ,أنال! .211 ,804 (:1 4 ) 


دفاتر الصّرّة 4 الأرشيف العثماني التابع لرئاسة 
الوزراء (ص 1١1١7‏ 18) 


( أشي إلى "وقائق الأرشيف العثمانيٍ التابع لرئاسة الوزراء" ب"804" في 
الهوامش والمصادرء انظر "المصادر" لمزيد المعلومات. 

(؟) دكتور وباحث متخصّص في الأرشيف العثماني أَلَفٌ كثيرًا من الكتب 
معتمدًا على الأرشيف العثماني. (نْشِرٌ كتابه الذي ألفه معتمدًا على 
الأرشيف العثماني "فلسطين في العهد العثماني» وضرخة السلطان عبد 
الحميد الثاني" باللغة العربية من قِبَل دار النيل للنشر والتوزيع والترجمة 
عام (5١1١5م)‏ القاهرة). 

(5) إن أعمال التصنيف فى الأرشيف العثمانى مستمرة: ومن المننظر أن يصل 
عدم دقائر الشوالموجودة بين أوراق الأوقاف بالاضافة إلى دفائر الطده 
الموجودة في خزينة كراريس الصّرّة إلى حوالي خمسة آلاف دفتر. 

(؛) البلاد الثلاثة: اسم مشترك في العصر العثماني يطلق على ثلاث مناطق 
سكنية وإدارية هي: )١‏ غلطة )١‏ وأيوب ") وأسكودارء كانت خارج 
إسطنبول القديمة. (المترجم) 

9 :80 .0./ا8 ,.804 (0) 
71 :8.0.0 ,.804 (1) 
2 :811 .1111.0 .ممه ١/7ا)‏ 

(8) سسيَاقَثْ: نوعٌ خاصٌ من الخط المستخدم في الدوائر المالية بالدولة 
العثمانية» كان يخلو من النقاط» وكان الحرف أو الشكل الواحد مختصرًا 
من عدة أحرفء ولم يكن يلم بِقِرَاءَتِهِ إلا المتخصصون.ء وكان الهدف من 
استخدامه عدم تمكين كل واحد من قَِرَاءَتِهِه وقد قيل إنه وُجد في العراق 
في عهد العباسيين؛ ثم انتقل إلى الأناضول في عهد السلاجقة. «سهيل 
صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية؛ ص .)١77‏ 

29-0 .و ,.ع.عءخ بنقاهات تمنك8 (4) 

)١٠١١(‏ للاستزادة انظر: عصنى ءا ميمهلا نعسنة علوم ' ءابه بلمقصو0 مداماخ «تمتالح 

1991-مممعاصة نولا أعممرزط ,موانجوام 
)١١١ 2. 3‏ 

)1١١(‏ أثناء حديشي مع مدير دائرة الملك عبد العزيز بالرياض سألته عن 
الأبحاث التي يتم عملها في الدائرة فقال: لقد بحثنا هل كان العثمانيون 
محتلّون أم لا؟ ولد وجدنا الكثير من الوثائق في الأراشيف الإنجليزية 
وغيرها من الأماكن؛ وأوضح أن الدولة العثمانية لم تكن دولة احتلال» 
بالعكس فقد قدمت الكثير من المساعدات لهذه المناطق وعملت الكثير 
من الخدمات؛ وأوضح مدير مركز البحوث في بقية حديثه أنه سيقترح 
على الحكومات تغيير كتب التاريخ التي تحتوي على معلومات مغلوطة 
طبقًا لما ظهر في ضوء الوثائق. 
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(1) كما هو معلوم فقد كانت الصّرّة ترسل من مكانين هما دار السعادة 
والشامء وعند العجز عن توفير مرتبات الصّرّة في الشام يطلب العون 
والدعم من نظارة المالية في دار السعادة. 

)١4( 804,6 .1لا‎ 20/920 )1215. 8.15( 
)١١( 804, .قناآ] .قلا‎ 393/17 )1316.71.18( 
)١3( 804,1. 011-1315. 58 77 

)1١17/( 804 1. 23./ا8‎ -1317.6.29-4 

(1322.8.25) 885.127/102 .فلا بىم8 )1١8(‏ 


(5.ل! .1310) 02-/1310/8 811.5 ,804 )١9(‏ 
4 0.10 (عئإاالنطو©طط أعلجع2) بحو8 )١ ١(‏ 
خصص ناظر المالية دخل وواردات بعض الأماكن لسداد مصروفات 
تجهيز الصُرّة الهمايونية»؛ وعرض على الصدر الأعظم توفير خمسة 
ألاف كيس من التجار»ء وقد صدرت الإرادة السلطانية بهذاء وقد تم 


.«الاقتراض من ولاية طرابزون سنة (0١1١ه‏ 
نولا .51 .لاع .م8 )١١١(‏ 


(؟1) إن كانت الصّرّة مرسلة إلى أهالي مكة يكتب في أولها "إلى أهالي 
بككلة الماكرمة فسرفها اللدقتالى إلى الببوم الالعر": أمآ إن كالاث مرسلة 
إلى المدينة: فيكتب عليها "إلى أهالى المدينة المنورة نورها الله تعالى 
إلى يوم النييج": آدابإذا قانك مرسلة القدس نيكب عليه "إلى أهالي 
ادس القريق” 

)7١(‏ سكة: هى الدمغة المضروبة على النقود المعدنية» ويسمّى بها النقد 
السدلى أينيا الذي خددت قيمته من لدن الدولة.؛ وقةاقبرية اول 
سكة ذهبية في عصر الدولة العثمانية في عهد السلطان محمد الفاتح. 
(سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية» ص 
0 وقد ورد في مرجع آخر أيضًا أن السكة: هي تعبير أطلق على 
العملة المعدنية المضمونة بدمغة الدولة الرسمية» وقد تم قطع السكة 
بالأقجه والمنجر حتى عصر الفاتح؛ وقد أطلق العثمانيون على هذه السكة 
الفضية اسم "أقجه عثمانية" أو "أقجه" فقط» وهذا لأن اسم المنجر أطلق 
على الأقجه المزيفة التي تم قطعها من النحاسء ولقد قل وزن وعيار 
الأقجه بمرور الزمن؛ واستخدمت باسم "سكة حسنة" و"سكة افرنجية" 
و"بسكقة ميفشركبة: والسكةالمشقوشةهى التقغورة الذهبية أو الفضية 
الملرظة وير الخالسة ولما قلع اقببة الأقب حلت معلها البازه 
ثم حلت القروش محل الباره؛ وأخر مرة تم فيها قطع الأقجه كان سنة 
(1414ام)» وقد تركت الأقجه بعد ذلك: والقرش الواحد يساوي أربعين 
باره» والباره الواحدة تساوي ثلاث أقجاتء والأقجه الواحدة تساوي ثلاثة 
بول.(464-476 .عداعلقء0 بانعاتصة»؟! ,تاتوتهعصةنا) 

2 :و8 .51 .1311 /اع .مهمه (: )١‏ 


7 :0ل 0(.8) .ا .864 )١5(‏ 


اللحامل وتارديطها أسن 41 امه 14 ) 

)١(‏ إبراهيم رفعت باشاء مرآت الحرمين:؛ القاهرة؛ دار الكتب المصرية 
(45١اهره؟15م).‏ 

(؟) إبراهيم رفعت باشا: ضابط عثماني ذهب من القاهرة إلى الحرمين 
الشريفين أربع مرّات على رأس قافلة الحجّ التي ذهبت إلى مكة 
المكرّمة في العصر العثمانيّ أميرًا للحج وقائدًا لحرس الصرّة؛ فأوّل مرّة 
ذهب فيها إلى الحجّ من القاهرة كانت قبل تعيينه في منصب أميرٍ الحجّ 
أثناة شغله منصب القائم مقام بصفته "قائد محافظي الصّرّة" في ربيع 


1 


(1901م)» ومنحه السلطان عبد الحميد الثاني رتبة اللواء عندما تم تعييئه 
في منصب أميرٍ الحجّ في الأول من كانون الأول/ديسمبر لعام (1105م)؛ 
وفي السنوات التالية كلف بمهام أمير الحجّ مرّات عديدة؛ فعمل قائدًا 
لقوافل المحمل الذاهبة من مصر إلى الحجاز لفترة طويلة» وشرح ما 
وقع له من أحداث في هذه الرحلات بالتفصيل في كتابه المسمى "مرأة 
الحرمين الشريفين . 

(؟) محفل صغير يوضع على ظهر الجمل لحمل النساء. 

الال الدين السبوطي: الكمر المفقنوهد والقلاك المشحوة«الطبعة 
الكاستلية-مصرء 1ه ض 1ل 

(5) عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الجزيري الحنبلى؛ الدرر الفرائد 
المتطعة فى اعبار الساع وطريق مقنة الممظلمك "سليسقة سيد 
جبيية مفحييين مسق إسماعيل: وار الكفية العلهيلة ببروه» ط :1١‏ 
5هم ١٠٠٠م‏ متجلدان. 

(7) صحراء عيذاب: في الأراضي المصرية؛ وتقع على ساحل البحر الأحمر 
فى ضعيد مضرء وتُحاذي مديئة "ينبع" السعودية. 

() قوص: مديئنة تتبع لمحافظة "قنا" المصرية» وهي على الجانب الشرقي 
من نهر النيل» وتقع جنوب القاهرة» وتبعد عنها ستمائة وخمسة وأربعين 


كيلو منرا. 


المحمل المصري: رمز مهم من رموز الخلافة 
(رص 3021 1 ) 


)١(‏ يهوى الكتابة ومع النَّحَفِء نْشِرٌ كتابُه الذي يتكوّن من "بطاقات بريدية 
خاصة بطريق الحج" في آخر العهد العثماني باسم "الحج: رحلة مقدسة". 
() "أمير الحج": هو رئيس قافلة الحجيج المتجهة إلى مكة المكرمة. 
(*) "دليل الحج": هو مرشد قافلة الحج طوال الرحلة. 
المصادر 
لو ا 0 ناك ١6‏ قطنا 11 تدع تاك علص لاع انزع18 للسمددة0 ستصتالط متمامام 
009 
عط 01 21252 تدك 1ط عط مضه لمعععآ لمصطمل8 عط1 ,مهما بأأعدكنوطق - ممععاع8 
7 1 .أولا بنع زتحعج] دع للبن5 علبالصملط بأتديده© عاسالسمل8 عط [أه 125لة.] 
1971 باناطضقاذا ,للمتتختصة] .7 تعلط بأوعتسممأاقطفيء5 أطعاء) مونلا 
,923 بومجط بععللء81 قله ععممتعاء2 عنآ ,عع سناملة ,وعصنزط معط - نزمأاعلنو0 
نء تلان 0 ابه عاذ لماص 0 عأرلة نط اا 
980 باناطاصماذا ,نطسه] سملكا اعندة)لتتعل ع( أممؤاك ,كا متلتطط ,نالك 
دعل ممععاء وعل عصمع تامع ]1 عممحفتق هل اء لمسطهقد عآ ,كعناوعول معتصول 
علمخمء 0 عزعمامعاء م *0 دنع طة”! الأتاكصأ' !| عل عتتع تمصا ,1953 ,عله بعسوعء 31 
1895 ,حلصم ا بكسمتا ع1 منرعل810 عط 1ه كسماونت سه وتتعصمه81 ,لا .نا بعصمما 
نعل 01 ع للصوعء ام 
,11111125 أوء 0 عط أن أتتى علله*1 :قمع مأاصتفط ززه11 ,ممعهة يلدعلا لصة صصخ نعاضموط 
و15 0 أن نأكم] لنقتحه5آ) تحرد ,1995 ,لماع ص تاولا 
بلإعواع ل اترع ل( بوعع 1213 1017] عط لصم وءءهء81 مغ ععم نعلت تستامست ]81 عط1] ,بط .ل بمماعم 
ودع لإالومء نا ماءع مط ,1|994 
4 - عنيال 28 إاعاعع/لا تمععطخ لخ ,معن بأمعلعهآ عستعلة81 طعمم؟ ,بطتطها صحصيكا , عالكا 
ب540تعناذة!] ,2001 لاأبال 
تنطعة ل انا د38 اسع 8 ,1999 بمرزاعه زن11 لد أملقطقهع]آ لخ ,بلفسسقان81 ,ماقوط 16 ألة5ك 
97 عمو ,تصهلوآثآ عل ععامتدك ععللتئا جيه معتررك ععومستعاء عب[ بعمعخ] بعدوع 1 


خوط ع اعد متا 


1972 لاصخ باعستس؟]ا عفص ج8131 تععلءاء81 ملم .1 ,تاستمعصيعنا 


المحمل المصري بقلم ضابط عثماني رص )١88-١5١‏ 

)١(‏ اسمه الأصلي إبراهيم بن شريف سويفي التاجر بن عبد الجواد بن مصطفى 
بن موليجي؛ ولد في الرابع عشر من يناير عام (1801م) في مدينة أسيوط 
بمصرء تخرج في قسم الفرسان بالمدرسة الحربيّة» وانضمٌّ إلى الجيش 
العثماني»؛ وحاز العديد من الرتب» وشغل العديد من الوظائف. 

0 1و[ 18ل .لا هوهو غقأان؟ا تمتطفعطاا .كصخ حصهاذا ,لمأتت صناعءة© (؟) 
(؟) هناك كتاب آخَر يسمى "مرآة الحرمين" ألفه "أيوب صبري باشا"؛ طبع في 
إسطنبول في عصر السلطان عبد الحميد الثاني ٠4‏ 7١ه//1841م؛‏ باللغة 
التركية» .»05-١‏ وأما كتاب "مرآة الحرمين" الذي ألفه إبراهيم رفعت باشا 
باللغة العربية قد طبع في القاهرة» ولكن لم تطبع هذه الرحلة بالتركية 
الحديئة حتى اليوم» ولقد ترجمها إلى التركية الدكتور 'لطف الله ياوز" 
وسوف تنشرها دار نشر "يتيق خزينة (©«نتهلاءاناالا)" فى القريب العاجل 
إناشاء الأ قصالم قرلن) 1 

(؛) أي بعد النداء 

(0) إبراهيم رقت باثباء الحصدو السابق» المععلد الثاني فين +181 

(1) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق» المجلد الثاني ص .١1060-1١054‏ 

() المصدر السابق» المجلد الثاني» ص .15١‏ 

(4) كان قد منع الحج بقرار من مجلس النظار لكل من لا يتوجه برفقة 
المحمل وذلك خوفا من عودة الوباء للقطر المصري؛ وقد قدرت نفقات 
السفر في الدرجة الأولى سبعون جنيهًا وخمسون جنيهًا للدرجة الثانية. 

8 إبراغيع رفهقدياقاء المصدر السايق: السبدلد الأوليه صن :11 والسقيشن: 
المغطى بالخيوط الذهبية:؛ وتِريّر: حلقاتٌ معدنيَةٌ وبلاستيكية لماعة 
وملوّنة» وشرّابتان: مثنى شُرَابَة وهي ضمة أو مجموعةً من الخيوط يُعلّق 
أحدُ طرفيها بالطربوش ويتدلى الآخر؛ وقد نُسئخدم مع غير الطربوش 
مثل هذا الموضع. وكنتير: الأقمشة المزخرفة والمنسوجة يدويّاء وقيطان: 
حبل رقيقٌ مبرومٌ ومنسوجٌ من القصب الجميل.(المترجم) 

.8 إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق» المجلد الأول» ص‎ )٠١( 

. ١67" المصدر السابق» المجلد الثانى» ضص‎ )١١( 

(؟١1)‏ اشتق اسم الماسوا من الققورف عباس الأول وهي الآن إحدى أحياء 
القاهرة. 

.١١ إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق» المجلد الأول» ص‎ )١( 

.١؟ المصدر السابق؛ المجلد الأولء ص‎ )١14( 

(15) السردار: اللقب الذي يُطلّق على الصدر الأعظم إذا توجّه إلى الحرب 
دون مشاركة السلطان في الحرب» والمقصود به في عصرنا: قائد الجيش 
أو وزير الدفاع. (سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات 
العثمانية التاريخية. ص .)١١7”‏ 

.١55-١6١ إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق» المجلد الثانى» ص‎ )١5( 

(1) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق» المجلد الأرلدى 1 

(14) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابقء المجلد الأول» ص .١5‏ 

.77 إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق» المجلد الأول» ص‎ )١9( 

.١ 4 إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق» المجلد الأول» ص‎ )١1١( 

."5 إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق» المجلد الأول» ص‎ )١1١( 

(؟1١)‏ إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابقء المجلد الأول» ص 4". 

(11) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الأول»ء ص .4١-4٠‏ 

.47 إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق» المجلد الأول» ص‎ )١:( 


)١5(‏ إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق» المجلد الأول» ص45. 

.50-49 إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الأول» ص‎ )١17( 

(10) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الأول» ص 55. 

(1) باب النبي: المعروف اليوم ب"باب السلام"؛ وله تسميات كثيرة على مر 
الزمان منها "باب قايتباي" ومنها "باب الجنائز' ومنها "باب الحريريين . 

(15) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق» المجلد الثاني» ص 1917. أنظر: 
أبو الوليد محمد بن عبد الله المعروف بالأزرقي (ت: 5٠‏ ١ه):‏ أخبار مكة 
وما جاء فيها من الأثار؛ 551/١‏ (دار الأندلس للنشرء بيروت). 

( ") إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق» المجلد الأول. 

(١؟)‏ إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق» المجلد الأول. 

(؟") إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق» المجلد الأول. 

(7) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق» المجلد الأول. 

(5*) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الأول. 

(5*) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الأول. 

(77) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق» المجلد الأول. 

(0”) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الأول. 

(7) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الأول. 

(9؟) الباب العالي: يطلق في الاصطلاح العثماني على مقر رئيس الوزراء أو 
مقر الحكم في الدولة العثمانية» وقد أنشأه السلطان محمد الرابع عام 
(155:5م) وأطلق فيما بعد اسم المكان على ساكنه وهو يعني رئيس 
الوزراء» وكان للباب العالي أهيمة كبيرة في القرن التاسع عشر الميلادي 
وعلى وجه الخصوص في عهدي السلطان عبد العزيز والسلطان عبد 
الحميد الثاني. (سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات 
العثمانية التاريخية» ص 45).(المترجم) 

٠(‏ 5) إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق؛ المجلد الأول. 

,1164 إبراهيم رفعت باشاء المصدر السابق» المجلد الثاني صن‎ )5١( 


المحمل الشريف المتجه من القصر العثماني إلى الكعبة 

المشررفة (صن 18156 ؟) 

)١(‏ مؤرخة فبّيئة وأستاذ مساعد ومسؤول متقاعد بقسم ملابس السلطان 
بمتحف قصر "طوب قابي وهي تعمل في جامعة 'بلقي (8118)" الخاصة 
في إسطنبول في قسم "تصميم الُوضة". 

(؟) منمنمات وردت في كتاب: "أمل أسين" "عط طهمنفداة فعددعا8 عط معمهاا 
م" نوفارا (1977١م)»‏ ص 2٠١5‏ صورة: .5١‏ وقد تم تصويره في 
منمنة تحمل اسم "علي بن أبي طالب ينقل أهل بيت النبي يه من مكة إلى 
المدينة" سمت في تاريخ (155١م)»:‏ سير النبي» المجلد الثالث» مكتبة 
نيويورك العامة» مجموعة سبنسر .6 1.:375لا 

(؟) هامر (ترجمة عطا بك) المجلد الآول» ص 75-/7117» دوسونء "بندهاة1 
ع تمع نا عل معدم" باريس (1795م)؛ المجلد الثاني صن 1 

(:) هناك عدد من المصادر والدراسات تزودنا بالمعلومات حول تشريفات 
ومراسم موكب الصرة؛ ونذكر فيما يلي المصادر الرئيسية: كتاب 
رحلات أوليا شلبي؛ إسطنبول؛ (١7141١1ه/1897م))‏ المجلد التاسع؛ 
مصطفى نعيمة؛ تاريخ نعيمة:؛ المجلدين الأول والرابع؛ إسطنبول 
(81؟11- 8م ثاه/1174-تتمام المجلد الثاني؛ ص ؟١50-8١٠؛‏ 


مصطفى إبراهيم صافي»؛ زبدة التواريخ» مكتبة متحف الفن التركي؛ 1 
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4.» ورقة: 3070 123؛ هامرء التاريخ العثماني (ترجمة عطا بك)؛ المجلد 
الثامن؛ إسطنبول (1770ه/١1911م):‏ 1717؛ دوسونء المرجع سابق 
الذكر؛ انظر: "أورخان يوكسيل"* دوسوق "الأحياد الذيية فى تركيا قفن 
نهاية القرن الثامن عشر' مجموعة تاريخ الحياة» (19174م): المجلد 
الأولء ص 5*-١؛؛‏ الأبحاث؛ إسماعيل حقى أوزُونْ جَارْشِيلِىء 
تنظيمات القصر في الدولة العثمانية؛ أَنَّْرّه (154م)؛ ص 001 -18٠‏ 
8 "1 4»؛ إسماعيل حقى أوزُونْ جَارْشِيلِى؛ "أمراء مكة المكرمة". 
أََقَرَه (1419/1م)؛ محمد زكي باقالين: مادة "صرة"؛ "موكب الصرة"؛ 
"جمل الصرة"؛ "أمين الصرة"”؛ "الصّرّة السلطانية' في معجم المصطلحات 
التاريخية العثمانية» (1917م) إسطنبول»؛ المجلد الثالث» ص ١٠1860-178؛‏ 
أورخان شائك جوكياي: "الرسالة المعمارية؛ أعمال المعماري محمد 
أغا"؛ أوزون جَارْشِيلِي: "الهدية". 5 (191م): ص 1-111!؛ متين 
أندء "الفنون التركية في الاحتفالات العثمانية" أَنْقَرّه(19181م)» ص 
ثريا فروغي؛ "الحجاج والسلاطين" (1787-1511م)) ترجمة: ج. 
ش. جوفنء إسطنبول (1910١م).‏ 

(5) عبد الرحمن شرفء إمبراطور قصر "طوب قابي 70180112»: إسطنبول 
(179ه/ه110م)؛ ص 5405. ١‏ 

3 مقحفه ألفين التركقى 4051 اه غصر السلطان أحمد العالث 
ولس سو ااام 071 عام (117ه/185ام)؛ 6 عام 
(1197-1710ه/مه8١1-هامام)‏ 7 بدون تاريخ. 

(0) لقد عُشر على أساسات دائرتين حكوميّتين للكاتبين» غير الموجودة في 
الوقت الحالي؛ في الباحة الثانية للقصر عند نهاية أروقة مدخل دائرة 
الحريم؛ ومن أجل الاطلاع على تقرير الحفر الذي يؤرخ لبناء الغرفة في 
القرن السادس عشرء يرجى مراجعة: أ. أر أوغلو "أعمال تنقيب البحث 
عن دائرة الكاتبين أسياد دار السعادة بالباحة الثانية من متحف قصر "طوب 
قابى"» ندوة أعمال المتحف وحفريات الإنقاذ الثانية عشرة (وزارة الثقافة 
التركية؛ الإدارة العامة للمتاحف والآثار 257-165 أبريل/نيسان ١١٠١5م)‏ 
أنقَرّه (١٠٠1م).‏ ص .١158-١59‏ 

(8) إبراهيم آتش "الأموال والهدايا المرسلة إلى مكة والمدينة في زمان 
العثمانيين"؛ مجلة الأوقاف ١‏ (1181م)» ص .11١-1١١8‏ 

(9) دليل متحف قصر "طوب قابي'» إسطنبول (19177م)) فى 7 الطنداغ؛ 
"المكان الباقي بين نظام الإقامة الأساسي بالقصر وأسوار البر والبحر"؛ 
الفن /ا (1985م): ص 05. 

.601-45 دوسون: ٠19١م لوحة‎ )٠١( 

881. .طوطماءى8 رقم:11؟ ا“ الميقتداتث:ذاتيها‎ )١١( 

)١1(‏ طوطماءهظ 18. رقم:188657)؛ وجوابه رقم: ل وده 

)١1(‏ تظهر إحدى الصور الموجودة في ألبُوم رقم 117١7‏ بمكتبة جامعة 
إسطنبول» موكب الصُرّة أمام قصر 'يلْدِز". 

)١15(‏ عائشة عثمان أوغلوء "والدي عبد الحميد"؛ إسطنبول (٠117م)»‏ ص 


ا" 
)1١(‏ خلوق شَهْسْووَازْ أُوعْلوه "الغرف التاريخية"؛ إسطنبول (1165:5١م)؛‏ ص 
1 110 


(13) كوز الصنوبر: هو عبارةٌ عن قرصٍ معدنيّ وعلبةٍ مستديرة الشكل؛ يُربط 
في الأكياس التي تحتوي على الرسالة السلطانية بواسطة شريط مزركش» 
ولعوياك من المعلومات راجع كتاب "أوزُونْ جَارْشِيلِي" (1977): ص 
»١‏ ملحوظة ١‏ 


511 


(10) متحف الفن التركي:0.12 8 عام ٠57(‏ ١ه/1580م)؛‏ 4 :0 

14 أوزُوَنْ جازشيلىة: زه 191): ص '147. 

(ة ‏ عكمان أؤغلوة: م فى ا 

)٠١(‏ الحرملك: القسم الخاص من القصر بالنساءء ويُطلق هذا الأسم على 
الزوجة أيضًاءأما السلاملك: فهو القسم الخاص من القصر بالرجال» 
وهو مكان الترحاب والاستقبال.(صابان» المعجم الموسوعي؛ 6 
(المترجم) 


1 ,نااممصة8.خ. ل[ نصهللة أماعه! رتتداع تصتلم! حنهاناوع! عل أواتروع]' ,لزع البرعد5 ألى ١(‏ ؟7) 
4 ,(اقطقضة10.17)1ظ! عوط اعدوع]' 1001 تنمدستاء 


)١1١(‏ أنظر: متحف الفن التركى 8.84051» عصر السلطان أحمد الثالث 
وبا #الاامعه 079935 عام (17١1ه/1857م)؛‏ 2.8076 عام 
(11917-111/5ه/1875-1858م)» 2.9787 بدون تاريخ. 

(1) لوي رامبرء "المذكرات الخفية": ترجمة: نيازي أحمد بان أوغلوو 
إسطنبول (غير مؤرخ) ص 777. 

.584 كتاب رحلات أوليا شلبي» المجلد التاسع؛ ص‎ )١18( 

(15) الرحالة البولندي سيميون: انطلق من إسطنبول بتاريخ الثامن والعشرين 
من أغسطس/آب عام (1114م) للذهاب إلى الحج في القدس ووصل 
إلى مصرء وكان شاهدًا على إعداد المحمل فى مصر خلال تواجده بهاء 
وسار مع قافلة الحجيج لمسافة طويلة. ْ 

)١3(‏ كتاب رحلات الرحالة البولندي سيميون (708١-9١11١م)»‏ ترجمة: 
عرائك اتدوسيات» إسطتيرل:15.5140)» ص 0-1118 ! ؛ 

0010 "أوَروْن جازشيلي" عاض لا 

(18) تاريخ إبراهيم بَجَوِي"؛ إسطنبول (178ه/1877م)؛ المجلد الأول 
ض 4176-/4171. 

(19) هناك العديد من المنشورات المتعلقة بلوحات القيشاني التي تصور 
الكعبة؛ ونذكر من الأعمال المليئة بالصور: "صبيح أركن (8760 طزمد5)"؛ 
"تصويرات الكعبة في فن الخزف التركي"؛ مجلة الأوقاف ؟ (1911م)؛ 
أَنْقَرَه ص 770-1917)» ونذكر نموذجًا آخرًا للمنمنمات الخاصة 
بالموضوع ذاتهء "شرح شجرة الإيمان وإحياء الحج؛ قرة العيون" (كُتب 
بتاريخ (640١16405-1م)‏ ص 156) ب (متحف الفن التركي) .(1.4.3547) 

١١‏ ؟3) دعل معوععة© عل عدا 'محامل قصر طوب قابي ؛ مجلة الدراسات التركية» 
المجلد الثالث عشر (١198١م)‏ باريس» ص .184-١١5‏ 

(1") "عضول وعناوءةل"محمل السلطان قانصوه الغوري”؛ -ها-وصداذا وعلفمدةى 
وعسونعء ١١‏ (19775م)) ص 4188-74 ومن أجل صورة منشورة للعمل؛ 
راجع : "تحسين أوز (عا«القسع»! عأنوسة ها "عبوس؟ عتعلم8 ها "(02؛ ؛ ؛ 
(1541م) ض 4. 

(7) "خُوليا-تورجاي («ديعة) تزجان (مدهده"؛ "رايات الأعلام التركية"؛ 
نْمَرَه (؟1995م)» ص 25١‏ 41.ا 

(0”") دفتر الخزينة بتاريخ (97١١ه/1780م)‏ 4.0.128 متحف الفن التركي؛ 
ورقة: .59848 

6 أولوة جَارْشِيلِي؛ (19175م)؛ ص /57» ملحوظة: .١‏ 

(5*) تُصور ست صور موجودة في داخل ألبوم رقم (115١95و117117)‏ 
بمكتبة جامعة إسطنبول مر اسم الصُّدَة السلطانية» هذا إضافة إلى أن رسالة 
الصّرّة التي تحمل رقم 5.587./ابمكتبة متحف الفن التركي؛ تحمل تاريخ 
(15 رومية/1911م)» ويوجد صورة داخل التقرير المقدم إلى "محمد 
راشا : 


(5*) تظهر اللوحة رقم )1١1١/١1(‏ -الموجودة بمكتبة متحف الفن التركي- 
ته سركي الظزة فى مكف راك جملة مقرية لسغل الصبررة 
باللون الزيتي "ذكرى أمانة الضُرّة - يناير/كانون الثاني ١81(‏ رومية)" 
(11/1515 م كما عوج دالرسة أعرى فى قر الأولمه باغجد", وقد 
نُشرت ملونة في مقالة "إبراهيم آتش (8:68)" في مجلة الأوقاف في عددها 
الثالث عشر (1181م) تحت عنوان "الأموال والهدايا المرسلة إلى مكة 
والمديئة فى زماك العثمائيين". 

(70) أورجون باريششعا: 'الزخارف التركية في عهد الإمبراطورية العثمانية"» 
أده »)١949(‏ ص 48» صورة: 000 

(”) هو الشخص الذي ينحت قلب العملات المعدنية ويرسم الشعارات 
عليها. راجع: فريد دَوَلِي أَوغْلُو/معجم اللغة العثمانية - اللغة التركية 
الموسوعىء مادة "مع5166". أَنْقَرَهِ 19417, ص .١١47‏ 

(9) البافته: قطعة من قماش مختلف لونه عن لون الأرضية تمت حياكته في 
الستارة» وهو نسيج رقيق من قطن أبيض يُنسج بالهند.(المترجم) 

):٠(‏ سلانيكي مصطفي أفندي "تاريخ السيلانيكي"؛ إعداد: م. إبشيرلي؛ 
المجلد الثاني زلاء مباسور»» الوروةة أحوس امي إسطنبول (1989م)؛ 
ص 74-17/7)» 8-372 371 :.مر 


الأقمشة المرسلة إلى المدينة المنورة (ص )١9-77١١‏ 

)١(‏ مؤرخة الفنّ في متحف قصر "طوب قابي". 

(؟) أبو الوليد محمد بن عبد الله المعروف بالأزرقي (ت: ١٠5١ه):‏ أخبار مكة 
وما جاء فيها من الأثار؛ 551/١‏ (دار الأندلس للنشر - بيروت). 

(5) الزجزاج: كلمة انكليزية أصبحت تُستخدم عربيّاء وتعني الخطوط 
المنقوشة على الأقمشة بالتواءٍ من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى 
إلى الأسفلء؛ أو من اليمين إلى اليسار ثم من اليسار إلى اليمين وهكذا 
دواليك.(المترجم) 

-10]/ احه202ك] عا (جا) ألمع؟ ألعطقا ندله! واذنرجناز .20 صملا جنار .16“ ,متاء5 كزعم[1 (14) 

لمق كام 10 متنا /02م51 نكهتئةة أدبا نا -138525تصخ 2 ' المحقه) لز ,”نوائوفصي! ممقططة) 

0 أمع5 5م001 همق ططفان 81 حمع/ن2!] مقحره 0" ,.2005 أخقطن؟ 7-11 بأوءجتالا انزميج5 

لإ 0160ل8) ,23 ./ا ,ركه لمعهوبل/ا ,”قدمأووععمع2 ع نيرك عط طاغنك مصتلع11 م6 اناطضصوان] 

2859-7 .زم ,2006 ,(ناعمماععل8 بان 

(5) "الجاكار" هو القماش المختلط الرسم المنسوج في ماكينة نسيج 
'الجاكار"؛ وهي ماكينة تنسج كل خيط وحله. (المترجم) 

(5) من هذا القماش توجد القطع التي تحمل الأرقام التالية: 4؟/ ؟5١١,‏ 
0 11# 14 الى 094 للة الى 4ع مضع وعا كن وم 
١ 95 -‏ 

غ0" ازكرم[ ,1996 اناطمهاذا .تلرعللع؟ ألمبرعصمعمةاط انمقادظ بوبرا1] اللىم 782 (/02) 


عككناد عط اال ومتلع/طا 0غ اناطصةأ؟[ تصمطل أمعك ورع 01 © وموططو ان احم 12302 للوحجره] 


.5 ,085ة ونال ,”005 أووععورم 

(4) مقاسات اللوحة المشغولة رقم (5؟/511)؛ الطول ١85(‏ سم)»؛ العرض 
١55(‏ سم). انظر: .5.115 ,1م782 

(9) القطعة رقم (717/154) طولها: ١١(‏ سم)»؛ وعرضها (84 سم) بما في 
ذلك الإطارء الإطار الأيمن ١,45(‏ سمم)» الإطار الأيسر(ه0,٠‏ سم). انظر : 
2 .و ,16]مأ 

1659 عرقي السعاوة»ة؟ سم)» طولها: (575 سم)؛ عرض الجزء المشغول 
من لوحتها: (8 سم)» طوله: ١579‏ سم). 

)١١(‏ عرض الستارة ١45‏ سمء طولها: 709 عرض الجزء المشغول من 


لوحتها: /41 سمء طوله: 1٠‏ ١سم.‏ للاطلاع على مكان نشرها انظر: ,1581 
كناك ع1[) طاانة مسمتلع1/1 0غ اماطصهاذ] تنه خمعد 5ع 0019) متم طاطة ابا احهج 120 2107 )0 
.5 .11102111845 ,”510115وع2106 

5 السمكارة الي ترجع إلى عصر السلطان إبراهيم (15؟/ 7) يبلغ 
عرضها: ١77(‏ سم)» طولها: (4: سم)»؛ عرض الجزء المشغول من 
لوحتها: ١١١١‏ سم)»؛ طوله: ١15(‏ سم)» للاطلاع على مكاننشرها انظر: 
7 بتالإك 1الء؟ املاع تعمد التتماوط ,للخ 82 1 

(1) الستارة التي ترجع إلى عصر السلطان أحمد (4؟/ 77؟) يبلغ عرضها: 
١4‏ سم)» طولها: (757 سم)» عرض الجزء المشغول من لوحتها: 
(4:؟١‏ سم)»؛ طوله: ١10(‏ سم). للاطلاع على مكان نشرها انظر: 
.5 .5 .ع.ى.3 كلقا[ :5.124 بملزعلامع؟ أدمنوع مرعمدا!ط اهادي ,لم187 

)١5(‏ قماش الكمخًا: هو القماش الذي يدخل في نسيجه بعض خيوط 
الذهب.(المترجم) 

)١15(‏ القطعة رقم سنا 89 ) يبلغ عرضها: (58 سم) بما في ذلك الإطار 
وطولها: (540 سم عرض الجزء المشغول من لوحتها: 1٠‏ سم)» 
طوله: ١1١(‏ سم)» للاطلاع على مكان نشرها انظر: هران :1820411:5.71 


امقكام10 ,001 لوكابعا عل عقاتلدا!! بتةامم بدا ,صسواصمقف]1 طدوتلحم“ :للم 17827 
.5 م.ع.3 ,بك[ت] 12 :5.304 ,2000 ااطصماذا بالجهمية5 

)١5(‏ القطعة رقم (58/54") عرضها (5,لالا سم) بمافي ذلك الإطار: 
وطولها 87١‏ سم)) وعرض الرسم: ٠١(‏ سم))» وطوله 8١(‏ سم)»؛ الإطار 
الاين والاسبة 55 للاطلاع على مكان نشرها انظر: .6.ع.ة يكام[ 
5.29 

(1) في الأعمّ الأغلب لا يكتب على الأقمشة العثمانية اسم الصانع؛ ولكن 
وصلت إلى عصرنا قطع كتب عليها التاريخ واسم الصانع؛ من أجل 
للاطلاع على مكان نشرها انظر: .5.300-301.ه.هة بكاقامأ 

(1) للاطلاع على مكان نشرها انظر: .5.303 .ه.هنه ,كاتامأ 

(19 أقك سحلت بأرقام (5101/54-1151/54-1167/14)؛ للاطلاع على 
مكان نشرها انظر: .304 .5 .ه.ع.ة ,61م 

)3١(‏ في هذا القماش يكون الطول: (5؟11سم))» والعرض: (37:5سم) بما 
في ذلك الإطار؛ طول الرسم: (09سم)» عرضه: (الاسم)) الإطار الايمن 
والأيسر (5,٠سمم)).‏ والأقشة التي تحمل نفس التصميم مسجلة برقم 
١ 5‏ هخم" , )2 عسو أجل مثيلها القلس: 3215 1/6 531/85 
612-7261 .80 .لالظ رأوع2نا/ا لودبانا امعله>[) 5.127 ,1999 باباطصةو[ 

)١١(‏ في هذا القماش يكون الطول: ١47(‏ سم)»؛ والعرض: (57 سم) بما في 
ذلك الإطار» طول الرسم: (4ه سم)»؛ عرضه: (57 سم)» الإطار الأيمن 
(3,ة سي والأيسر ٠,5(‏ سم). 
الرسم: (55 سم))؛ عرضه: (1ا سم)) الإطار الأيمن (5,' سم) والأيسر 
٠ 2‏ سم)) للاطلاع على مكان نشره انظر: ,عاب؟ /1501خ - عنازظ الخا/461؟ 
6 .5 ,1121 5322611102 التق حتزة 0 

(57) القطعة رقم .)١198/15(‏ الطول: 1١58(‏ سمم)»ء والعرض: 1١40‏ سم) 

(:؟) القطعة الأولى الطول: ١(‏ سم)» والعرض: /١,5(‏ سم) بما في ذلك 
الإطارء القطعة الثانية: الطول: (17 سم)» والعرضن: (1,5لا سم) بما 
الأيمن ٠,0(‏ سم) والأيسر ٠,7(‏ سم)» للاطلاع على مكان نشره انظر: 
.0 .و.ع.ع.ى عزعم] 


َ 1/ 


)١5(‏ مقاسات القطعة» الطول: (0: سم))؛ والعرض: (5/8 سم) بما في ذلك 
الإطار» طول الرسم: ١/(‏ سم)» عرضه: ١١(‏ سم)»؛ الإطار الأيمن ٠,”(‏ 
سم) والأيسر ٠,5(‏ سم). 

(15) الطول: (؟١١‏ سم).» والعرض: "١١(‏ سم) بما في ذلك الإطار طول 
الرسم: 5٠(‏ سم).؛ عرضه: ١5(‏ سم)) الإطار الأيمن ٠,5(‏ سم) والأيسر 
كك سم). 

)71/١‏ الطول: (؟7١‏ سم).؛ والعرض: /١(‏ سم) بما في ذلك الإطار؛ طول 
الرسم: (4: سم)» عرضه: ١١,5(‏ سم))» الإطاز الأيمسن (ثي» سمم) 
والأيسر (”او: سم). 

(4؟) الطول: (19 سمم)»؛ والعرض: (75,5 سم) بما في ذلك الإطار» طول 
الرسم: (80:4 سم))» عرضهة: (7/ سم))؛ الإطار الأيجسن (ثى: سم) 
والأيسر ٠,7(‏ سم). 

(9؟) الطول: (87 سم)؛ والعرض: (517 سم) بما في ذلك الإطار؛ طول 
الرسم: (8 سم)؛ عرضه: (11 سم)؛ الإطار الأيمن (5,5 سم) والأبمير 
١,4(‏ سمم)» وهناك قطعة من القماش نفسه عليها التصميم نفسه ولكنه 
ورديّ اللون وقد نسح معكوسًا (14/ 7417 -85): وأوضح أن طولها: 
(70 سم)»؛ وعرضها: (77 سم)»؛ وطبمًا لما نعرفه أن النسج عن طريق الشد 
قد تقع فيه هذه الأخطاءء وهي واحدة من الأقمشة التي نسجت خطأء 
ولكن تم الحفاظ على القماش لأن عليه لفظ الجلالة واسم سيدنا محمد 
يك وهناك قطعة أخرى تشبه هذه القماشة تحمل رقم (5؟/ .)١١١9‏ 

() الطول: (41 سم)» والعرض: (57 سم)»؛ طول الرسم: (04 سم)) 
عرضه: ١1(‏ سم). 

(81) الطول: ١765٠(‏ سم).؛ والعرض: (158 سم) بما في ذلك الإطار» طول 
الرسم: (55 سم)»؛ عرضه: (71,92 سم))؛ الإطار الأيمن ٠,4(‏ سم) 


والأيفر (4,' سم). 
بألاء تطلمد8 111 .تع استصظ عمسعسع طنط أدععلاعلة .علد اتقدوا 1[ اولخ انان (1؟١)‏ 
.66 .1972,5 .كأم 
(") أودانئجي: مجموعة من الخدم في القصور العثمانية يُطلقٌ عليها هذا 
الاسم؛ وكانت تقوم بخدمة القصر وكنس الموائد وغرف العمائم؛ كما 
أنهم هم المسؤولون عن تنظيف أرض العرض "خانه" (ساحة العرض) 
ودائرة خرقة السعادة و"العرض خانة" المطلة على "قصر وران". 
-ن؟ 88906110 :18-19 .و ,1986 متمعلمخ ,مناوية8 .© تعولط سللامجع1 .وجووط أعلزع0 (1 )١‏ 
17 © أفصدك 6ك عتاانت؟! لتامفحصو© ,ع اأعصمصمع دعللمعانا/8 عن عنها لمقحصو0"" .فرعا 
,345-52 .و ,1999 الثم 
-/1329 اناطصة)كا .1 10123 ,”انا لله 1 الجمعية؟ احروعا-مره!]“' .مقطصتطةسسلطخت "اتكاع5 (0 )١‏ 
5 . ,1905 
لله لطع ؟ أسطلزء تمدعمة] انتماوط :ه00 2ع1 (1 5) 
وج دع اع لدة 0 عنز'ع لالع ا عند ماع11 اصصق دج عمل اصقحدو0" .ستطقعط! كته 0/١‏ "؟) 
5.13,1981,5.113-171 .أواععط تنوكملة/؟ ,”ماع لم11 ع7 
مع لصتلمع؟1 ممصسلت8 عله أحزوعخ 11101811 اعمع0 عممكملة/ا" .5201 لهذا لاد (54) 
139-56 .1982,5 ,5.15 .1واعء0آ مو ولة ,”كق دكا نلأ لحولا عدن أا-معوعط 
(9") بناء على الأبحاث التى عملتها فى متحف (1]050117 1/4:4) يوجد 
في مخزن القماش ثلاث قطع معروضة من هذا القماش ذات رسم 
ب«الزجزاج) على أرضية خضراء وحمراء؛ ولقد ثبت وجود واحدٍ 
وعشرين قطعة من هذا القماشٌن 
081 ب أجل معلومات قر تفصيلا انظر: -صه5 هل الصهدم05" ,مناءد كاعم | 
بتطمة1 ,”انطمآ 15 تاعلم' توعناعةل! صمغلن؟5 منائاع علا أقعمعاء0 عدمترن تن متةلمكلن 0 


عانلقتخ ,(2005 كنئة/1 13-15) ,غ17 لالانائلا02تتاء5 تنقالباك متالاط والإتدصوك عم خرن [نكا 


ا 


2005,5.322-7 
11 املاع عمج[ انتتماوط ,1820040 وتزاناط .عاط صاعا ععئز اوللصداصحوهكا 1١١‏ 5) 
,2003 مامه لمعسسامه1 ,”مفماتستصداابت! تعمكلا ستمتعانعة عطقك“ ,مناء5 عزعم| 
22-7 .5 ,5.114 


تفصيل نفقات كسوة الكعبة (!1١17اه/1899م)‏ 
رص ؟:١7-:5:١)‏ 


)١(‏ إبراهيم رفعت باقشا» مفرآت الحرمين: القاهرة»دار الكتب المصرية 
(45١ه/ه197م).؛‏ المجلد الثاني» ص 9؟875-17. 


قوافل الحج العثمانية 2 كتب رحلات العصر القاجاري 

رص ١ه"-86؟)‏ 

)١(‏ تشغل وظيفة الأستاذ المساعد في قسم التاريخ الإسلامي بجامعة 
"آزْثُوكُنُو جاسم" في مدينة 'مَارْدِينْ («ذل:ه/9)"؛ وقد مُنْحت إجازة 
الدكتورا من قسم "تاريخ الدول الإسلامية وثقافتها" في جامعة "طهران". 

(؟) يوجد فقط كتابان من كتب الرحلات خاص بعهد القاجاريين قبل عام 
(175ه/1874م) الذي يعتبر تاريخ بداية إرسال الصّرّة السلطانية عن 
طريق البحرء فبعد الذي تناوله كل من "إعتماد السلطنة" (577١١ه)‏ 
و"سيفل الذولة" 7/89؟ 1هع» تجد أن معتمد الدولة "فرهاد ميرزا" عو من 
كتب أول كتاب رحلات باللغة الفارسية خلال الفترة التي تقابل الأعوام 
التي أرسلت فيها الصُرّة عن طريق البحر فقد سافر المؤلف إلى مكة 
المكرمة عن طريق إسطنبول في شهر شعبان من عام (95؟١١اه)»؛‏ راجع: 
كتاب رحلات معتمد الدولة فرهاد ميرزاء تصحيح: إسماعيل نواب صفاء 
دار نشر زوار» طهران (777١ه)»؛‏ ص »4١‏ وبعد "فرهاد ميرزا" قام كل 
من "قاراكوزلو" و"فرهاني" و"ملك الكلام مجيدي" بتأليف كتب تتناول 
هذه الرحلات بشكل مفصّل. 

كما أفرد بعضٌ كباب أدب الرحلات صفحاتٍ في كتبهم للقاءات التي 

عقدوها أحيانًا مع العثمائيين العالمين باللغة الفارسية؛ حتى إن بعضًا ممن 

يعلمون اللغة التركية منهم دوّنوا هذه اللقاءات باللغة التركية؛ ويورد "فرهاد 
مير زا" ر(ص ؟١١)‏ أن بعضًا من الباشاوات العثمانيين وسائر رجال الدولة 
الآخرين كانوا على دراية باللغة الفارسية وأنهم كانوا يقرؤون بعض الأشعار 

من كتاب "جولستان" ل”"سعدي علي" الإيرانق» وينقل "حسام السلطنة" (ص 

) و'"معتمد الدولة" (ص 18) في أعمالهم اللقاءات والمحادثات الجميلة 

التي كانت تجري مع السلطان باللغة التركية» وعلى الرغم من ذلك فلا 
يوجد أيّ كتاب رحلات مستقل كتبه باللغة الفارسية أو التركية حاجٌ إيراني 
ذهب برفقة الصُرّة السلطانية من إسطنبول إلى الشام عن طريق البر» ونتيجة 
للأبحاث والدراسات التى قمنا بها صادفنا كتاب رحلات كتبه منظومًا باللغة 
العركنية بالأأحرف الفارسية انسل الأتراك المتسدرين مين مدينة "مراغة"كان قذ 
ذهب إلى الحجّ في عهد الأسرة البهلوية» وفي المقابل؛ فهناك الكثير من كتب 
الرحلات باللغة الفارسية تتناول بالتفصيل رحلاث الحج التي كانت تنطلق 
عبر منطقة شرق الأناضول برا ومن إسطنبول بحرًا على أظهر السفن ومن 

الشام إلى المدينة عبر السكك الحديديّة فيما بعد. 

(؟) راجع كتاب: رحالات حاجي علي خان إعتماد السلطنة» تصحيح: غازي 
عسسكرة دان شر فسان طهران (1/9١ه)»:‏ (ص 77)» وقد 'تولى مؤلف 
هذا الكتاب منصب الوزارة فى عهد "ناصر الدين شاه القاجاري"» وقد 
بار سد وقاة اناسر الديع شاءا'مفاظق مدا" رالثريهان" كروي" 


وكان الطريق الذي مر منه المؤلف بينما كان يتوجه إلى الأراضي المقدسة 
لأداء مناسك فريضة الحج كالتالي: (بغداد - كركوك - الموصل - 
ماردين - ديار بكر - خربوط - أورفا - بيرجيك - حلب - دمشق). 
(؛) كان يأتي بعض الحجيج الإيرانيين إلى إسطنبول لرؤية قبر الصحابي 
الجليل "أبي أيوب الأنصاري" والمصحف الشريف المكتوب بخط يد 
سيدنا علي 45 والمجلوب من حلب المحميّة إلى إسطنبول» حيث كان 
حمل أهققة كبية بالضبة للإبرائبييه بزاجع: غرساد هيرزا: صن :12 

63 الأ رقنيفب العثماني التابع لرئاسة وزراء الجمهورية التركية؛ - 18.017:6! 
6012-1 وثيقة بتاريخ (5١١ه)»‏ فراهاني» ص .١58‏ 

(5) كتاب 'رحلات محمد حسين فراهاني"» تصحيح: حافظ فرمان فرمانيان؛ 
طهران (47١ه)»‏ وقد تناول المؤلّف واحدًا من أهمّ كتب الرحلات 
في عهد "ناصر الدين شاه القاجاري"؛ وقد جاء إلى مدينة إسطنبول عبر 
'القوقان" في هر اشوا من :عام يز ٠117م‏ وذهب إلى مكّة المكوّمة من 
إسطنبول عبر طريق (مصر - جلة). 

10 فراهاتى» ضص 7817 

)0 المميد السايقء عن .»1 

(9) "سلطان مراد حسام السلطنة"» سفرنامه مكة. تصحيح: رسول جعفريان» 
كان اتكثر مسار طهران (1375ه)» يُلقب المؤلف بلقب فاتح هرات؛ 
وهو نجل 'عبّاس ميرزا" نائب السلطنة؛ وقد خرج إلى الحجّ عن طريق 
إسطنبول في شهر شعبان من عام (/5751١ه).‏ 

.)م١975( التومان: كان العملة الرسمية في إيران حتى العام‎ )١١( 

)١1١(‏ "سفرنامه سلطان محمد سيف الدولة"» تصحيح: علي أكبر خدابرست» 
دار نشر ميء طهران (7715١ه)»؛‏ (ص )١58‏ المؤلف هو حفيد "فتحى 
علي يقيلوا؛ وكانا ساقم ولايق 'ملدير" وارواويد": شعب إلى أده فاشك 
الحج عن طريق إسطنبول في شهر شعبان من عام (1194١1١ه).‏ 

.١55 حسام السلطنة» ص‎ )١١( 

.١ : المصدر السابق: صن‎ )١115 

.١175 حسام السلطنة» ص‎ )١:( 

(15) سفرنامه الصدر الأعظم حاجي ميرزا علي خان أمين الدولة؛ تصحيح: 
إسلام كاظمية» طهران (11157ه)» بعد أن عُزل "أمين الدولة" عن منصب 
الصدر الأعظم لولاية "أذربيجان", حصل على إذن من "مظفّر الدين شاه" 
وذهب إلى الحجّ عن طريق إسطنبول عام (7157١ه).‏ 

.1717 أمين الدولة» ص‎ )١17( 

.187 أمين الدولة» ص‎ )١( 

(1) سفرنامه ملك الكلام مجيدي؛ تصحيح: محمد طاهر هاشميء دار 
نشر توكل» طهران )١587(‏ يعتبر المؤلف أديئًا وشاعرًا مشهورًاء وقد 
ذهب إلى الحج عن طريق إسطنبول يوم الثامن من شعبان عام (0١٠١١ه)‏ 
وهو لم يتجاوز عمره الثانية والعشرين ربيعًاء وهو إيراني سُنَّي؛ ويسرد 
الأحداث والوقائع التي قابلها خلال الرحلة ويحللها بعين مسلم سُتّي. 

.١18١ سفرنامه فراهانى» ص‎ )١9( 

(*61 سفرتامة نبي الإيالة» طهران» صن 414. 

)"١(‏ سفرنامه ميرزا داود وزير الوظائف» تصحيح: غازي عسكرء دار نشر 
مسارء طهران (11175١ه)ء‏ ص 2751١‏ ذهب المؤلف إلى الحج في عام 
(85 7خ طريق إباكو- بلسي باطو - [إسطيول:- هقير + 
جدة). 


١؟55)‏ ميرزا داود حسيني ») ص .١79‏ 


(25) المصدر السابق: ضن 1]8. 

(59) افهكله الحسسيدة الى مب للاحصرة الصفوية من مدينة "أوردوبادلي 
(ناخيتشيوان)" خرصسف سر عدو "أصفهان" بعد أن عقدت الئية للذهاب 
إلى الحجّ بعد موت زوجها الذي كان يعمل بكتابة الديوان العالي لدى 
الأسرة الصفوية مطلع القرن الثاني عشر الهجري» وقد وصلثُ هذه 
السيذة إلى الأتاضول هبر (قويد- وزاعيتشيوان) وتصل إلى مكة المكرمة 
من هناك عن طريق (أرضروم - مالاطيا - حلب - دمشق)»؛ ولقد ألفت 
هذه السيّدة كتاب رحلات تحكي فيه عن هذه الرحلة والصعوبات التي 
واجهتها خلالها شعرًا بلغة فارسية سهلة وخالية من التعقيدات: (راجع: 
سفرنامه بانوي أصفهاني؛ تصحيح: رسول جعفريان» دار نشر مشار؛ 
طهران 774١ه)»؛‏ كما شرحت ابنة "ميرزا فرهاد" الذي عيّنه "ناصر الدين 
شاه" في العهد القاجاري في منصب إدارة حكومة فارس؛ شرحت بشكل 
مفضل حكاية رحلة الحجّ التي قامت بها عبر طريق العتبات المقدسة 
عام (7541١ه)‏ عقب وفاة زوجها الذي كان يشغل منصب وزير الجيش 
(راجع: سفرنامه فرهاد ميرزا معتمد الدولة» تصحيح: إسماعيل نواب 
صفاء دار زوارء طهران 55١ه).‏ 

.87 إعتماد السلطنة» ص‎ )١15( 

)١7(‏ ساز: هي آلة موسيقية وترية» وهى تعنى العود ذو العنق الطويل 
المشتههم في السرسيقى الكلاسيكية:العكمانية وق الموسيقى الشعيية 
في سورية وتركيا ودُول البلقان وهي من الآلات المحبوبة والممجّدة 
في تركيا. (المترجم) 

(10) تُوبْخَائَه: اصطلاح عثماني؛ أطلق على فرقة من الوحدات العسكرية 
في الجيش» مختصة في صناعة المدافع العسكرية» وأول مَن أسس هذه 
الفرقة هو السلطان "مراد الأول". 

(1) إعتماد السلطنة» ص 57. 

(19) سيف الدولة.» ص .١57‏ 

(70) سيف الدولة؛ (ص 2077)؛ أما بالنسبة للقافلة التي كانت تسير عبر طريق 
(النجف - المدينة - الجبل) والتى كان عدد المشاركين بها أقل نسبًا 
مقارنة بقافلة الشام؛ فقد كانت تُستخدم بها الأجراس في الصباح من 
أجل إعلام المسافرين بالتحرك؛ وأما الطبول فكانت تُقرع من أجل الأمر 
بتحميل الأحمال؛ راجع: سفرنامه خيرت (مجهولة المؤلف)» مجلة 
ميقات؛ العدد: (5:)»؛ ص .١5‏ 

(١؟)‏ حسام السلطنة» ص .١184‏ 

0 - الدولة. ص 5؟7١.‏ 

)١(‏ ميرزا جلاير؛ سفرنامه مكة؛ تصحيح: رسول جعفريان» دار نشر مشارء 
طهران :)١١86(‏ ص ١؟١١).‏ 

(5*) المرجع سابق الذكرء ص .١١7‏ 

(5؟) حاجي سياح محمد رجب» سفرنامه عتبات ومكة» تصحيح: رسول 
جعفريان؛ مجلس الميراث الإسلامي الإيراني» المجلد الخامسء قُم 
0 اسع تبر آبة الله مرعشيء وه لأقة المولق هر أحدجهار 
مدينة طهران الإيرانية» وقد ذهب إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك 
فريضة الحج عبر طريق العراق في عام (711١ه).‏ 

(55) سفرنامه عتبات ومكة.» ص 179. 

(0؟) سفرنامه حاج عبد الله خان قاراكوزلوء آثار مجموعة حاجي عبد الله خان 
قاراكوزلوء تصحيح : عناية الله مجيدي» دار نشر ميراث مكتوب؛ طهران 
(8؟١ه)»ء‏ رص 707)» المؤلف هو قائد النظام في مدينة "همدان"» وقد 
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ذهب لأداء مناسسك الحج عبر طريق إسطنبول في شهر ذي القعدة من 
عام (19١ه).‏ 

(”) سفرنامه ابنة فرهاد ميرزاء تصحيح: رسول جعفريان؛ مجلة الميراث 
الإسلامي الويراني؛ الدشففر رقم(5١))؛‏ قُمء (1/5اه). رص )١187‏ 
انطلقت مؤلفة الكتاب من مدينة بوشهر الإيرانية في عام (191١ه)‏ 
وطافت حول شبه الجزيرة العربية» وفي النهاية وصلت إلى مكة وفي أثناء 
العودة اتخذت طريق العتبات عائدة إلى إيران. 

5 #آقاراكوو وى 7 

(50) نائب الصدر الشيرازي؛ سفرنامه مكة تصحيح : هارون وهومانء دار 
دائبة اللتشمرة هيران(" هع رض 14 0 المؤلف هو أحد أحفاد 
الصوفي الكبير "زين العابدين شيرواني"؛ وقد ذهب إلى الحجّ عن طريق 
إسطنيول عام (5١١١ه).‏ 

)5:١(‏ سفرنامه مكة» مجهولة المؤلف» تصحيح: غازي عسكو؛ قال فساو 
للنشرء طهران (787١ه).؛‏ (ص 507)» لقد كتب كتاب الرحلات هذا 
من قبل مؤلف مجهول في عام (17/84١ه).‏ ويُعتقد أن المؤلف هو أحد 
الموظفين الحكوميّين؛ وكما هو مفهوم من الكتاب فقد توجّه المؤلف 
لأداء مناسك الحجّ منطلقًا من مدينة "النجف". 

9غ هيررًا عاوه:ض 111. 

(47) اتحد شريف مكة مع حجاج مصر والشام في نسق واحد وأخذوا في 
الاستمتاع بالألعاب النارية ووسائل الترفيه الأخرىء راجع: كازروني؛ 
714 

(*5) سفرنامه ابنة فرهاد ميرزاء» ص 7851. 

(5:) أمين الدولة» ص .١4١‏ 

(7:) ظاهر الملك» سفرنامه مكة» مجلة التراث الإسلامى الإيرانى؛ المجلد 
الخامس» قم (87١1ه)ء‏ (ص 551-178)): الولف هو عق أعياة مندكة 
"كرمانشاه" وأحد قادة الجيش الرابع؛ وقد ذهب إلى الحج عبر طريق 
العراق - الشام في عام (5١١ه).‏ 

اق الازووني» ص 51 

ودع الأسللياتي؟ من 41 

(4) ظاهر الملك» ص 504. 

(50) كان من السهولة بمكان تحديد الشقادف -جمع شقدف؛ وهو مركبٌ 
أكبر من الهودج يستقلّه الحجاج سابقًا- التي كان يفضل ركوبها الحجّاج 
الإيرانّون على وجه الخصوص وهم في طريقهم من مكة إلى المدينة؛ 
ولأن الشقادف الخاضة بهم كان يجب -كما يعتقدون فقهيًا- ألا تكون 
مغطّاة بل تبقى مكشوفة؛ فكانوا يُعرفون على الفور عند النظر إليهم؛ انظر: 
أعين الدولة سن 7 

(01) أمين الدولة» ص .١947”‏ 

(؟0) المصدر السابق» ص .١188‏ 

(0) مر سيد أحمد الهدايتي؛ ص .١55‏ 

049 كاؤروني: صن /أةا. 

(06) أمين الدرلةه عن خا 

(557) فرهاد ميرزاء ص .7١7‏ 

(/01) الأصفهاني؛ ض 58 ؟. 

(58) لقد تسبب الاختلاف في رؤية الهلال وإعلان قدوم العيد بين السنة 
والشيعة على مر التاريخ في اختلاق بعض القضايا المذهبية والسياسية؛ 
فالهلال لدى الشيعة يجب أن يشساهده عددٌ من الناس» ولم تكن شهادة 


0 


فنخصن أو قخصين كاقنة لهذا العرض: وألقت هف الآرمة الى كانت 
تحدث كل عام تقريبًا بظلالها على هذه العبادة الديئّة الي أيضًا تمثّل 
اجتماع المسلمين كافة واتحادهمء ويبين لنا "نائب الصدر الشيرازي”" 
شكوك الإيرانيين حول رؤية الهلالٍ فيقول "لقد أرسلوا بعض الصّرر إلى 
قاضي مكّة من أجل إسكاته وليُعلن أنه رأى الهلال وشهد عليه" رص 
6»؛ وأما "إعتماد السلطنة" فينظر إلى هذه المسألة على أنها رحمة 
للمؤمنين من حيث إنها تعتبر وضعية مريحة بعض الشيء لانفصال هذا 
الجمع من المسلمين إلى مجموعتين» فيخف بذلك الازدحام الكبير ولا 
يضطرون لفعل الأشياء والعبادات ذاتها في الوقت ذاته سويًا محدثين 
ازدحامًا واضطرابًا كبيرين»ء ص ؟7١١.‏ 

(59) أمين الدولة» ص .١5”‏ 

(19) إعتماد السلطنة» ص ”15. 

3 سيف الذولة» صن ؟17: 

(؟1) أمين الدولة» ص .١١7‏ 

(59) أمين الدولة. ص .5١١‏ 

589 اكازروني: عن 117. 

(6) [عتماد السلظنة» ص 1:1. 

(77) سيف الدولة؛» ص .١5١‏ 

(51) المصدر السابق» ضن .١78:‏ 

(14) فراهاني؛ ص .5١8‏ 

(79) سيف الدولة» ص .١78‏ 

3 /) المصدر السابق»:ضّى, 157. 

.84 إعتماد السلطنة» ص‎ )/١( 

9؟7) الباطمان: وحدة وزنيّة يختلف مقدارها حسب الزمان والمكان 
المستخدمة فيه؛ ويتراوح تقديرها ما بين ثلاثة كيلو غرامات ومائتين 
كيلو غرام للباطمان الواحد -على حسب المكان والزمان- إلا أن 
القرار الصادر في الدولة العثمانية في التاسع والعشرين من شوال عام 
(114ه) ينص على أن الباطمان الواحد يساوي عشرة كيلو غرامات. 
(سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية؛ 
ص 27).(المترجم) 

(7) فراهانى؛ ص 7١٠١؛‏ نائب الصدر الشيرازي» ص .5١١9‏ 

(:7) باقرئاسة عتبات» ص .١78‏ 

(5؛) ميرزا عبد الغني نجم الملك رئيس المنجمين؛ سفرنامه مكة شيرين 
وبرماجراء تصحيح: غازي عسكرء دار نشر مسارء طهران (785١ه)»؛‏ 
595 6 »؛ يعتبر المؤلف من رجال السلطان "ناصر الدين شاه 
القاجاري"؛ وقد ذهب إلى الحجّ عبر طريق بغداد عام 1459١ه).‏ 

(77) أمين الدولةء ص 58 .١‏ 

(1/) حسام السلطنة» ص 0؟١.‏ 


طريق الحج ونفقاته الطريق البرَّي (1519اه/1817ام) 
صن 4 1 
)١(‏ رئيس قسم التاريخ في جامعة "غازي عينتاب (م0:6ة2ة6)"» وله من الكتب 
والمقالات الكثير حول تاريخ الدولة العثمانية وثقافتها. 
.(1254/1838) خ/48306 .111 .804 )١5(‏ 
.(1254/1838) خ/48306 .1111 ,.804 )١(‏ 


-عع1/! هآ -عاممصتاصهاومه©0) 5 وع.] أه تلق [ذ['آ بققغلنا5 عنآ بلقتوئعظ8 رماعلا (1) 


.5 ,1907 ,روعتوط .(016-8328030 

(5) إن الرسالة الصغيرة المكتوبة من قبيل "محمد أمين" كاتب ديوان آغا 
الإنكشارية قبو قيران محمد باشا (.اة :254 .5 ,]11 .ء ,تمقصو0 أ-تااءز5 .عا8 
1184/1770-7) توضح المراحل بين إسطنبول والشامء والشام والمدينة 
ومسافاتها بالساعة» واسم الرسالة هو "محمد أمين؛ "منازل الحج 
الشريف" وهو(8١<* ١ ١:‏ سي كنيت بالق التركية بالخط الديواني بطول 
٠١5(‏ سم) بعدد: أحد عشر سطرًا وتقع في ثما نية وثلاثين ورقة. انظر: 
((810:14035 ,5.464 ,آ.ء مناع1>2)210 :هل تتجدلا عى 1ن 1 ,151/1 

كتب "عبد الرحمن حباري" )١1104-1504/٠١59-1١١١17(‏ بعد عودته من 

الحج سنة (١41١٠١ه/1777م)‏ كتابه "مناسك المسالك" عما شاهده في رحلة 

السجر وع ني ساساة اليج ويقع الكتاب في عشرة أبواب وتتمّة؛ ويضيح 
"حباري' في هذا الكتاب معلومات واسعة عن طرق الذهاب والعودة من 

الحج والأماكن التي مرّ عليهاء وذكر معلومات تفصيليّة عن (أدرنة وإسطنبول 
والشام ومكة)» كما تناول مناسك الحج بكل تفرعاتهاء ويعد من كتب 
الرحلات»؛ وأوضح حباري المسافة بين المنزلين بالساعة؛ للاستزادة انظر:-6ه 

-1212817 ع220ثئااة5 3 ,اعمناع !أ 1 :123320 تالاهلا ب اللقوع11 نا زمقمعك/ة ,قرط 11] سصدسطوسسنل 

1/33 ,521:30 رناء 132-10 -11 :1-128 1.؟ ,1973 تلاط ,6 :1/هة5 اع[ .أممط طتمة] -1آ :لأونطلمةا 

127-16 .5 ,7135161977 ,31 :581 رناع7 .155 -111 :55-72 .5و ,1976 

لقد أوضح (لا لا اسماعيل) أسساء ء الأماكن الأخرى الواردة في كتابه طريق 

الحج ورسالاته الموجود أصله في مكتبة السليمانية على خريطة أضافها في 

نهاية متن الكتاب. 

لقد شرح "أوليا شلبي' في رحلته إلى (سوريّة) في نهاية سنة (5/4١٠١ه/174/4م)‏ 

طريق إسطنبول _- الشام؛ انظر: .(111 .ع ,عتسقصمطهنزع5 ,أطعاء© .2) 

أوؤوضحت منظومة "طجودي" المراحل بين الشام والمدينة» والمدينة ومكة. 

انظر: مكتبة السليمانية باسم حاجي محمود أفندي رقم (4886/2,53-701,17 

0 208140 ,.51) نسخ حافظ عثمان (48١7١ها/".:‏ 14م). 

ولمعرفة 55 المنازل والمسافة بينها بالساعة انظر:-6:ة1]-00*1ة*:1ا8 ,نءطد5 .8 

.235-44 .5 ,]1 .ء .(طومك-! 'نااءناجع0) .لزعل 

يوجد بين المدينة ومكة أربعة طرق هي: -١‏ الطريق السلطاني -١‏ طريق 

السفراء -٠‏ طريق ق فنا ؛- طريق الشرق؛ 55 (,أتعططاعج ع13] لانو[ ا 13]-اء 

(27-28 .5)» ومن أجل الطريق الذي كان يتبعه الحجيج الذاهبون من المدينة 

إلى مكة بالعير وأماكن نزولهم انظر: -223 .5 ,رطهيه-!'نااءمزدءح-!*ناعة”زا8 بلطه5 ,8 


108 علصث ,اكه ع نزللنطه0 6/ نطتية1 مورخ أوععمة | ,زمادة 2 أعوء!1! .21 بأمرط ء7 227 
.(170 :20 غأمصضمتل) 96 .5 (.تصوط .4) 1982 وممعاصخ راكع تررروح8 


(7) يمكن أن نحدة الوقت الذي كان يحتاجُّه الموكب لقطع المسافة بين 
إسطنبول ومكّة بالاعتماد على بعض المصادر الأخرى» وعلى سبيل 
الشال ف]ة كعات "متاسك المي" الذى خط "هاي تيد أذ" 
سنة (97١1١ه/1587م)‏ يُعَدَ واحدًا من الكتب المتداولة عند العثمانيِين» 
وهو عبارة عن دليل عملي للحجّ؛ طبع منه ألف نسخة: وقد استخدمه 
الحجيج كدليل لهم بين إسطنبول والأماكن المقدّسة» وطبقًا لهذا العمل 
فالمسافة بين إسطنبول والشام مشيًا تبلغ ثلاثماثة وثلاثة وثلاثين ساعة» 
تتكوّن من سبعةٍ وثلاثين منزلا وتتور إمكانيةٌ للمبيت في سمَةِ منازل؛ 
والمسافة بين الشام ومكمّة تبلغ أربعماثة وتسعين ساعةٌ» ورحلة الذهاب 
والعودة بين ن إسطنبول ومكة تبلغ ثمانمائة وثلاثة وعشرين ساعةً ونصف. 
أي مائتين وستين يومّاء بما يعادل ثمانية ‏ أشهر ونصفه بما فيها أوقات 


الراحة والعبادة؛ انظر: -005© عل عتتهمغصل1") ,(98-99 .و رع.ع.ة بلتورع8 رون ١/1‏ 
.(30.م ,1825 .وأعوط :0608 .500 .تللع81 أء وعى8:ز0/ عل .عه "عبوءع81 12 ذه عاممصتاصة 


والمسافة بين الشام والمدينة تبلغ مائتين وسبعة وأربعين ساعة أي ما بين 


سبعة إلى ثمانية وثلاثين يومّاء والمسافة بين مكّة والمدينة تبلغ مائة وفيكة 

وثمانين ساعة» انظر: :242-244 .وطهرخ-!'نااءرزدء© ترطة5 .8 .2ا8) 

وتبلغ المسافة بين الشام ومكة واحدًا وستين يومّاء انظر: <01 ,هنامعلهط .01.2) 

.244 .5 ,11 .ه .215 

ولمعرفة المسافة بين ينبع والمدينة وبين المدينة ومكة» وجدة ومكة؛ ومكة 

والطائف وأسماء المنازل الموجودة فيها والمسافة بين هذه المنازل انظر: -اه 

,126-129 .5 ,1317 ,تتعططاعه عولط لناكة2 .81 عموكز 

(0) الأرباع: بالتركي (ربعيّة) وهي عملة ذهبية تعدل ربع الليرة الذهبية 
المستخدمة في القديم. انظر: .1076 .5 خهقننآ بنااقهذاءه2 انعم 

مح المججوع العام برائز مالي ني 
المحاسبات» وهذا بسبب بعض الأخطاء اليومية فى الحسابات. 

(4) لم يُتمكن من إلغائها هذه السئة ولذا فلن تلزم بعد ذلك. 

)١ *(‏ وهدذا أيضنا. 

)1١١(‏ لأنه راتبه في هذه السنة لن يتم رفعه هذا العام بعد الإذن الصادر من 
حضرة صاحب الملك. 

685 وعدا أمضاء 

(1) لن يجب دفعه كذلك لأنه مرتبه. 

6 هذا ايكيا 

(15) وهذا أيضا لن يجب. 

059 وهدًا أيضا. 

)١0(‏ يُخفض إلى ثلاثمائة لأنها زيادة. 

(14) يُخْفض هذه أيضًا إلى ثمانين قرش لأنها زيادة. 

)١9(‏ يوككُ:, بمعنى الجمل؛ وهو المصطلح الذي أَطلِق على ماثة ألف أقجه؛ 
وكان نصف هذا المبلغ يُعدُ كيشا واحدًا حسب مصطلحات المحاسبة 
الميرية فى الدولة العثمانية» وهو هو -أيضًا- وزنة خاضة بالحرير» وتساوي 
فسان بحجاك والبكجة الواحد اقساوى آريعة باطمانائقه والباطمان 
الواحد يساوي ألما وخمسمائة وثمانين درهمًا. (سهيل صابان: المعجم . 
الموسوعي للمصطلحات | العثمانية التاريخية؛ ص .)١١١‏ 

)٠١ )‏ متسلم: الاسم الذي الل على مسكم وظيقة أو متسب إلى حين 
وصول الحاكم أو الوالي الجديد المعيّن من قبل السلطان؛ وكان يُسمَى 
أيضًا الوكيل الذي يقوم بالإشراف على العمل إلى حين عودة سلفه من 
الكرف أو السفر. (سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات 
العثمانية التاريخية»؛ ص .)٠٠١‏ 


(8) كانت تقع نتيجة لعدم تطابق الناتج 


5 


المصادر 


أولا: وثائق الأرشيف العثماني التابع لرئاسة الوزراء 
(1804) الاأوتث اأطندحد05 ع1[ ١اصمكلة‏ 825 

.18 :710 86186 ,(إرادة مجلس مخصوص) 1.1115 .8048 
أورق المعروضات العسكرية المجمعة في) >5816.451,لا 804 
معاء8 ,(الإدارة الداخلية) .1.111 :210:233/56 ععاء8 , «يليز 

لكام 

أوراق معروضات مجلس مخصوص المجمعة) /0116.1/0,/آ ,804 
0 هج 861 , (في يلْدِرْ 

.5 مج1ع2 ,1.1211 بذض8 

4 ععاء2 ,11 بضط 

.3 معمع1ع2 ,1.1211 بذفمظ 

.29 :80 عع1ء2 ,1.1211 بذضعط 


2 مج261 1[كم .211 لا م8 
.5 :710 ععاء8 ,1211.1 ممق 


49 :ول2. (دفتر أوقاف) 57.0 ...804 

| 1 :10 ,80.0 ,.04ق8 

2 :7111 .(دفتر محاسبة أوقاف الحرمين الشريفين) .110/11 ...804 

3 .٠دفتر‏ المدينة المنورة) 1120.0 .804 

(8.15 .1215) 20/920 (جودت مالية) .-804,0.1/1 

,(1316.1.18) 393/17 .(صدارة يلْدِزْ الخاصة) 1105 .4لا ,804 

,10-7 28 .1315 (ابن الأمين» مالية) 1/1 .1 ,804 

1317.384 23 «رمديرية أؤقاف: إسطتبول) 8597 .1م86 

(1322.8:23) 127/102 .(ضذارة يِلْدَرْ الرسمية) 83338 .خلا ,802 

(21.5 .1310) 1310/80-02 - 5 .(مالية) 11 80.44 

4 و((داخلية جودت) 0.8 (علإنانطة2[ أعل7ع0) ,4م80 

.1 :710 .(مقاطعة أوقاف الحرمين الشريفين) 512 .81/11/16 ,804 

2 :810 51 .11112 817 رمم 

.7 :ه0آل,() .810 ,804 

-/6012-7 - 6 ,(قلم المكاتبات بنظارة الخارجية) '2111 ,1111 ,80.4 
عع1ء2 الطئة) 1260 


كايا أرشيف ومكتبة متحف قصر "طوث قابى" 1مهءام10) 
(أوعمقطم >1 ع7 الازومرخ أوءع1/112 5212/1 
73 7995 .2 بنرترعل (1703-1730) لعسصطخ .111 4051 .12 .خللاد 1 


)11.1856(: [(٠. 8076 2.1275-2 )1/.1558-1575( 7 
001 


0 


2 (1.1092)11.1680 8 12.12 ذالاد 1 

:تملا بتتعأاء2[ عماعدآط تلطتتة (81.1680) 11.1092 128 .10 لاد 1 
10 1.1.587 ب 15111 

.10 2111121211 17/610 ,1د 1 


قر العيو ن) مة لان أء أعتتبكا رعقطداء فلتطز ع/ا فحص اع أعرععع؟ 1-1جعج 
(تأطتية 1540-1545) ,(فى شرح شجرة الإيمان وإحياءا 1 
15111.57 ,5.656 


(زيدة التو اريخ) طنمة ع1 ]*ناعلطنا7 ,(قد5) تمتطوءط1 .6 وكهةأدبكح 
70 1233 نتملا ,1304 .1 ب[ لاد 1 


ثالثًا: مذكرات لم تتشن امعاك 
18 أع ع7 وع ا اأصمدر05 مسار 1939 ست' صنلل طماء5 03نطاع»] 
كرات الصضُرّة) لخ1خة]] عسناد عاتلدأتتد5 217 210151 عمسعلةا 
171ولة :3813© أناونالا ,(لكتخدا صلاح الديق 
ز5ع1/117 10217 ب(حياتي المهنية) 1123/2111 عاعاوء7/1 ,ععنالاً صتصط 
.خسصناة8 مولممصعملآ 81 ,.مخ] مودغطا 


رابعًا: مذكرات رحلات (سفرنامه) 

سفرنامه فر هاد) عاناء(1-ل* نخلعداعة” ا مرتلا لقطعء! 1-ع10ة101ع1ع5 
احا سقونامأ بقلد5 طهنع71 اندرو ا :نطلط5ة1 ,(ميرزا معتمد الدولة 
.(1947) ,1366 تتفتطة]' نقة21177 

سفرنامه حاجى على) 18 2015-5 طن“ [ مدتطتاخة اعد]] أ-عسسةدترع]ع 5د 
:1/1651 عقوم ] ع [032 :135111 ,إخان معتمد السلطان 
.(1960) ,1379 يمقتطة 1" 

سفرنامه محمد حسين) تممطمعء 1 سزبزء 115 لعمتتقطبا/ا ا -عصةجتزء1ع د 
42 بلتفتتطلة 1 ,قنة/آ77311ااء "1 مقع ”1 113612 نطلطاقة1 ,(فر خانى 

سفر نامه) ععكاء/7 أ-عتنة تتع؟ء5 ,5-5213 لاحتةذ 11 1/1530 صعألنا5 
بتودء]1 احاقمةوتاما بمونزتعلة0 أناكة1 :13515 ,(مكة المكرمة 
.(1955) 1374 مقغطة 1" 

سفرنامه الأمير ) عاناء<آ-ل' نأنزء5 لع مسقطبك8 سمغاناد تدعصسقممع]ع5 
اللةمةونامأ بأوعرءم 11103 «عطعاظ ذاى :طتط5ة1 ,(محمد سيف الدولة 
(1945) ,1364 متمنقتطة] ,زعا 

عابء 0-1 لأمتسع مصوعهءل52 سمطتلة 811:22 (عدط 1-ع518126ء1عد 
,(سفرنامه الصدر الأعظم حاجي ميرزا علي خان أمبيخق الدولة) 
.(1376.)1957 لم11 بع لالالحطاجة ]1 حصواة] :طتطمة1” 

سفرنامه ملك الكلام) تلعء71 صماعء!1 ادن لتاع/8 اعم ممع]عد 


بتسلوة11 عنطة1 760 7:7تقطبالة :طلطدوة1 ,(مجدي 
(1962) 1382 يصفتطة1' ,اناكلكاء ع1 


11158181-1 


سفرنامه ميزرا داود) #تتزددء/٠‏ أسرزوع/! 0تون[ 1/1122 العم ممء1ع5 
بقعطة1 نتددع/7 دنقسؤوتم] بتععادك 6221 :نط135' ,(وزير الوظائف 
,1179 

:851 ,(سفرنامه بني اصفهان) تمقطع؟5] الإ-ناصد8 أ-ع70810ع1ع5 
.(1374 متقتطة1 نتهوع/8 اعتقنةولاه!1 ممدلزإتع لهت اناكة كا 

.6151 111126 ,(لتموضق) (سمر نامه حيات) 112(/526 56161112126-1 

ولالسافدرا نامه مكة المكرمة) عكلءاء/7! أ-عتتقممعاء5 ,تانزداء) 111:28 


1385 بتتقعطة!” نتدوع81 اعأقمةوتام] بمدنزامع © أناك! تطتطوة1 
.(1965) 

ع7 غقطدغث 1-ع8177ممع1ء5 ,راععع11 0ع77اتستقطنكة8 طولايزء5 اعوط 
انا135 :طلط135 ,(سفرنامه العثباب ومكة المكرمة)عءلاء11 
للك[ ,لآ 116 رمف الز-تصهاو] أ-مدعتك أدعلاءءء11 ,سوطامع ك0 
:1357601957 

أ-ة لاصوعء/1 احؤدم بتأاعةعمعد]1 مدآ طداانلطم ع12] أ-عسقمعقء5 
آثار مجموعة لحاجى عبد الله قره) ناا82ع2مة؟! 5ه اانلطةى و1 
2/1185-1 اللقنةونام1 ,للاعع81 طهاابضعلتهم] تطتطقة1 ,ركو زلي 
.(1962) 1382 بلققطد1' ,طنكعاء ك8 


خامسًا: الكتب المنشورة 

بناا05؟11212 أناذنالا .1132 .اهلا ,(معروضات) ,2393 أعلتاع0 متام 
.0 اناطصةة] 

الجا يخ) نطتنه]' للسقصرو0 للماتيد]]؟ عل للسنوع1 نم1 لعصسام 
.1328-0 اناطصمار] 0.1-4 (العثماني بالرسوم والخرائط 

تاريخ واصفء محاسن الآثار وحقائق) ,816201 178511 امعطم 
.78 اناطصها؟] باعمنع!! دوطءاعة/1 :مدنزد زولا (الأخبار 

الفنو ن) 52221311 ع1 ننا1!' عل متتتع لك[ تلسعك للسمدددمو0 ,منعكلخة ,لمم 
2 121858 ,(التركية فى الاحتفالات العثمانية 

تشريقاتنا) تدمع دم013م>1 دغقلناوء1 ع٠‏ و1 رلاع8 1لللع5 1لم 
1001 1232ناء1ع1: ,ناا4.832085.]! .1132 ,(وتشكيلاتنا القديمة 
.(121211512) 810.17 نتعوظ اعددرع]” 

.0 أناطصضة)ذ] ,(مذكرات) :11815218 ,صنتطهءط] انلد1] علع10عجوم 

7 1012231111 أدع1زناك ع0*:20ع12281 للمسهدرو0) بتتصناك1م دلخم 
(الصٌرّة الهمايونية ومواكبها فى الدولة العثمانية) تنهقانزهاى نك 
ْ 1999 بقعق اهم 

1 ال ة| 120116 مدر ]1 للسقدم05 ,11 مناء0 بمأوضدظ 
(المشغولات التركية فى عصر الإمبراطورية العثمانية) 1916216531 
ْ 1999 معمعاصم 

(مرأة الحرمين الشريفين ) نتدطة5 طنائا مملصضه له انارتا8 عتإعطج8 
.(304,)1587 بعلالالمااصةأة0 ]ا 

.15 033جهآ وعلتازء1 عتدمهاو] ,..آ مأء تموط برععلوظ 

ع) 220 ل0سضعععآ لقصسطة]8 عط1!' 20215[ ,أتعوونوطم - ومعتاعجم 
عن1/1131 ,)"تناهن) علنالحسمل8 عط 1ه 5غنزل2آ عط 1ه ععمستعائم 
١/01. 1, 7‏ ,اماع12 51015 

6 3ق لتنث ,ضنا5/م82 .0 :1132 .(تذاكر) ,5ط غأعلبع0 

ع113 تلالسقددةو "تنادوء8314 عر 
1121:2200 ['ناغأعقطدط1' سنس :تطقلة ع١‏ أنرعاعسدمأاقطوك5 
رحلات الحج المنظومة والمنشورة وتحفة الحرمين الشريفين) 
2 1818 (لنابى 

الخط فى) غ113 502ذاةهة5 تلسقدم05 بعلن؟ تزمكلق - 2ز1ز مقصقه؟ 
ْ .88 اناطمهأو] ,(الفن العثمانى 

ذ5أز10م0صمك1 تطيه؟ للسقددر0 طلطهع1 ,نصح1] اتوحدد] ]1 
اناظانتها؟] 6.2 ,(السلسل الومشى الموضح للتاريخ العثماني) 
,1947 

.10 3115 ,0612011313 عتأمصمء نآ ع0 تتتعمع نلوع121: ,درهذك 0:ج[ 


لاط ]1 ,روععلمء11 طنمعاوه) 


تلع[ تسناطلخن جنللدلا لنسهط لالط .آ11] بلحطدظ أعصاءك/8ة ,ناعمنالزةد[] 
اليومات يلدز عبد الحميد الثانى» مكة المكرمة) عستلء81 ععاءاء31 
1 .2006 اناطصة)15 (والمدينة المنورة 

الجغرافيا) 0051857251 05133211 11ناء10 001310210 طق .11] , سدس سس ديه 
.6 اناط2ة15 ,(العثمانية في عصر عبد الحميد الثاني 

7 4138 (فتوح البلدان) صهل1نا8 ['ناطسكن"!1 بماجماء8-اء 

تلطيد!' ععاءاء8514 ٠١6‏ عط38؟1 ,لعتتتستقطبك8ة 1/110 ابثطط ,كعلهة827-ا]ء 
لالاقلا أطداءلا لا :عدناء:ه1 (تاريخ الكعبة ومكة المكرمة) 
.0 اناطمة)5] 

لتسةترعاء1نل1]12 للسددد05© علتانزناظ ,منحط-!' نالعح تسمطبك8 أماء/3-اء 
تلع علقعوء81 ع؟ عمقعطه1خ سقدة ناعل موعكت؟ الموعسعمروكر 
الخدمات السلطانية المبرورة والمشكورة) 51ة[هنائإهمن1] 
)653306 , (للخلفاء العثمانيين العظام في الحرمين الشريفين 
.(1900) 1318 

317 11 21:03[تأسددد05)) ع3:3ل3؟1 ١-أداتروء1‏ ,المعاط لووط 
.79 أناط2ة]15 ,(تشريفات قديمة) (8167عة1 

2 ,1820128221 عط طقم51201 0ءووع81 ع7 وعع0516 راعرواظ ,مزوع 
]1 

عطءوتأطهترة4 كمعاكة عجأاقطءواوصيهة غ11 ,لتقطاءع11 ,معدبتحطعم لاط 
عناتغمع0) باع :31211 

-1928 :1314-18 1-10.» ,(سياحتنامة) عتطهه اق طهتوء5 بتطعاء؟ 811190 
3 

(الحجيج والسلاطين) عقلصةغلنك ع( سقل 112 ,ثئائ12نا5 ,تطومتضدم 
111ة]5] ,داع اناي .0.0 الاع0) ,(1683 -1517) 

رععلكاء81 12 ه ععدسترع1اء2 عر] رع 1/1211 روع/017765مءج1 - بملع110 02 
]6 لتنا 6) انته2 ]011212115 6121116 1آ ,1923 ,وموم 

لعصطاء81 تسمستلا لع نوج مدص 811 أدعلوول" يعلنه؟ صقط0 ,نتونكاة0) 
.1 ,(الرسالة المعمارية؛ أثار مير محمد آغا ”215ة1نة55 459 
112313 ,411125211 21111215111523 لآ 

اعصسط بهمتدعلدمة ,(تار يخ الكعبة) نطتره] »135 بأعسطخ ب,معاءين 6 
01 

(1151الاع؟ نقع8 وام ) (التاريخ العثماني) تطتتة!' للسقدم05 تعجر 
1 و,و,اناطاتطة)ة] ,17111 

تاريخ | لإسلام) تخطتية] سهاذا اعدة نك[ ء أوهئززك ,.>] متائطط ,نكر 
0 ,أنا15]8 ,(السياسى والحضاري 

/1283 .1] اطمهةار] ب(تاريخ بجري) نطتيه] 1نءوء5 بتوعوءط سنطهرطأ 
11 

إبراهيم رفعت باشاء مرآت الحرمين» القاهرة؛ دار الكتب المصرية 
هزه 1م "5-1١‏ 

ناء نإتسعلع81 عث نغع1ن122 للسقددو0 (عةقغنلظ) مننعاعصاع باؤمصددط] 
.194 أناط2ة]15 ,(الدولة العثمانية تاريخ وحضارة) نطاتره]' 

العصر) 5 عالأفقل1 نكس اتره)ةنتدمدم] للسقددو0 ,اتله1ز بلعادد] 
.2004 ,اناطصج )و ] ,(القديم للإمبراطورية العثمانية 

1105ل ن) عط ,”عنقم نل عط 200 007305 عط“ , 20 
0 ,ع8 #طصة© .1 بسهاوآ 1ه تترمؤوزك 

5 عتمع ا ميع]1 عموكقترقء 15 أء لقتصعطهم عن[ ,وعناوعول معتصسصمل 
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خأ لاكط1' | ع0 116ع117امحمط] ,1953 ,عتلهن) بعسوءء51 12 عل ومترعاعم 
.ع2181ع011) عاع0امعطعتخ "ل 5لدعطة]"1] 

ب 'لللتناطم) - [لذث 1نا02051) 32][تاك نال لقصطة]1ا عل" , 25082 
.(1972) 11 ,وعناواع151312010 1215م 

5 11001173 1[ 01 5]01215نان) 320 وتتعصصة81 .للا .ع ,عمهآ 
,03101 0161 3ع [ا خم ,595 1 ,0110011آ 

ب "لمقعام10 ع0 كتقلد2 نال كلنسطة]81 وعطل" ,عع لمجوععدن) عل معدلا 
.5 (1981) 13 :101 ,1110115" 5ع0نااء*0آ عناتاع ظ] 

1 عل اعلا :(1314/1898) (مرآة إسطنبول) ,*121 0ع«تداءك/ا 
.6 اناطصةأذ] 

الأطلس المصور) ,طألة5 طهاانلطة ,جنا0كة5 زطوناعل8 عمرلل8 ,ونا 
.(2004) 1424 11/30 ,(لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة 

حياة إسطنبول) نلسدوفلا لناطمع)و1] نلو1 ,لداع عل22متطدود تكح 
.8 ,13قآاصث ,11201311 أعاناء12 ,(القديمة 

اناطصةأذ] ,1-117 .0 ,(تاريخ نعيما) فستهاظ تطضية] يمستلط لماكلا 
.1251-1283/1564-6 

ع الاتتع انع :0 ع١‏ ننه اسبسيا]! بتمنعلناا -لنا عتنجماء ا بوجوط كنال 15ة]دن/8 
,11 -آ .ء ,الإهتوقة0) أعوعل8 .5230) (نتايج الوقوعات) أاعة1' اندو 
,2 1121م 

السو السلطان عبذ) لنتضهطلنالطة4ة سقطهة8 ,عونرث ,ناأع05023205) 
.0 اناطضة]15 ,(الحميد 

تا لمسترء! ع تزعءاسستوع1 طتيدط” للسقدمو0 بتاعي أعصاع ك8 ,مستلهعلوط 
,(قاموس مصطلحات وتعبيرات التاريخ العثماني) ذائ5نا21ن5 
.1993 اناططةأ5] 

01 أندةى علله"! :دعساستد [زق1 ,ممعهخ بلدعلظ لصهة سمخ نعاموم 
5مك ,1995 ,تزمأعصنطمهة11 ,ع8 2دأتعلتط غدع) عط 
.55 151116101 

11015 عط لصم وءءء81 0غ ععدستع[تط ستاوت81 عط ,بط .]ا ,وعم 
وو (إأأواء الانآ] تامأاعع طامط ,1994 ,تإعوترعل لآل روعع 212 

رحلة سيمون البولندي) أوع7تقسأقطةتزء5 سس سممعستك للدترصماه] 
64 اناطقة)ذ] بمدلزإكدع لصخ لصهتآ]] .نامعب ١5194-15-048(,‏ 

لع تنطث ١[1:021‏ .لاء؟ ,(ملحوظات سرية) 106181 أاهذة ,اناءآ وتعطلصة]] 
.0ل معو اأعددع1” 1001 تمتصتاءنتع1 ,(تتقطاتتة)) اناطصةاذ] ,ناأعمصوظ8 
حرا 

ع0 وع)ستوك و1116 تتلة معتررك ععقسلرعاء ع[ بعووع:1]: ,عمع كا 
1111116متط] ,1937 ,كات بلسقاذ] ”.1 

الرحلات)103إا2ة[111 له املقطه8 الى ب,لفسسقطنل8 يقطكدط 520116 
عنطدة]8 انآ 801 بأنرزء8 ,1999 , (الحجازية 

«تاريخ سلانيكي) لكاتصفاء5 أعطضية] ,تلمعاظ تقادبا8 لاتمواء5 
,(1600 - 1008/1/1.1595 - 11.1003) 11 غلك ,تالوم أعصطعل/ط .جه 
.9 اناطصة)ة] 

نطسته1 121-7306ه0ك ,لطعاء) تدمعلطعط لعتصطعلط ,ع50121-230 
9 قتقعاصك ,11 .ء بكاناطة© لنطولا .1132 ,(تاريخ صولاق زاده) 

المدينة) علاع 9ع ه811 تلعسنلء81 متطءك مالغسكل ,تلخ تطتل/ا بمقحطلزء1 نات 
.2 أناط2ة]15 ,(السعيدة المدينة المنورة 

.8 ,11268351 831216 ,(قاموس البحرية) ,انالا مهدطلزءع 501 
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اناطصة]5] ,(الغرف التاريخية) :002181 قطتده] بعلنلدآ] ,دااع ممه 'انادداءع؟ 
.1|954 

4 ,172115]6ع 1 110111 هآ ,”)انا 8100 وآ“ ,02 متقطة1 
(1941) 

أسبقار الحرمين) «الإءعقتلء؟5 ألضلوء دع :د11 التقاوظ ,دنإلن]ط مدعدع1 
,6 أناطة]15 (الشريفين 

الرايات والأعلام) تزع ادمعلحى علوعصوك علتدنا'1' ,تدع 1 -2إ101] ,مدعجء1 
2 2نقعادث ,(التركية 

ما قبل وبعد (شركة)) 51هنط50 ١6‏ أوعع م0 ستققء5 أسرزء5 رتعوظ راعانا1 
2006 آنا15]8 ,(سير سفائن 

دليل متحف قصر 'طوفة تءططعج] نوع 8112 ترديدك تردعامه10 
.1933 اناطصةأو] ("قابى 

آلام الحداثة) توتعصةك5 عصروع [صترءع 0100 2ل للسددمو0 ,.ى 1/1 نفع طن 
.1999 اتناطصقا؟] ,صدللزث [ودرع0 .لاع ,(عند العثمانيين 

اناطقة)15 ,(سكة حديد الحجاز) اأ0لإ"نتنسء1 2هء1]1] ,/زه15ن0 عاناانا 


1994 
3 و(القصرىر وما خلفه) أوء)0 86 تإهنروك يقلزاا2 6ألة1] ,اأعناكلوون] 
,942 اناطاصةك] 


تأقللاوء1 521:23 متصنمع1ن122 تاصمدمو0 ,مللج1] اتهددة؟] ,نااجتدعصيجن] 
.5 421353 ,(تشكيلات القصر فى الدولة العثمانية) 

(أمراء مكة المكرمة) تزع تدكا عدصعضرعء 3111 ماما 01 5 200 
,72 1212م 

18117 لاعصطخ و5لكتامدتءلة؟ بالمعاط ناآ لعسصطخ 5اانامة علا 


بإقانمت كاتب. الو قاقع الحيه لظقت. الدع اذ 1قدء1ة” 
ا ار ايت ين المي 


,4 اناطاصةاذ] 
8 12653306 ,(اسرار منااسك الحج الشريف) ,أطناعلا 5ناطنالاآ 
.(1900) 


سادسًا: المقاللات والأبحاث 

قصر و *1010نا/1025نا1] نجق 2ك تمحعام 10“ اعنء؟ تممتصطفت بلحم 
.5-/1329 اناطصة)ذآ .1011/1 (قابي" السلطاتي 

6 وعنقع1 ع1ز تمدعنا ستوعاتعلا حصى ستروسرودك“ ناكلانا ,2025نغامى 
نظام الإقامة في القصر) نعلا مسقلدكا دل0سمتحدعية مسد جتدء”[ 
.(1982) 267مه5 *'(وما بين الأسوار البرية والبحرية 

ملاع سنلء781 عن ععلعاء 11 02 تمق تصدت تتهلتاسقدصو0" يستطفئرط] ,وعم 
النقود والهداية المرسلة إلى) “تعاء:(ن0ع]1 ع( وضندط معلترعلمة 
8 ,””(مكة المكرمة والمدينة المنورة في العصر العثماني 
.(1981) 13 1واعء0] 

1 ع0 ص أحزورة 1100:1450 أعمع 6 داك عله .5201 مسد و8 
طرزان من) ”وقتصكل نلا لحملا تعدتا لتلمعوعط مسعلستلمعع] 
,(القماش المخطوط الموجود فى أرشيف مديرية الأوقاف العامة 
,2 بوأواعتء0آ تنو1 كلها 

جلاع سمقصس1 وع00دمعلن81 ع١‏ “تولاسقدم05 ,محمدطلزع 501 ,ناخ ملاعط 
,13 :أونلعمهاءازوصة داصددم05 ,(العثمانيون والآمانات المقدسة) 
.9 1212م 


النول فى) “512131 ازع >1 عل تمتلطتده! علتدنا1" ,ولهأدناكلط بتددع 0 
سكا 11-15 ,.علصث.أوع تع دما طضيه1 ع1ءن"1 1١/111.‏ «التاريخ التركي 
212كلتلث ,11آ .ء 8110111121 تنهق ا اناد علزعلرع 1ه ا 1976 

تلع 11 “1ع 0 دةع) عنزع7للع1آ! مستسحده [طه22015 للسقحد05) باتع ] 915ب 
الهدايا والصّدّة الهماينونية) 7نالإهتدنا1[-ء :رباك ع ترعاء نونلء1] 
لم1 (المرسلة:من السلاطين العثمانيين إلى المديئة المنورة 
-5.671 1960 غع11[وث 5.16 ,351/آ0111آ 

23 اانجدء 1ط ع( تللطعك أنزلاعء2آ السقحررو)'' وتناكنا .4ط ,تتمحوترعد[] 
الاستراحات والمصليات فى) تاعاتعلا غعلوط[ ١‏ أمطهسنوآ 
418116 ,*”(713132881:131) (الطرق والمدن فى العصر العثمانى 
ب1 11 :2توعاصكث ,(1971-1972) /ا تنه أكطلةتء11زه0] 

1020116[ أقصم ع؟ب 1ن 1 - دع اصمحدو0 **مععاععلء1[زك" أتترع 1 ,لنااعه1]اعنع2آ 
. 2 511212 ,]1152[ 

0 41014 [80 اه 


الاحتفالات الدينية فى تركيا فى أواخر القرن الثامن) “تقلسةرة8 


تصا»طط عل*عتك1دن 1‏ 02ستتملاصمك لثملل 


.(1968) 2 .1 .) ,51ةتاتتاعءع1/1 طلتيه 1 121:214] 0 (عشر 
تله زقصسا ع١‏ تتقلة زمفمرسي1 عتنامهة؟ عسقطوا“ ,مقطلا ,تعمواع 
,6 1زاء1 ,”(عن شركات البواخر الأجنبية وشعارتها) 08صناء!19] 

521 2006 

2155220 تناكخ .2 أوع11ا 521:21 تدعام 10“ .خ ,نل5م0لض2 
أبجالك النقش ) ,”22151 ك1 122“نأوقتلة أو802[1:2] :لو[لعاجهلا رود5 4م 
فى دائرة الكتاب أغادار السعادة فى الحظيرة الثانية من قصر 
21> 13102 تناك[ ع1 ننه له تولاج 711126 .12 “يويك قابى 
اعمع0 تعاعدنا/ط! عن تنوااتصث ,تعناسمععلدظ تن أنت][) بالطبالا 0م ع5 
2 1181م ,2001 طووذاخ 25-27 1181ل نا 

رسوم ) تلع[ لاقة1 عطق1 عل داتعملاك نسة) عاندنا1”“ بطتطوك بمعاموع 
8ق ,.0© .126 ,أوأع1261 :1/1113 (الكعبة فى الخزف التركى 
1971 

مادة: إبراهيم ) 11017 ,110 وود غ)ه1تة]1 مسنتطمدطك“ ,لدانلا منعءة 6 
.0 اناطاصةاذ] 1 .ء ,60151م1110ؤضة 2د |15 .(رفعت باشا 

06 ,10 ,اناعاوع ]ا "(مواكب الصّدّة ) 271311لخ ع "تناك بطأتله5 ,معلا 
002 

لتفاوع!' اتعدء 81 02ج نكس “رمعم نردمدمآ 5211" اتاذنالا ,نااعه؟1213] 
بعض الملاحظات عن تشكيل ) “نقلهقطه1ن81 تعدظ ملسمعلءلد1] 
1 إاننة0552 , (النزل فى الإمبراطورية العثمانية 
51 ,الناطاضة)5] ,11 بأواعء2] 

©) كتتعك تلعطقع]ا “نقلهء! ملتوجنائح .20 صمل لدوجناجر .16" بمتاعد عاعم] 
أقمكلة الكعبة الشريفة) تنةاوقتصيع] متتقططةغن81 حدحدج] عر 
٠‏ (والروضة المطهرة من القرن السادس عشر حتى القرن العشرين 
10121 ,117نا/:5127702 2131351 51نا! نا -نةع08 نشخ 2 ' ممطعة؟ 1117" 
]136ا؟ 7-11 ,أوع017/ة 5211/1 

أدع5ك ؤتزع )007‏ 0 3لةططقاسطاظ رحد12397 «رورررهغ))0 , 2000 
,* 2102551025 عل “اناك عط) طغ)ن؟ مستلء81 0غ لانسطصة)ذ1 تررس" 
,و(نااق0ماععل8 انان لز 1801660) ,23 .ا ,كه طتتد ونا 

تقع معلا عدصنع6 رن ممتملفاسلصوك هل تممصو“ , عرييييكت 


عادة ستر) أتطهط 185 كاعلس 'زوع 11221 صمغلنك متتويم عر 


الصناديق عند العثمانيين واللحد الحجري فى مقبرة ايوب سلطان 
م11 1ط مانالا 13/آ5212211 ٠76‏ 1 وتطضمة1 ,لا 
11أوتلث ,(2005 1123315 13-15) 11[ 

الاستخدام) ةحص ةللمك]1 أعسنلا ستصتيعلن) 0 عطوعل" , ل7صصيييسيه 
.2003 أواعنع2آ طتنة1 [11111159م 10 "الثاني لأستار الكعبة 

17 ععلكلاء841 كلءع70زوء317 1خ521:92 [مرقكامه1” , لت 
الأقمشة الدينية) '1289181ن؟1 تصتط صعلتيعلمقع عتر”عمتلء31 
المرسالة لمئكة المكرية والسديقة الطورة فى مال قضر "طورك 
52815 ,بأوعأزوتءالمنآ مواخدمهة5 أء2 © قل 111 و "قاب 
55 ] عاعو انالا 83511121311215 ,لتتقع 210 53136131 تتة[؟] علنن 1 
3 1316 ,1621 

811 1نانا0خ8 (موكب الصرة) *1(إهلة ع1ث1ناك" ,332االآ بقن02 
5.391-2 1994 اناحاقتةا5] 10.> بتطلتته 1 

م اخ ,معلةن بأمعل0أع2]آ عسءلة351 طاعمم!1 ,لامآ ممصلا عاعن] 
.40 2001 لإ[نال 4 - عتبال 28 نتاعاعع/1ا 

110 اماع10 212601111511 متد1 للسمددمو)" ,أخنمط8410 ,بناقمتيء5 
1 7 (موكب المولد فى عهد الإمبراطورية العثمانية) 1/إ4.18 
5.45-49 1976 17و15لظ 5.4 351 1اتتاعع 8/1 طتيج 1" 

1 (إ(إ(نصرت نامه) *”8812-اء:1ونالل" وق شاع تتداءع 1/1 مدل طلة511 
.1963-9 انااصة؟] 1-2.ء (ناأع 815120 77ج أعددرة] 

تاكث اعم 11/اعز (تاريخ سلحدار) ”تطتيه1” دمل طة1زك" , 0 
.(131211512) 12هءاصخ ردة02) .[8 ./زا :1123:3111 53123 

(تاريخ شاني زاده) متطتده]' 522120 ,لها أسوغث لع تتطاع/3 5201720 
1290-91 أناطاصة)5] 1-4.» 

[التزوع ؟] (موكب الصٌّرّة) “قولخ عنتتتياك" عاط امعدتتاء 1 لله" 
5.1480-2 1952 71/133015 ,533/129 2.3 ,351 ااتاعع 1/1 تيه 1 

/1101 ,(مادة: فراش) 10 ؟08اء"1 بأعصطاءك/! تاعنوم] يصتقطة] ,عجولا 
اأالناططة5] 12 .ء ,151لعم0ل11وصمثى صنواذ] 

سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية: 
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